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دار ابن خلدون 


النَكَلالاول 


منهج دراسة الوعي الاجتماعي وبنبته 


لبس وعي البشر هو الذي يضصند وجودهم » بل 
على المكس يتحند وعيهم بوجودهم الاجتماعي )». 
كارل ماركس 


من وجوه كثيرة » يرتبط فهم طبيعة الوعي الاجتماعي ببنيته 
وقوانين تطوره العامة والخاصة وبدور الوعي في الفعالية الانسانية 
وبالمنهج » أي بطريقفة تأمل ومعالجة وتفسير ظلواهر الحياة الفكرية 
المح ربس الأيجية اللسقة دا حاسا فى هبلية المرفة يرك 
الناحث من تفيين ظطرقة وا نكاد وساللة © للتثلتب سكن المضافب. الت 
قد تواحهه 

وتبدو الاهمية الكبيرة للمنهج بالنسبة لمعرفة الظواهر الفكرية في 
آن«الفلشفة تحتاك الاغتاء واتقلطل. دالمين ‏ المنادى+ «القديية ‏ والحديد: "التي 
تنبثق من المعرفة المكتسبة للواقع 


١‏ البدا الرئبسسي في دراسة الوعي الاجتماعي 


يرتبط اللمبدأ الرئيسي في دراسة الوعي الاجتماعي بالاجابة على 
لكتاب حول نقد الاقتصاد السياسي صاغ ماركس الجواب بالشكل 
التالي ( ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم » بل على العكس 
يتحدد وعيهم بوجودهم الاجتماعي )) )١(‏ هذه المقولة تتضمن أيضا البدأ 
المنهجي الرئيسي لمعرفة الحياة الفكرية » لانها تعبر عن حوهر المفهوم 
المثالية في تناول حياة البشر تعارضا تاما فالمثاليون يرون أن وعي 
البشر هو أساس سائر الاحداث الاجتماعية وبفهمون تحت كلمة وعي 
« الروح » مرة و العقل » مرةأخرى » وعي الانسان الفرد مرة ومرة 


يو 


اخرى الوعي الاجتماعي أما مقولة « الوعي الاجتماعي فقد اسَتَحَدَمَت 
للمرة الاولى من قبل للاسيكيي الماركسية » حين كان علم المجتمع 
البرجوازى بستخدم للتعبير عن « الوعي الاجتماعي » مقولات مثل « الراي 
العام » أو « الروح القومية أو الروح الشعبية وعلى سميل المثال 
فقد استخدم ممثلو ( المدرسة الناريخية )) الالمانية في نظريتهم حو [الدولة 
والحق مفاهيم الروح القومية » و الروح الشعبية » على نطاق واسع 
وفي ستينات وسيينات المرن التاسع عشر اعتبر علم المجتمعالبر جوازى 
الروح القومية كمبدا تاريخي كوني وكان أنصار هذا التصور بزعمون 
ان الحياة الاجتماعية لا تخضع لبدأ السيبية العام بل هي تملك سببية 
نفسمية خاصة ولاابح-_ دون فى العلاقات الاحتماعية للبشر سوى 
علاقات نفسية » وي وٌكدون » بالتالي ان علم النفس الاجتماعي هو العلم 
الوحيد القادر على تفسير التاريخ 


ولم يقدم علم المجتمع البرجوازي حلا صحيحا للعلاقة بين الوعي 
الاجتماعي والوجود الاجتماعي فانطلق من الافتراض الخاطىء بأن سائر 
العلاقات ين السو السك سوق طدو اعر :ذاه يه فكرة .ونع ) 
بالتالي ان الوعي الاجتماعي يفوم فقط على مثل هذه الروابط والعلاقات 
بين أعضاء المجتمع ان الباحثين الذين بنطلفون من مثل هذا المفهوم 
للحياة الاجتماعية لا بملكون مقياسا موضوعيا لتحليلتطورية ( 8ه#نام/6 ) 
لوعي الاحتماعي وبعمجزون حتى عن تعريفه وتحديده وقد اضاف عالم 
النفس والمسمع الالماني فيلهلم فودت في مؤلفه حول علم نفس 
الشعوب الى الوعي الاحتماعي الادبان والعادات واللغةه ومنتجات 
أحرى للفكر قال انها سسا فمط في سياق عملية التواصل الفكري (؟) 

بمكن للحاولات تعريف الوعي الاجتمامى بمد فصله عن الوجود 

الاحتماعي أن تؤدى الى ششيحة ابحابية فهي تسلب الوعي الاجتماعي 
قاعدته المادية ومحتواه المو ضوعي 

ونتبسى علم الاجتماع الرجوازي الحديث ‏ شأنه في ذلك شان علم 
الاجتماع في الماضي ‏ وجهات نظر تمثل المفهوم المثالي للتاريخ وهو لم 
بطور بدوره مبادىء علمية لبحث الوعي الاجتماعي »؛ تكد ذلك آراء 
الملدرسة النفسية التي تحتل في علم الاجتماع البرجوازي محلا رئيسيا 
اذ بدرس ممثلوها بوجاردوس آلابور آشس الخ ) عند تحليل 
العمليات الاجتماعية البواعث المثالية فحسب للسلوك الانساني دون 


4م 


التعرض للعلاقات المادية » اي للوجود الاجتماعي للبشر وبالنسبة لهم 
لا نوجد الوجود الاجتماعي مستقلا عن الوعي الانساني » بل يرتبط 
باحساس الذات وعلاقتها - 


وتملك المدرسة النفسسية في علم الاجتماع نفوذا كبيرا في المحال 
البرجوازي ولكنه من الصعب في المعصر الراهن تبني المفهوم المثالي حول 
العلاقة بين الوحود الاجتماعي والوعي الاجتماعي بضورة مقللتة > سنب 
التناقضات الظاهرة لهذه الآراء مع الو فائع التاريخية التي تظهر الارتباط 
الاجتماعي للوعي © وبسبب 2 المعارف العلمية أنضا 


وتكة متولة الاذبة"التازيحية حول الذؤر الحقد الى تلهبه الوحود 
الاجتماعى بالقياس الى الوعى الاجتماعى انتشارا متزابدا ولقد نشأت 
بتو سميولوحنا الفرفة الثى غعدتاتجاها دائدا كن علق الاجتماع الرصوارى. 
وتطوره كتابع للوجود الاجتماعي ولا يمتنع ممثلو هذا الاتجاه ( دوركهايم. 
و د درن جوو و نين البرار فتارك- مياه 
حيروم مانكبه الح ) عن انكار تبعية الوعى الاحتماعي فحسدب © بل هم 
يعتبرون ان المهمة الرئيسية لسوسيولوجيا المعرفة تكمن في كشف تعين 
المعر فة بشروط الوحجود الاجتماعي 

كتب أحد مؤسسي هذا الاتجاه عالمالاجتماع الالماني كارل مانهايم 
في أحد موّلفاتنه : تدرس سوسيولوجيا المعرفة ارتباط المعرفة 
بالوجود (9) »4 وتطمح لتفسير النظربات واشتقاقاتها بالارتباط الوثيق 
مع ألفئات الاجتماعية والاوضاع الاجتماعية العامة النموذجية التي تنشما 
فيها » والتي هي من صنعها وبحسب كلمات عالم اجتماع الماني آخر هو 
ماكس شيلر بجبعلى سو سيولوحيا المعر فة دراسة « حقيقة رئيسية 
هي الطبيعة الاجتماعية لكل معرفة لكل حفظ وتوصيل للمعر فة 
لتعميمها وتطويرها المنهجيان (؟) 

وبقدم عالم الاجتماع الاميركي البرجوازي روبرت ميرتون في كتابه 

النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية ملخصا قصيرا حول تصورات 

أهم ممثلي سو سيو و جيا المعردفة وهو يظهر ان سو سيو لوجيا المعرفة 


تريد الاجابة على أسئلة من مشثشل ماهو الاساس الحقيقي ( الاجتماعي 
والثقافي ) لمنتجات الفعالية الفكرية ؟ أي من منتجاتالفعالية الفكربية تصلح 


1 


قبوصوع للتتطليل لوحيو ارس :1 اكرنيترعطة نياف الفعالنة الفكر + 
مع الاسامن البوائعي:؟ (9) ولت لد ممتبتلي سو سيو لوجي العرقة 
ضرورة حل مشكلة التبعية الاجتماعية للمعرفة من منظور مثالي ويكمن 
جوهر اجاباتهم على الاسئلة السابقة فيما بلي 


تحت الاساس الواقعي ( الاجتماعي ) لمنتجات الفعاليه الفكرية للبشر 
يفهم ممثلو سوسيولوجيا المعرفة الظواهر المتنورعة للحياة الاجتماعية 
كالطبقة » والحيل والفئة الوظيفية والوحدة الاتنية » وبنية السلطة 

الخ وهم بتحاشون دور الانساج المادي والعلاقات الاقتصادية للبشر 
كعامل رئيسي بحده في السسياق النهائي محتوى الفعالية الفكرية ‏ وحين 
تذكر ممثلو سوسيولوحيا المعرفنة العلاقات الاقتصادبة نين الغواميل 
الحقيفية للتطور الاجتماعي فهم يفعلون ذلك من اجل اعتبار أهميتها 
مساوية لأهمية غيرها من العلاقات الاجتماعية المتعددة ويبدى مانهابم 
علنا تحفظه حيال اعادة الوجود الاجتماعي الى الملاقات الاقتصادية 
وحيال اعتبارها العلاقات المحددة لسواها 


ويحلل سوسيولوجيو المعرفه منتجات الفعالية الفكرية مثل 
الابديولوجيات والنظريات السياسية والفيم والمثل الخ وتعتير 
الروح الموضوعية> لدى ماكس شيلر مشلا موضوعا للتحليل 
فعالية انسانية نفسية خاصة وحسسلب شيلر تأخذ الروح الموضوعية 
وسواها من النماذج المطابقة لوعي الجماعات أماالقييم والمثل 
والإفكار ال لمي نام اتفالنة سوم جا لبو لع ل 
كيف يفهم سسوسيولو جيو المعرفة الترابط بين الروح الموصوعيه 
والوجود الاجتماعي ؟ انهم يرون العلاقة بين الوجود الاجتماعي ومنتجاب 
الفعالية الفكربة بطريقة يالفة اللحدودية فيقول بعضهم أن الذاث العارفة 
عملية نشر المعرفة ؛ التي هي من وضع النخبة بين الحماهير ونعترف 
آخرون: بان المجتمع تائيرا علن الانديو اويا بوالدين. دوه ال بوالكنيت 


١١ 


بزعمون أن « المعرفة البحتة » و العلوم اللئحتة لا تخضع لأبة تأثيرات 
اجتماعية » وفي حال خضوعها » فان من الصعب جدا تح_ديد هذه 
المؤثرات هذه هي أيضا وجهة نظر عالم الاجتماع البلجيكي ماكيه » فهو 
مس انضيا لاله التدرية الى امجالين : محال المعرفة العلمية »© والمجال 
الآخر غير العلمي » الذي يشمل الفلسفة والاخلاق والادب والمعتقدات 
الدينية ‏ الح وفي حين بتعين المجال الثاني بالمصالح الطبقية » فان 
من الصعب اثبات تعيين اجتماعي للعلوم الطبيعية والتجريبية (4 
والتحال:© ليفنت الانديو لوحيا عي الجال الذي تملك #بذون واه :"تيا 
اجتماعيا » بل أن العلم أيضا بتحدد بالمجتمع ويعبر ذلك عن نفسه في 
تعيين تطور العلوم » وخاصة الطبيعية منها بحاجات ومصالح الانتاج 
المادي وليسس تاريخ العلوم الطبيعية سوى برهان مقنع على ان نشوء 
وتطور فروعها المختلفة يعود الى الحاجات اللملحة للانتاحج ويؤكد تحول 
العلم الى قوة منتجة في عصرنا الرأهن » ان هذا الشكل منالفعالية الفكرية 
صار الآن بتعين »© أكثر من أي وقت مضى »؛ احتماعيا 


يمتاز مفهوم سوسيولوجيا المعرفة البرجوازية حول الترابطا بين 
الوجود الاجتماعي والفعالية الفكرية بضيق الافق ويتجلى ذلك في فهمه 
ا ميكانيكي للترابط السببي بين الاساس الاجتماعي والوعي و في اعتقادد 
بأن الاساس الواقعي للوعي هو اساس ثقافي يضم قيما فكرية » ونمطا 
ثقافيا » و « روحا شعبية » ©» وأشكالا بتجلى الرأي العام بها الح 


ولقد برهنت ا دا موا ا 1 
لد ا ام لوطي 

برعم مانهايم ان العلاقة بين الشروط المعينة للوعي والوعي 
الذي « يتعين بها » ليست علاقة سببية بالمعنى الاصلي للكلمة » بل هي 
الافكار قد تملك محتوى غير احتماعي من الصعب ارجاعه الى مصالح 
اجتماعية ذات طبيعة طبقية أن الطبقات والمحموعات تحدد فقط أسلوب 
التفكير ولا تحدد محتوى الافكار والمفاهيم 


بعهم مائهايم الترابط السسببي بين الوجود الاجتماعي والوعي كتعبير 


١١ 


عن المصالح والاهداف الطبقية في وعي كل فرد من علبقة ما ولان ذلك 
لا وجود له في الواقع فان مانهايم يعارض النظرة السببية الى العلاقة 
بين الو حود الاحتماعي والوعي وفي نسسى الوقت فهو يزعم ان انتماء 
الفرد الى مجموعة اجتماعية محدده يودي الى تحديد تفكيره بصوردة قدرية 
مسبقة من خلال وضع هده المجموعة أن الفرد كما بدعي مانهايم 

لا يمكن أن بنفصل عن المجموعة التي بفكر ويتصرف بداحلها )١.(‏ 

وتفكيره مرتبط ارتباطا وثيقا بوعيها والوعي الفردي هو بالنسبة لمانهايم. 
وببساطة » برهان على ان المجموعة تعي وضعها الاجتماعي وعيا مباشرا. 
هنا يبدو بوضوح كم هو متنافض مفهوم مانهايم حول الارتباط بين الوجود 
الاجتماعي والوعي ومن وجية نظره لا يمكن عرض الع لاقة بين ما هو 
اجتماعي وفكري ععلاقة سبب بنتيجة من جهة »© وهو ينتقد ماركس لانه 
علل الترابط بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي وفق هذا المبدا 
السسيبي من جهة أخرى بعسر مانهايم نفسه الترابط بين تفكير الفرد 
ووعي المجموعات بروح سببية مههومة بصورهة ميكانيكية وهو بنزل تبعيه 
الوعي للو جود الاجتماعي الى ممسسوى تبعية الوعي الفردي لحالة المجموعة 
التي بنتمي الفرد اليها ولو ضهها الاجتماعي 


بساوي نعاد الماركسيه في حالات كثيرهة بين مفاهيم مانهايم عن 
الرابط بين ااوحود الاجتماعي والوعي وبين مفاهيم ماركسش) يقول 
ميرتون أن مار كسس قد سار ال أى مدى كسبق بحدد الو ضع الاقتصادى 
والسياسي لمجموعة ما تفكيرها (11) ثم بعرض مفهوم مانهايم حول تبعية 
الوعي الفردي لوضع المحموعة التي بنشطل ضمنها وينسب الى الما كسمية 
فهم سوسيو لو جيا مانهابم المعر فبه المتميز للابديو لؤجيا كوعي مباشر للو ضع 
وحهات نظر مانهايم وكأنها اسات لتهافت المفاهيم الماركسية حول علاقة 
الوجود الاجتماعي بالوعي الاجتماعي ان عالم الاجتماع الامير كي بعترف 
على كل حال بانجاراك: الاراللسية. ف ينتعا لكة مني بل سو سير لو جا العردة 
والعلم ولكنه برفض ما تعدمه حول االوعي الاجتماعي بو صفه نظر بنة 
منغلفة على ذاتها ‏ وهذا شيء مفهوم لان المعالحة المثالية لمشاكل المعرفة 
لا تتنوافق والمادية نو سع المرء أن يتحدث كما بشاء حول الاإرتشاط 
علميا الا بعد تضمينه العنصر الاكثر أهمية وتحدبيدا : انناج السلع المادية . 


١ 


تتمابز سوسيولوحيا المعرفة المرحوازية » كما قلنا سابقا » تمايزا 
كبيرا وقول ممثلوها ان نظريتهم الاجتماعية ليست سوى علم تعيئن 
المعر فة بظروف؛ وشروط الورحود الاجتماعي © ولكنه ليس صحيحا أن سائر 
ارين 'سوسيولوحنا العرفة تتعائل حقفيا مع نكا هسيدة الذائر من 
المسائل فالمدرسة السوسيولوجية الاميركية مثلا لا تطرح على نفسها 
مثل هذه المهمة وقد أعاد واحد من أهم وجوهها » العمالم سوروكين »© 
الاساس الواقعي للوعي بصورة رئيسية الى شروط ثقافية أو عناصر 
ثقافية ‏ احتماعية ‏ وفى مؤلمفه ذى الاحزاء الاربعة « الدشاميكية 
الاجتماعية والثقافية بحلل سوروكين تبعية المعرفة للشروط الثقافية 
ويفهم هذه كمنظومات فكربة ومقولات فلسفية ونظريات اجتماعية ‏ 
سياسية ©» وسواها من التكوينات الفكربة ويؤكد وجود تطابق منطقي 
بين « منظومات الحقيقة و« منظومات المعرفة (؟١)‏ 

ن .الوقن الزافن قتصر ف مويتيو لؤجيا المقراقة' فى :الولانات العدة 
بالدرجة الاولى الى دراسة المسائل المرتبطة بانتشار الافكار والمفاهيم 
ومنظومات التفكير والرأى »© أي بدراسة درحة الاشباع الاعلامي للجماهير؛ 
وتنشغل أقل من ذلك بمشاكل التبعية الاحتماعية لهذه الظواهر غير انه 
سيكون من الخطأ القول ان علماء الاجتماع الامير كان لا بملكون أآبة وحبة نظر 
حول, هذه المسألة أن علماء اجتماع كبار مثل تالكوت بارسون ورولرت 
ميرتون © بولون أهمية كبيرة فياعمالهم للتحليل!اسسو سيو لوجي للمنظومات 
الفكرية في المجتمع وهم بدعون ان المنظومات الفكررية مرتبطة وظيفيا 
بالبنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع وبالنتيجة فانهم لم يستطيعوا 
تحاوز محدودية مفهيم شيلر ومانهايم ودوركهايم وسواهم من 
سو سيو لو حيبي المعحرر فة « الكلاسيكيين بواسطة الدفاع عن الارتبساط 
الاجتماعي للمعرفة » بل تجاوزوا تلك المحدودية عن طريق رفض هذا 
الأرفاط. .:وهذا شرهن:هرة اخوئ: انه لبن :ممكنا جل مشكلة الفلاقة نين 
الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي حلا علميا من مواقع مثالية وقد 
لاحظت موتروشيلوفا بحق فينقدها لمفاهيم شيلر ومانهايم ا نسو سيولوجيا 
المعرفة لدى شيلر ومانهايم قد اثبتت عجزها عن الوصول الى نتائج منهجية 
دقيقة يمكن على اساسها معرفة الروابط التي تشد” » على ارضية علمية : 
الاشكال المختلفة والمعقدة للمعرفة الى الشروط الاحتماعية المشخصة 
المطابقة لها هذا الحكم بصلح بالنسبة لسوسيولوجيا المعرفة الاميركية 
المعاضزة ؛.ولسواها هن الدارسسن الرحوازية الأخرئ. . 


وبل 


عندنما بتبنى الماركسيون الحل المادي لمسألة العلاقة بين الوجود 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي » فهم ينتقدون أيضا اولئك الذين يقر"ون 
بالمادية » ولكنهم يطبقونها بتردد ومن المعروف ا التردد قد 
بنكر ) بي لسن الو لكا 4 ان الوعي الاجتماطن هو القع سار للو جود 
ادتباط محتوى الوعي بالو جود الواقفي وبنطور العا الموضوعي 07 
حل مار كسس 0 المسألة )١>(‏ 


« قبعية ‏ محتوى الوعي للوجح ود الواقعي هي أمر مغلوطا فالاولى 
تكمل الثانية بدل أن تلغيها وتجحعل فهمنا أكثر عمقا لعلاقة بين الوحود 
والوعي واذا كان الوعي بطبيعته ليس انعكاسا فانه سيكون من الصعب 
اثبات تبعية الوعي للوجود الواقعي ان جوهر ماهو فكري يكمن في انه 
انعكاس أو تعبير عما هو مادي وماركسس واتجلز لم ينكرا طبيعة ما هو 
الابديولوجيا الالمانية » ان الوعي لا بستطيع أن يكون شيمًا آخر سوى 


الوحود الذى تم وعيه » )١6(‏ وبعقولان في نفسن الكتاب الافكار 
السائده ليست سوى التعبير الفكرى عن العلاقات المادية السائدة 
العلا قات المادبة السائدة المعبر عها بأفكار )١1(‏ 


بقول كلاسيكيو الماركسية ان الواقع يعكس من قبل الوعي البشري. 
هذا ما تراه أبضا اكسيلرود » ولكنها تتحابل على الامر : « ماركس وانجلز 
لم يستخدما كلمة « انعكاس )») بالمعنى المباشر »© بل بالمعنى المجازىي أن 
تبعية الافكار للاشياء هي أمر » وانعكاسها التام في الدماغ كما في مرآة 
أمر آخر ») /ا١)‏ أن نظرية المعرفة المادية ‏ الحدلية لا تعر فمقهوما 
سوقيا حول الانعكاس في الدماغ كما في مرآة ومن الصعب اشتقاق 
تعارض بين « تبعية » الافكار للو جود » و انعكاس » الوجود في الافكار. 
وكلاسيكيا الماركسسمية لم يسمحا بمثل هذا التعارض وتعتبر اليوم 
أطروحة لينين حول الوعي كانعكاس للوج ود الاجتماعي مكونا أساسيا 
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للعلم أما في مسالة علاقة هذه الاطروحة بالمبدأ الذي بقول بتحدد الوعي 
بالو حود. الاحتماعي © فلا زالت هناك وحهات نظر مختلفة وهناك أرضا 
مناقشة حول مفهوم المبدا النهاحجي الاساسي لبحث الحية الفكرية 
للمجتمع» فيقترح توجارينو فالتمييز بين « الوعي ‏ اطلاقا ‏ » و « الوعي 
الاجتماعي )2 بعول توجاربلوف « تدخل فيالوعي _- اطلاقا - كلالا فكار 
حول العالم المحيط بنا » وليس فقط حول المجتمع » )١(‏ وهو يفكر في 
هذا المجال بمقولات حول الطبيعة « التي لا يمكن اعتبارها جزءا من الوعي 
الاجتماعي » باعتباره انعكاسا للعلاقات الاجتماعية » )١19(‏ ويميز 
توجارينواف بين وعي الطبيعة ووعي المجتمع ©» ويستثني وعي الطبيعة من 
« الوعي الاجتماعي » »© كي لا نتورط في تناقض مع تعريف هذه المقولة 
« كانعكاس للو جود الاجتماعي 


ليس صحيحا فهم أطروحة ليئين حول انعكاس الوجود الاجتماعي 
بواسطة الوعي الاجتماعي بوصفها تعريفف القولة « الوعي الاجتماعي ‏ © 
وعلى هذا الاساس اخراج وعي الطبيعة من محتواه ان اطروحة لينين 
لا تسمح بتقليص الوعي الاجتماعي © أي وعي المجتمع » الى مستوى وعي 
حول المجتمع ©» أى وعي المجتمع لذاته ( وعى المجتمع حول نفسه ) وهذا 
بالضبط هو ما بفعله توجارينوف »© وهو بطرح علينا السوّال التالي لاذا 
بقود تأمل الوعي الاجتماعي على صعيد انعكاس الوجود الاجتماعي بعض 
الفلاسفة الى تضييق محتوى الوعي »© واخراج الوعي حول الطبيعة منه ؟ 


في رأبي ان أحد الاسباب بكمن في التفسير الاحادي الجانب للمبدا 
النهاجي الرئيسي في تحليل الوعي هذا التفسير يركز الانتباه على ان 
الوعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي © وبهمل تعين الوعي من قبل الوجود 
اللاجتماعي أن اهتمام الماحث بنصب"” على الانفكاس فقط © وهذا بودي 
الى تجاه لالشروط الاجتماعية المشخصة التي بتم فيها » وموشور المصالح 
الاجتماعية العيانية التى بتحقق من خلالها أى انه بحط من قدر الدور 
المعيتن الذي يلعبه الوجود الاجتماعي بالقياس الى الوعي لقداولى 
كلاسيكيو الماركسية أهمية من الدرجة الاولى لتفسير هذه التدمية ») 
فأشسار مار كسس وانجلز 2 )0 الاند يو لو جيا الالمانية الى أن ألوعمى هو 
« بالاساس نتساب اجتماعي » (0.؟) © وسيبقى كذلك « مادام للبشر 
وحود )2٠(‏ . فالاساس الذى بنشا الوعي فوقه ©» وتتطور عليه ؛ هو 


١. 


الممارسة المادبة للبشر ولا يفصل كلاسيكيو الماركسسية وعي الطبيعة عن 
وعي المجتمع »© نظرا لوحدة الاساس الذي بنشآ عليه » ألا وهو العمل 
البشري بقول ماركس وانجلزر ١‏ ... حتى العلوم الطبيعية البحتة 
تكتسب هدفها ومادتها اصلا من خلال النصارة والصناعة » من خلال 
النشاط الحسي للمشر ») (.21) 

ليست الطبيعة بما هي طبيعة » بل نشاط البشر لتغيير الطبيعة هو 
من بنجب العلوم الطبيعية بهذه الطريقة تنمكس الطبيعة بقوانين تطورها 
وخواصها في وعي البشر غير اننا لا نستطيع الوصول الى أي فهم لوعي 
الطبيعة » ان نحن تجاهلنا تبعيته الاحتماعية فمط عندما نراعي حاجات 
المجتمع بخصوص معرفة ظواهر الطبيعة ونراعي متتوى التطور 
الاجتماعي والنظام الاجتماعي السائد » ونظرات الطبقات المختلفة الى 
العالم التي تئر على النشاط المعرفي أي عندما نراعي الاشتراطية 
الاجتماعية لمعرفة ااطبيعة » فاننا نستطيع الوصول الى حكم صحيح عليها. 
مثل هذه الطريقة لا تترك مجالا لاي فارق مبدثي بين وعي الطبيعة ووعي 


المجتمع على صعيد الانعكاس ‏ هلا الوعي وذاك هما تاج لالمحتمع 
وتسعان له 


ااوعي هو نتاج للمجتمع » وبهنذا المعنى هو وعي احتماعي بهذه 
الصفة النوعية يعتبر ثانويا بالقياس الى الوجود الاجتمامي كتكوين 
منبعث منه »© كوعي وانعكاس لوحود البشر ©» و وحود البشر هو حياتهم 
الفعلبة (.") 


فى النسنوات الأخيرة الشر اعقارا واسها السو القائل باون 
لا بزال غير محدد بدفة حتى الآن ولا زلنا نصط هم حتى الآن بمفهو م 
الوعي الاجتماعي بمعئاه الضيق أي كوعي للعلاقات الاجتماعية المادية 


لدى بحث الو الاجتماتم بلعب فهم الو جود الاجتماعي دورا كبيرا. 
وهو بحدد ماذا ١‏ را ع ب محتوى الوعي الاجتماعي 


د الوحود الاجتماعي ( لدى الفلاسفة ا 5 كتاب 


بوبوف حول « السيبية في المجتمعه تبحث التعريفات الستة اقولة 


١١ 


« الوحود الاجتماعى (9؟؟) اننا لن نكرر ما قيل فى هذا الولف بل 
نلاحظ انه يوجد في الادبيات الفلسفية الى جانب التحديد الصحيح 
لمقولة « الوجود الاجتماعيىي وجهتا نظر متطرفتان الاولى تضيق مفهوم 
« الوجود الاجتماعيىي وتعتبره فقط مجموع علاقات الانتاح والانية 
توسعه دون مبرر وتدخل فيه ظواهر ليست حزءا منه 
لعد رفض لينين في مؤلمفاته تفليص الوحود الاجتماعي ليغدو جملة 
علاقات الانتاج » وبشكل خاص في ثلاثة مصادر ومكونات للماركسية 
و« كارل ماركس 1 حيث نظر الى البنية الاقتصادية للمجتمع بصفتها 
الاساسمن الذي تقوم فوقه ظواهر الوعي الاجتماعي ولكنه سيكون من 
الخطا القول ان لينين قد ماثل ما بين مفهوم « الوجود الاجتماعي » ومفهوم 
« البنية الاقتصادية للمجتمع ‏ وفي مؤلفاته توجد تصريحات عديدهة 
محتواها ان البنية الاقتصادية تحدد وعي البشر في السسياق النهائي » دون 
أن سستنفذ محتوى الوحود الاحتماعى نفسسمه فى هذا التحديد 
وكنب» ليقين: :فى “كتائة :3 المادنة وملاطب التقك الشخريى. تبك ممالحة 
بحتوىق الوحود الاخبياض: الدى: يكنا مبستفلا عن الوص الاحتماعن 
« ومن واقفع آنكم تعيشون وتتدبرون شؤونكم » تنجبون أطفسالا 
وتنتجون سلما وتبادلونها » تنش سلسلة أحداث ضرورية موضوعيا » 
سلسلة تطور مستقلة عن وعيكم الاجتماعي » وتستعصي على أن يحيط بها 
احاطة تامة . أن أعلى مهمات الانسانية هي الامساك بالمنطق الموضوعي لهذه 
التطورية الاقنصادية ( تطورية الوجود الاجتماعي ) في أسسه العامة »© 
لطابقتها مع وعيهم الاجتواعي ووعي الضصقتت المتقدمة لسائر البلدان 
الراسمالية بأشد ما تكون المطابقة وضوحا ونقدية ») (19) 


نينا بحاخة للاقيارة الن اغعثال اأخرئ: للشين: 6 فالانتكتهاة السابق 
بدل على انه » لدى تحليل الوجود الاجتماعي »© لم بحصر عمله في وصف 
المنية.الاقتصاددة فقط 

ويؤدي تقليص الوجود الاجتماعي الى جملة علاقات الانتاج المادية 
لتضييق محتوى الوعي الاجتماعي أبضا فتسقط منه ليس فقط العلوم 
الطبيعية » بل تكوينات فكرية عديدة لا تمثل انعكاسا في رؤوس البشر 
لعلاقات الانتاج القائمة وعندئذ ككون الوعي الاحجتماعي متماثلا فيىجوهره 
مع الابديو لوجيا الاجتماعية 


بكمن التطرف الثاني في توسيع مفهوم الوجود الاجتماعي في نهابة 


17 الوعي الاجتماعي 7ب " 


النقاش ان بعض الفلاسفة كانوا بميلون الى ادخال محمل نشاطا وحياةد 
الانسان الواقعية تحت مقولة الوجود الاجتماعي ()؟)4 مثل هذا 
التفسير الموسع للمفهوم الوجود الاجتماعي لم بحدهاد في محريات النقاش 
ذعما' تذكز :© لانه محا القروق: نين الفيئلا قات الماذنة والابدوو لو حيّة 4 .وبين 
فلواهر النقية التحفية والنوقية في المحعمم 6 مم أن الرء: جد حفن وتنا 
هذا تصربحات تدعم هذا الاتحاه مثل هذه الآراء مغلوطة في محتواها »© 
ولكنها » كما ببدو لنا » رد فعل خاص على تقليص الوج ود الاحتماعي 


في مجرى المناقشة المذكورة كانت هناك مفاهيم صحيحة حول 
محتوى الوعي الاحتماعي » تعتبر الوحود الاجتماعي حزءا من محال 
العلا نات الاحتماعية الادية الى لاتحتاب من :جل اتكونها للمرون. بالخرورة 
فى وعى البشر هذه العلاقات بمكن »© بعكس البنية الفوقية » أن تنشاً 
مستقلة عن ارادة ووعي البشر وتعتبر العلاقاتالاقتصادية © أىالعلاقات 
نالفي الف تنقا ف عيلنة الانقاع :و التبادال والتووط ‏ القدرك: المتهات 
المادية في رأس هذه العلاقات وتعتبر جزءا منها أيضا علاقات البشر 
مع الطبيعة »© التي تصبح ممكنة بفضل علاقات اللشر بعضهم مع بعض 
ان مفهوم الوحود الاجتماعي يضم سائر أنواع العلاقات الاجتماعية التي 
هي مادبة بطبيعتها هذا بعني ان مفهوم الوحود الاجتماعي هو مفهوم 
شامل المحتوى وغنى جدا ولتحديد هذا المحتوى ©» بحب على المرء أن 
بحلل العناصر المادية للعغلاقات الاسربة وظروف السمكنى ‏ وطرنقة 
الحياة ‏ الخ » التي تنترابط مع ظروف الحياة اليومية للبشر 


ونعتقد ان مفهوم الوجود الاجتماعي كمجال للعلاقات المادية للبشر 
يمكئنا من أن نحدد بدقة محتوى الوعي الاحتماعي قلا نفصره على 
الابدر.و لو حيا الاحتماعية ذذا كان الوحود الاحتماعى لا بقتصر على علا قات 
الانتاج فحسسب بل يضم أيضا علاقات البشر مع الطبيعة فان هذه 
تنعكس بدورها في الوعي » وليس من المقبول اخراج ما نعرفه حو لالطبيعة 
من الوعي الاجتماعي ان الطبيعة وبدقة اكبر ذلك القسم منها الذي 
اندمج في الممارسة الاجتماعية ببدو كجانب من حياة المجتمع وتبدو 
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الطبيعة بالنسسية للانسان »© كما قال ماركس © كطبيعة موؤنسئة بهذا 
المعنى بعتبر اعكاس الطبيعة المؤنسنة انعكاسا لو حود المثر »© أى 

ان فهم ا الااحجتماعي كمحال للعلا قات المادية بمكئننا من اعتبار 
المقولتين التاليتين الوج ود الاجتماعي بعيين الوعي الاجتماعي 
و « الوعي الاجتماعي هو انعكاس للو حود الاحتماعي كو جهين لا انقصام 
بينهما للمبدأ النهاجي الرئيسي لتحليل الوعي الاجتّماعي وهي معللة في 
كتاب « نظرية ألوعي الاجتماعي في ضوء 00 الود ا ( 00 بدلٍ 
0 أن الو حود الاجهاين - بعتن الو قن ول لا تعبر فقط عن علا قة 
السبب بنتيجته لكي بو بوضح فكرته »© فانه يعارن العلاقة بين الوجود 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي مع العلاقة بين علا فا تالانتاج والقوىالمنتجة. 
كتب كاك في الحالة الاخيرة بصف مفهوم ( يعين )) السبب الذي 
تترتبعليه نتيجة. أما في الحالة الاولى فانه بصفايضا الانعكاس » )١5(‏ 
الاحتماعي بعين الوعي الاجتماعي ‏ و الوعي الاجتماعي هو انعكاس 
للو جود الاجتماعي » »© بأن بجعلهما متمائلتين تماما ولكن مصطلح «بعين» 
نملك معرى., آخر غير مصطلح ,ا يفكسس ( 

تتضمن العلا قة بين الوحود الاجتماعي والوعي الاجتماعي اتصالا ببن 
اللاول والثاني © وبين الثاني والاول فسينما « بعين » الاول الثاني » بعتبر 
لدى مناقشة المسألة المر كزبة في الفلسفة ‏ مسألة العلاقة بين الماده 
والوعي ‏ عن هذين الجانبين » أي عن علاقة الوجود بالوعي دالوعي 
بالوجود حين يطبق كلام انجلز على المجتمع » فان حسم الجانب الاول 
من السوال الرئيسي بعني ان الوحود الاجتماعي بعين الوعي الاجتماعي )© 
وآن الوعي الاجتماعي يملك مرتبة ثانوية » ونشتق من الوجود الاجتماعي» 
فهو نتاجه ١‏ وهو يتغير ويتطور مع الممارسة الاجتماعية للبشر 


كشف جوهر الوعي الاجتماعي « كوعي للوجود و تعبير عنه»؛ أي 
ادراكه كانعكاس للوجود الاجتماعي ومن الواضح ان المرء يستطيع ادراك 


5 


الحل المادي للجانب الاونشولوجي للمسألة الاساسية في الفلسفة أي من 
الجانب الاول من المسألة الفلسفية الاساسية بعني في نفس الوقت حل 
الجانب الثاني من المسألة لهذا يجب على المرء لدى دراسة الوعي 
الاختماعي الانتباه الى الظروف التي بحدث الانعكاس فيها وأبة طبقة 
( أو طبقات ) تحملالوعي الح أن الوعي الاجتماعي مشروط بالوجود 
الاجتماعي للتشكيلة المعطاة والعصر المعطى » وهو ؛ الى جانب ارتباطه 
بمو صوع الانعكاس 6 برتبط أنضا بالذات العاكسة »© أي بحصامل الوعي 
المشخص والعلاقات الاقتصادية نفسها ( موضوع الانعكاس نفسه ) 
بطربقتها الخاصة 


ان الشروط المادبة والحالة الاجتماعية بحددان مصالح الطبقات 
وبمنحان وعيها التوجه نحو هدف ما » أي بركزان اهتمامهما على حوانب 
مَعِيقة 16 :ذاضه اعفسة 6 امن الؤحوى الاستيااعن. .وها تشعان ار بيد 
التفكير الخاصة بها » ونظرتها الخاصة الى الواقع6 لذا يجب عند تحليل 
الفلواهر الفكرية مراعاد ان الوعي هو أنعكاس للو جود وانه تتعين به 
أإيضا وبكلمات.اخرى على المرء الانتباه للترابط المتبادل بسن الوجود 
الاجتماعي وااوعي الاجتماعي (7؟1) الذي هو علاقة سببية نعود فيها 
الدور المعين الى الوجود الاجتماعي والانعكاس هو جانب من هذهالعلاقة) 
شكلها الخاص ونتيجتها ولعب الانعكاس »© الوعي »© دورا نشيطا وخلاقا 
في علاقته بالوجود الاجتماعي ويوثر »الى جانب عوامل أخرى على 
مختلف العلا قات الاحتماعية » بما فيها العلاقات الاقتصادبية 


اراتك اسم ب التوحيية الوتتوين. "القسياة دن الوجيوة 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي » بجملنا نعترف بأطروحتي الماركسية 
القائلتين ٠‏ ان الوحجحود الاحتماعي بعين الوعى الاجتماعي ‏ و الوعي 
الاجتماعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي- كجالبين لا بنفصلان المبدا 
الرئيسي في تحليل الحياة الفكرية للمجتمع 


اس المنظوران المعحرفي والسوسيولوجي 
لبحث الويعي الاجتماعي 


الوعي الاجتماعي هو ظاهر 5 معمقده ومركبة من ظواهر الحياة 
الاحتماعية وليسسى بوسع المرء دراسنها على مستوى واحد وتحت صورهة 
واحده من أجل كشف بنيتها الفعلية » كما لا يستطياع المع دراسه المكان 
من خلال التركيز على بعد واحد من أبعاده وتعتبر معالجه هذه الظاهره 
ودراستها من وجوه مختلفة مبدأ منهجيا هاما نظرا لتنوع روابطها 
عن الوعي ونشاط الوعي نفسسه الح 
واحدهد بل تكونت في سياف نمو تاريخي وقد وحد ميدأ المحس المتعدد 
الجوائب والمستويات للوعي: الاجتماعي. تعليله "نبي الما ركببية اوال: الاثر 
اذ لم يكن بوسع الفلاسفة والسوسيولوجيين البرجوازيين تبريره ‏ حتى 
ويقومون بمحاولات لاتحقيقها فعليا ‏ ولقد بذل اللسدوسيولوجي الفرنسي 
دوركهايم جهودا كبيرة لاستكمال التحليل المعرفي الوعي سبحليل 
تسيو لوحي التحاوق خط تظريات: الضر نه التاليية الى طن الى يلي 
اكتساب المعرفة خارج تبعيتها للمجتمعه وبكمن جوهر تصورات دوركهابم 
الفردبة الخ # تصورات جماعية تنتجها الفات الاجتماعية وترتبط 
بها ان بين التصورات الفردية والجماعية نفس المسافة التي تفصل ما هو 
فردي عما هو اجتماعي 


الى تجديد نظرية المعرفة من حيث المبدأ جب على المرء أن يوافق على 
ع ل ا ل ا الا تر 0 
الاجتماع » وكيف بيربط التحليل السوسيولوجي ربطا عضويا مع التحليل 


"١ 


الممرفي » لانه حاول التصدي لهذه المهمة من موافع مثالية ‏ لقد تحدث 
في الواقع عن الاشتراطية الاجتماعية للوعي ٠‏ وعن تبعية مقولة الوعي 
الجماعي » للتنظيم الفلوي للمجتمع » للبنية الاجتماعية . ولكنه فهم هذه 
بطريقة ميكانيكية كبنية نابعة من علاقة الزمان ‏ بالمكان وحسب مفهومه 
تعتبر الافكار اساس تطور المجتمع ومؤسساته. وتوحد الظواهر الاجتمامية 
عبر الافكار ومن الافكار ومن المفهوم ان مبلا الاشتراطية الاجتماعية 
للوعي يفقد أساسه الواقعي » اذا كان الوجود الفعلي للظواهر الاجتماعية 
مرتبطا بالافكار حقا في هذه الحالة لن يؤدي تطبيق الطريقة 
السوسيولوجية في بحث الوعي الى اغناء فعلي لنظرية المعرفة ويمشثل 
مفهوم دوركهايم مثالا على ان تحقيق الحاجات الناضجة موضوعيا للمعرفة 
العلمية منمواقع خاطئة يعزز فقط انتشار النزعة النسبية فيعلم الاجتماع 
البرجوازي ويصادر دوركهايم مسألة حقيقة التصورات الجماعية من 
خلال تأكيده على ان أبة قناعة أو معتقد دكون مررا بمحرد انثائه من 
حاجة اجتماعية ومحافظته على التواصل الاجتماعي ان احتقار مسألة 
ااخفيقة فن التتحليل, الشوينيو اوعى فى نقة خشرك هيا شائر على 
سو سيو لو جيا المعر فة 


ان متخاولة اميشتكفال الكنكليل: المغروي للوعن بالتحليل السوسيو اورشن 
هو من الصفات “المميزه اكل اتجاه سوسيولوجيا المعرفة وبميزها ابيضا 
انها في العادة تعبر عن وجهة لظر متطرفة في نسسبيتها وحين تعمل 
للخلاص من نزعتها النسبية المفرطة فانها سرعان ما تستغني عن مقولتها 
حول اشتراطية الوعي الاجتماعي نفسه أي عن الوجه السوسيو لوجي 
لبحثالوعي هككذا يزعم شيلر ان المعرفة الحقة ليس تممكنة الا بتجريدها 
عن مصالح الفئات الاجتماعية وعبر مانهابم عن مفهوم قريب من ذلك 
حين قال بماان الف ات الاحتماعية المختلفة تملك طموحات واهداف 
مختلفة فان بوسع كل منها اعتار مفاهيمها الخاصة صحيحة ومن 
العبث الجدال حول صحة آراء المحموعات فالمسألة هي ايجاد الارتباط 
بين هذآأ التصر بح اك +1 التفكير المجموعي 


بجو ل سوسولوحو المعرفه الرجوازيون مبلدا الاشتراطية 
الاجتماعيه لمنتحاب الفعاليه المعر فيه الى عقبة في وجه المعرفة الموضوعية 
للحفيقه . اذا كان ألوعي مشروطا بالمجتمع » فانهم يستنتجون انه لا يمكن 
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أن توجد معرفة موضوعية . لان كل فئّة احتماعية تترك قيادها لاهدافها 
في الحقيقة لا تشكل كل فئة اجتماعية لنفسها بالضرورة تصورا مشوها 
عن العالم ‏ هكه مسألة تتحدد بطبيعهة مصائاحها المو ضوعية المرتبطة 
بدورها بالمكان الذى تحتله الفئنات الاحتماعية ‏ وفى رأسها الطبقات ‏ 
داخل المنية الاحتماعية للمجسمسع عندما تتطابق المصالح الاإسانسسهةه 
العرفة الصحيحة للواقع 9 الاشتراطية الاجتماعية لوعي سائر الطبقات 
الاحتماعيهة للوعي فمط عنلما براعي المرء الاشتراطية الاحتماعيه الوم 
العوده :ل وسوعنة بوالتصورانه رالناهيى اإدائية 


ان لكران الحققة الوتسوعية وانكاقة سعوهيينا فين لحطمه ابيا 
لسو سيو لوجيا المعرفة المرحواررة. ويؤوكد تاربح هذا ااا يريد و 
ان استكمال التحليل المعر في كحليل ايتوسيو او ينوم كل امس مخالنة 
فين لا نطو يه المفن يدولا +اللموسيو اهيا لالس هو :الك هن ييذا 
الاساس* الخاطىء الدمج العفدوي الوحه المعرفي بالوجه إسدو مو اوحي 
في بحث الوعي الاحتماعي ولس هين كنيل المتلقتم "ان ها اليه “زمر بك 
السوسيولوجيا البرجوازيه الحدثثه لا تحلل الوعي الاجمماعي على عسعيد 
ظرية المعر كله..ررل تشحى” القاررياف البرفه وسعيااس الامفراضة الاحيامية 
للوعي انهم لا بدرسون المعرفة كظاهرة اجتماعية 


الاركشية فتك اوسه سيم أن تربك عفدو فا ببى. الوحه المع 
والسوسيولوجي في تحليل الوعي الاجتماعي ‏ وحسب قول للينيسن 
فان كارل ماركس وفربدريك انجلز قد أعليا صرح المادية » حين وضعصسا 
المادبية الناريخية » أي حين وسع المادبة لنشملمعر فة الحياة الاجتماعية . 
فمن خلال المفهوم المادي التاريخ تلقت نظرية المعرفة للمرة الاولى وجهما 
علميا لقد وضع ماركس وانجلز الممارسة » أي الفعالية التاريخية للبشر. 
في اساس نظرية المعرفة » وتوصلا عبر ذلك الى حل علمي للمسائل 
الرئليسية لنظرية العرفة » مثل مسالة موضوع الممرفة ومسألة مناهج 
المعرفة:4:وعئالة الحفقة والقائنس الواضوفة للخققية ٠‏ أن الماانة ٠‏ 


نف 


كما طبقها كلاسيكيا الماركسية على المعررفة »© تبقى واقفة باستمرار 
على أرض التاريخ »© فهي لا تفسر الممارسة بالفكرة ©» بل تفسر التشكيلات 

لف كان تخلق المادية” «القازيقية عدن وزائيلة لوعن الالعتباض البتدن 
وكين الجاز: ماركتين والحلر فب ايها افبترا علما الللتيية الاجضاعية 
للوعي » واظهرا ارتباط الوعي الاجتماعي بالوج ود الاجتماعي وعللا 
الاستتلال النسبيى لتطون الوعن وذؤره الفعال, في «الحياة الاجتماعية ٠‏ كنا 
تكمن في تأكيدهما على الوحه السموسيولوجي لهذه المسائل وقد حلل 
ماركس وانجلز الابديولوجية وأشكالها من منظور سو سيولوجي بصورة 
رئيسية 

أشار لينين الى أهمية تتحليل الابديولوجية وأشكالها من منظوري 
نظر بة المعر فة والسوسيولو حيا وان ملا حظاته حول ضروره5 كش هعالحذور 
الفكرنة اققط مين ستطون نظاوية امقر نان تتطادرمن: المتطلون. الاجتماعن. انين 
بكون كافيا ولهذا قام بدمج همذنن المنظورين أن مراع : المنظورين 
المعر في والاجتماعي لدى بحث الوعي الاجتماعي هو أمر بحتمه جوهر 
التسبفة الماركيصية القن تسل ود ة المادرة التاريفية واللهدرية: أن يمظن 
والستومييو اوح يانه . متتفل, " "إواقال. اتدؤشية النظر الت تعن" فى 
مكالالقلستة الى دراسة الزعن فوم شورق لطر يه المير ف بو السيوسيو أو خناء 
فى روعي لقان بتاك 

وببرر ايجنيتشانيان رجهة نظره بأنه بوجد في واقع الحال سوى 
ألا وهو الوحه المعر في أن الملدرمة التاريخية تتميز عن المادنة الحدلية 
بوصفها علما متفردا بملك نظربة المعرفة الخاصة به أو دبالكتيك المعرفة 
السو سيو لوجية ان ابجينتشانيان بفص لاذن «المعرفة السو سيو لوجية» 
المادبة التاريخية ( أو ديالكتيك المعرفة أالسسموسيولوحية ) التي كلفهه ا 
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ان محاولات فصل نظرية معرفة للمادية التاريخية عن نظرية معرفة 
للمادية الحدلية قد وجدت في السابق ويب دو للئنا ان بحث الوعي 
الاجتماعي ليس ممكنا عن طريق فرز نظرية معرفة خاصة داخل المادية 
التاريخية فالمادية التاريخية والجدلية تمثل نظرة متماسكة للعالم 
وليس لهما سوى نظرية معرفة واحدة وليس بحث الوعي الاجتماعي في 
المادية التاريخية عادة » ودراسة نظرية المعرفة في المادية الجدلية بمبرر 
كاف لوضع نظرية معرفة خاصة بلمادية التاريخية لان النظرية 
التاريخية ‏ المادية في المعرفة الاجتماعية هي جزء من نظرية المعرفة 
وبهذه الصفة فهي تبحث على الصعيدين المعرفي والسوسيولوجي وهنا 
الاخير نفثل اتستكمالا ضوو را لول 

اما مسألة الصعيد الذي يجب دراسة الوعي الاجتماعي عليه فهي 
ترتبط بالمهمات التي تكون معطاة في كل مرة ففي بعض المسائل يجب 
عان اارض امعخداء كلنيمنييا. ٠‏ لأنيما ل #سهشكيان. كل بكبلان تعحعييها 
ويشترط أحدهما الآخر ولا مجال للخوف من أن تعني دراسة ١اوعي‏ 
الاجتماعي على الصعيد المعرفي ادخاالا لمشاكل الانعكاس والمعرفة في 
التحليل السو سيولو جي أو أن تعني دراسته على الصعيد 
السوسيوازضن العاء عن اال الوعي الافياءي. #الفكاس. الملاقات 
والمصالح المادية في رؤوس البشر هذه المخاوف لا اساس 2 فم 


بٍِ 
المعهوم الجدلي ‏ المادى للمعر فة 


ومع ذلك فان المفهيوم الحدلي المادى للمعر فه ل“ با متصسرا داكت 
الوعن الاعساعى. .فالكون الص فى تمن كيل كل شين تخليلا رواب 
لعبفية تعقى عطلية التعر فه الاجعداعي- .وان كين خسوضية اشكاله فن 
تعديااناررننية الالفكاين.. :ركنت بكسي الوضول السين الفردقية 
الحقيفية الح هذا النففور المعر في هو بحث المسائل الاساسية 
لنظرية المعرفة » مطبقة على عملية التعرف الاجتماعي 


وهو د الامكانية لبحث 3 والعلاقات الحديدد للوعي الاجتماعى ؛ 4 


ولكن ليئين بقول ( أن وعي البشر لا بعكس فقط العالم الموضوعي » بل 
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هو يخلقه ايضا )) أن الدور الفعال والخلاق للو عي سبدو أنيضا عبر 
الحليل السومتير اوجن الذي نظن غبر» الى الوعي, في ارتنائله بالفقالية 
الاجتماعية للبشر 
من اكتشاف الدور الفعال للوعي » بل يمكننا أيضا من تحديد محتواه 
بصورة افضل بأن يفسر ارتباطه بالطبقات والمجموعات البشرية الاخرى 
التي تنعكس الحقيقة من خلال مصالحها وحاجاتها بصورة جزئلية ان 
التحليل السو سيو لوجي يمكننا من تفسير ارتباط بنية الوعي الاجتماعي 
خضو ميات كانه هماه 

وبنتج المنظور المعرفي والسدوسيولوجي فيالبحث من التأثير المتبادل 
بين أاوحود الاحتماعي والوعي الاجتماعي ومن ان الوعي يعكس الو جود 
بينما بحدد الو حود الوعي ومن خلال التأثير الفعال للوعي على حياه 
لتر 

نمكطا النقلون الموس كثل كلس اهن كقكه جركة الاقم بحيال 
والتصورات في إلحياة الاجتماعية 


الحياة الفكرية للمجتمع مبرران تماما ‏ وقد درست الادبيات الماركسسمية 
منذ وقت طويل الوعي الاجتماعي في هذين المنظورين وعلى سبيل المثال 
الاتمكانن وطرائق الاتمكاين "المنقون المعرفي ) © وحيال دورهها قن حياء 
0 ومحتوى تلك الحاجة الاحتماعية 0 0 كل ا من هذه 
السبحث 5 الآن بد سي 8 ا وا 
بالدرجة الاولى على صعيد معر في وهذا بعيق عملية معرفة شاملة لهذه 


الدراسة 
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من فيمة التعاطي التاريخي المشخص مع تحليل بنية الوعي الاجتماعي 
ان المنظورين » المعرفي والسوسيولوحي »؛ يؤديان الى نتائج ايجابية ٠‏ فقط 
حين ستخدمان بصوره تاريخية + مشخصهة لنعط مثالا على ذلك من 
اجل النضال ضد مخلفات الماضي في وعي وسلوك السشر 4 لا بفيدنا كثيرا 
معرفة ان الوعي الاجتماعي يعكس الوحود الاجتماعي بأشكال خاصة وعلى 
أصعده مختلفة © وانه بتطور بصوره مستقلة عه أو متصلة به نسميا 
هنا بحب على المرء أن بعرف الاسباب المحددد بدقة لوجود هذه المخلفات 
في المجتمع المعني » وبحب أن يملك تصورا مشخصا حول الوعي السائد 
احتماعيا ع وحول أوضاعه واتجاهات تعلوره المح لحصول على هذه 
المعرفة يجب القيام بخطوة من المحرد الى المسدخص في معرفة الوعي 
الاجتماعي هذا ممكن فقط من طريق بحب الوعي الاجتماعي بطريقة 
تاريخية ب مشخصة 
أولا يعني البحب الاربحي ‏ املسحصي لدىدراسة الوعيالا جتماعي 
منمنظور سوسيواوجي ان وعي مجممع معين لا بمكن أن يحلل الا بالارتباط 
مع الانتاج المادي والفكرى الحاص به ومع اليه الاحتماعية المطابقة له 
ويتحدد الانتاج الفكرى بالاساح آلا 0 اتحادق صف باحناز في القتتكازت 
الاعتوافية: ‏ كني كارل فاركيسن اا 
« لكي نتامل السرابط بين الاناج الفكري والمادي ٠‏ يجب قبل كل 
شي ء ان لا ناظر الى الاساج اأادى نفسيه دصفته مقولة عامة »2 دل يحب 
ضبطه في صبفه ناررخيه محددة هكذا يتطابق مثلا مع طريقة الاننساج 
الرأسمالية شكل من الاناج الدكري تشلفت عن الاساج الفكرى أطر بقسسباء 
اناج العصور الودسطى فاذا لم نفوم الاناج المادي نفسه في صيفس »> 
التاريخية الخاصضه لابه بصرح من غير الممكن فهم ما تحند الازماج الفكرى 
المطايق له ؛ والائير المسسائل بيمهما » (07؟) 


ثانيا ‏ لدى الحث حي مص نفهم الوعين الاعبيا معي 
كنتاح لجملة الفلروف اللمؤثرة في كيولة وقاور:: . ال حبيانت الرممد 
الاجتماعي بانتاحه المادى كعامل محدد يؤثر في الوعي الاجتماعي انكنا 
الوسطان الطبيعي والتاريخي كتب بليخانوف حول هذا الاخير ما بلى 
« بما ان كل مجتمع يقع تحت تاثير جيرانه »2 فانه من الممكن القول 
أن لكل مجتمع وسطا تاريخيا اجتماعيا ما يؤثر في تطوره ان نفوذ 


الوسط الناريخي »© المحيط بمجدنمع ما » يعبر عن نفسه بالطيع في تطور 
ايديولوجينه » (58) . 


ف 


النا بتطلب النبحث التارنخي المشخص مراعاة القوانين العامة 
للتأثير المتبادل بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي © والاستقلالية 


الحعد لومي الاجتماءي ادا جراد يه وده الخ وقد اشار 
*]١‏ . 3 حسسسة 


(١‏ لفهم ١‏ حالة الادمفة » في كل عصر صعب » ومنأجل تفسمير أسباب 
سيادة هذه التعاليم ولبيس غيرها في عصر ما » يجب على المرء ان يتمرف 
على ( حالة الادمفة ») في العصر السابق »© وأن يعرف التعاليم والاتجاهات 
الني سادت آننذاك . بفبر ذلك لن نفهم الحالة الفكرية لعصر ما » حشى 
لو تعرفنا على خير وجه على اقتصاده » (19) . 


رابعا بودي السحث التاريخي المشخص العدسن تعسير معتقدات 
وأوضاع وعي الجماهير ال د العريضة أي الى تفسير ذلك الوعي 
الواقعي الذي تحدد بواعث المعل لدبها أن التعاليم والاتحاهات السائده 
الانطلاق منه لاعطائنا فكره وأضحه عن الوعي الجماهيري الحميعي لهذا 
يجب على المرء أن يحلل الىجانب الوعي النظري ( المنظومات الابدبولوجية 
للعلم ) تلك الفلواهر الفكربة التي تؤثر حا في الجماهير العريضة عندما 
تسشيطن الافكار حما على رعي الجحماهير فانها تعدو حسب الكلمة الشهير 5 
اكارل مار كسس قو د مادنة وريتطلب البحت التاريخي د المادي السشيقن 
العريضة تهيمن على حسسها وفكرها 


ان البحث التاريخي الحازم يوسع امكانات معرفة الظاهرات موضوع 
البتحثف:. :وتتممج المنطور اعرف ببدزابية الوعى الا عتياقي كالمكالين تجرد 
عن الظروف الاجتماعية التي تحفق في ظلها بهذا المعنى يمكن القول ان 
الظاهره موضوع البحث تدرس من هذا المنظور لذاتها » وفي المنظور 
السوسيولوجي بدرس الوعي الاجتماعي كظاهرة خاصة للحياة الاجتماعية 
التي تحدد بشروط الواحود الاجتماعي المتحقق »؛ وتلعب دورا فعالا في 
حياة البشر ويقود البحث التاربخي ‏ المشخص الب .احث الى دراسة 
وعي مجتمع معين يجد نفسه على مستوى محدد من تطوره ذلك يفترض 
تحليلا شاملا للوعي الاجتماعي في مستوبيه المعرفي والسوسيولوجي 
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وسنعرض الآن أهمية استخدام منظورى الدراسة في وحدتهما من احل 
تحديد الوعي الاحتماعي كظاعرة خاصة للحياد الفكري المتحيم #رو خلال 
بنية الوعي الاجتماعي 

على الصعيد المعر في يمكن تعريف ألوعي الاحتماعي فقطا عن طريق 
علا قته مع الوجود الاجتماعي ‏ سيبدو الوعي الاحتماعي عندلذ كانتمكاس 
للو حود الاجحتماعي هذا التحديد سرز الليعة الاحتماعية للوعي وحفيفة 
اله شمو من :شروطةالحناة الادية للش وتعكسين: ‏ أن الضئل. . والعللانات 


الاجتماعية التي بقيمها البشر فى ساق فعاليتهم واللفة كشكل تعمير 
وتنسيت لنتعانج الفعالية الممر فس بحل دان الطنيفعة الاحتماعية للوعي 


نكم تعر بف الوعي الاحماعي غالا في المنظور ا معر في وبحلل :لحت 


منظورات مختلفة لا وجوها محتلفة تخلط عند تعريف الوعي 
0 سعشيا ده أن لمكن التمددرد فيما ينها غير أن الحاحة الى 


اليد في ذلك 5-0 0 أن المنفلور المعر فى لا يستطيع الاحاطة الشاملهة 
الاحتماعى كاتفكا سس 0 الإإاجماعى فقطل 

محلمفه مل ححناه فكرنةه للمحتمسع ثقافة روحية روعي 
احجماعي وعي فردى وغيرها وتوجد فروق بين هذه 
امكو ناب واكنيا تبمل عند دراستها على الصعيد المعر في لو حده لانها 
الفرواق: مد عاك .نا تظين جين تفيل التعليل الى المجتوي الالجعباضن 

أ ى عندما حبح ضروريا تفسير حوامل هذه الانواع من الوعي دو راتفا 
وها فى الحياد الاحتماعية الح 


على معيد العلاقة مع الوجود الاجتماعي لا توجد فروق بين مفاهام 


المفاهيم شدا بالظهور حين يصل التحليل الى صعيده السو سيو لوحي 


في الادبيات السوسيولوحية للسنوات الاخيرة تعدم تعر هات لمفاهيم 
5 الحياد الفكربة للمجتمع : الثقافة الروحية و الوعي المردي 
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ذلك بجعل من الممكن ؛ وبالاستناد الى همذه المفاهيم » تعريف الوعي 
الاجتماعي من منظور سو سيو لوجي 

عند تحديد هذه الظاهرة أو تلك » من المهم مقارنتها بغيرها من 
الظواهر المشابهة لها وتدل مقارنة الوعي الاجتماعي ماع الحياة الفكربة 
للمجتمع على عدم تمائل هذين المفهومين فعناما نتحدث عن الحياة 
الفكرئة فانه لن بكون بو سعنا تحريد انتااحها » قفالى حابب الافكار 
والتصورات يضم مفغهوم الحياة الفكرية للمجتمع » أيضا الانتاج الفكري 
والعلا قات الفكربة 

يتميز المستوى السوسيوالوجي للبحث عن المستوى المعرفي في انه 
بمكننا من كشف تلك الجوانب من الوعي التي نجردها عندما ندرسه 
كانعكاس للوجود الاجتماعي من المعروف ان كل مجال من العلا قاتالفكرية 
بين البشر مرتبط ”عضويا مع أفكار ومفاهيم ومشاعر وتصورات وظواهر 
مماثئلة على الصعيد المعر في لا تلعب هذه المسألة أي دور ©» في حين تلعب 
دورا أوليا على الصعيد السو سيولوجي ويمكن قول نفس الشيء بالنسسبة 
للانتاج الفكري على الصعيد المعرفي تعبر المسألة الاساسية عن نفسها 
في ان الوعي الاجتماعي ليس سوى جملة من التصورات والافكار 
والنظربات.. .الخ »© بينما تدور المسألة المركزبة فيالصعيد السسوسيولوجي 
حول انتأحٌ البشر الذين بقيمون بين بعضهم علاقات محددة » وحول 
الاشكال ( الصَيغْ ) الفكرية لهذا الانتاج وفعالية استخدامها ومن الجلى 
ان هذا كله بعتبر جزءا من الحياة الفكربة للمجتمع 

ان مفهوم « الحياة الفكرية للمحتمع هو المفهوم الاكثر اتساعا لدى 
تحليل التكوينات الفكرية من منظور سوسيولوجي وهو بيتضمن أيضا 
مفهوم الثقافة الروحية الذي بعني انتاجح وتوزيع واصتهلاك القيمالفكربة. 
انه العملية الموحدة لخلق وآمتلاك محمل الغنى الروحي للمجتمع وسنما 
تدل الثقافة المادية على مستوى السيطرة الفعلية للسشر على الطبيعة ©» فان 
الثقافة الروحية تدل على مدى السيطرة الفكرية على العالم 

يملك الوعي الاجتماعي علاقة مباشرة بالثقافة الروحية ويتضح من 
هذه العلاقة ان الوعي الاجتماعي ليس سوى وجه للثقافة الروحية ولا 
يتطابق المفهومان لان الثقافة الروحية تتضمن انتاج الافكار والمفاهيم 
والنظررئات الخ وتوزيعها واستهلاكهيا بل أيضا لان مفهوم الثقافة 
الروحية » بشمل مجمل القيم الفكربة التي خلقها الانسان في سياف 
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تاريخه بأكمله بعكس ذلك بحتوي مفهوم الوعي الاجتماعي قبل كل 
فىء على تجيلة الافكار. والتغارات والتضوراك.وسواقا :مو التكو نات الفكرءة 
الخافيية عضن هذ". ازرووعى العشور :الاحعنة لمن معفيونيا فد اانعن 
الاجتماعي الاشتراكي ولكنه يوجد في شكل هيالل اللثقافة الروحية 
كالاعمال الادبية والفنية في العادات والتقاليِد الغ أن ماهو 
تقدمي من هذا الارث الفكرى يوضع في خدمة الشعب 


تتجلى جدلية العلاقة بين الثقافة الروحية والوعي الاجتماعي في أن 
وعي كل عصر يستند الى المكتسبات الثقافية للماضي وبمتص كثيرا منها 
ومع تغير مجتمع ما ؛ فان وعيه لا بختفي دون ترك أي اثر ©» بل هو شتقل 
من جيل لآخر في شكل هياكل ثقافية مشيئة أفضلها القيم الخالدهة 
للثقافة العالمية 


من هذه المقارنة القصيرة للثقافة الروحية مع الوعي الاجتماعي ببرز 
بوضوح ان الوعي الاجتماعي هو اعادة انتاج البشر للواقع في شكل أفكار 
وتصورات ونظربيات ونظطلرات2 في مرحلهة معينة من التطور التاريخي 
وبالارتباط معها في هذا تعبر خصوصيته كظاهرة فكربة عن نفسها 
بيد ان هذه الخصوصية نسسية فالوعي الاجتماعي ليس سوى وجه 
من كل أي من الثقافة الروحية ومن المستحيل عرفى الوعيالاجتماعي 
بصوزة غؤولة . .تخاوت التفافة الروحية '.والحال أن الانكيار :زالناهب 
والتصور الف وهو اها قن الفكو نات ”الك حسمي اندها قن اللقة رن الكقت 
واعنوها مف التحنييداكه الادرة” الثفاقة: ٠‏ وحيدين حتلكف البكر منتهاتة 
الانتاج الفكرى وننهون تشيؤها باعادد المحتوى الحبيس فيها الىمستواد 
الفكري مره أخرى- فانهم بمتلكون أيضا الوعي الاجتماعي 


وتبرز خصوصية الوعيالاجتماعيىي محللة علىالصعيد السسوسيولوجي. 
بصورة اكثر وضوحا عند مقارنتيا بالوعي االفردي ‏ بحسب مصدره يمثل 
الوعي الفردي أيضا منتحا اجتماعيا من هذه الناحية لا توجد فروق بين 
الوعي الاجتماعي والفردي غير أنهما سمايزان بخصوص حامل كلمنهما 
فالوعي الفردي هو وعي الانسان المتفرد بينما دمثل الوعي الاجتماعي 
ظاهرة ذات طابع جماهيري ‏ وهو | حسب جوهره فوق فردي ‏ أي 
انه شمل معارف وتصورات وآراء بشترك فيها بشر كثيرونت لهذا 
نستطيع عند تحليل الوعي الاجتماعي تجاهل وعي الفرد وفهيمه 


١١ 


( الوعي الاجتماعي ) بصورة غير شخصية كنتاج لظروف احتماعية محددة 


من هو الآن الحامل أو الذات لهذا الوعي فوق الفردى ؟ بزعم أحيانا 
اله ليس للوعى الاحقياض-حائل العتماعئ مكمن: .و مسعل المرء اقسي 
هذا الزعم الى ماركس الذى كتب في ( بوّس الفلسفة )) ان المرء لا ستطيع 
أن نتصور المجتمع بطريقة برودون» أي كشخص يملك موهبة العقل (.؟) 
ولكن هذا الاستشهاد مار كن لبن فن .كله تكماركس برو كل, فقطه أن 
المعتمى لمن كنا شتميزا ضع البثر «الدين. كرلؤلة. اليه عاص العانسر 
المتبادل للبشر » ووعيه هو حصيلة الفعالية الفكربة لاعضائه على كل حال 
فانه لا يمكن أن نستنتج من ذلك عدم وجود حامل للوعي الاجتماعي فهذا 
الوعي يرتبط بالافراد » وهو يتحقق وبيتطور من خلالهم فقط »© ولكنه مع 
ذلك واقع خاص باللسسة للوعي الفردي وفي المجتمع الطبقي قان 
حامل ( الذات ) الوعي الاحتماعي هو هذه الطقات أو تلك أو هذه 
المحموعات أو تلك أما فى الاشتراكية فان الشعب بكامله هو حامل الوعى 
الاجتماعي حيري 





وتمابز الوعيان الفردي والاجتماعي بمحتواهما أنضا فالمرد 
المباشر © ولهذا فهو ليسسشى في وضع بمكنه من الاحاطة بوعيه بالو جود 
الاجتماعي الكامل هذا ما تستطيعه فقط الطبقة أو المجتمع بأسره 


بالقياس الى الوعي الفردي يعتبر الوعي الاجتماعي كنتاج للفعالية 
الفكربة لطبقات كاملة » ظاهرة فكرية أكثر تنوعا وغنى في محتواها ان 
على كل انسان أن يكوان من جديد وعيه الفردي ©» في حين ينقل الوعي 
الاجتماعي من جيل لآخر لهذا السبب بكون الوعي الفردي أضيق من 
حيث حجمه »2 وآفقر من حيث محتواه من الوعي الاجتماعي 

الوعي الاجتماعي هو اذن الاحاطة بالواقع من قبل طبقة محدده 
أو فئة اجتماعية أو المجتمع بأسره »© والعلاقة معه 

عند تحليل الوعي الاجتماعي على الصعيد السوسيو لوجي تبرز الذات 
العاكسمة ذلك لا يقلل بأي حال من ضرورة دراسة الوعي الاجتماعي على 
الصعيد المعمرفي »؛ كانعكاش للوج ود الاجتماعي بالعكى ان تحديد 
الوعي الاجتماعي بحسب ذاته بستكمل فقط تحديده وفق موضوع 


بدن 


الانعكاس هذا الاستكمال هام في نظرنا لانه يسمح بالانتقال من الوصف 
العام للوعي الاحتماعي كانعكاس للو حود الاجتماعي الى ادراك مكانه ودوره 
في المجتمعم ومن المعروف ان قوة الافكار والآراء والتصورات لا تكص فيها 
هي بعدر ما تكمن في حامليها أي أولنك الذين بعتنعونها لتقودهم 
ان من المهم جدا تحليل الوعي الاحتماعي على الصعيد اللسسوسيواوجي مع 
مراعاة حامليه ( ذواته 


في العصور التاريخية المختلفة بو حد حملة مختلفون للوعي الا حتماعي ٠‏ 
أي أن دور الوعي في حياة البشر لا يبقى هو نفسه وللمعرفة هذا الدور 
يجب تحليل الانواع أو النماذج المختلفة من الوعي الاجتماعي 


عند تحليل بنية الوعي الاجتماعي بحب على المرء الانطلاق من تنوع.. 


من منظور معر في تظهر بنية الوعي الاجتماعي مسستوبين رئيسيين 
الوعي اليومي والوعي النظري وبنشا الوعي اليومي منااشروط التطبيقية 
للحياهة الاجتماعية وفبه تعبر حاجات ومطالب البشر اليومية عن نفسسها 
« ان كل مننج فرد في الاقتصاد العالمي بدي أنه يدخل هذا التغير 
وذاك في تفئية الانتاج . وكلمالك سلع يعي أنه يبادل السلسسع مقابل 
أخرى »© ولكن المنتجين ومالكي السلع هؤلاء لا يعون انهم بذلك يفيرون 
الوجود الاجتماعي » )81١(‏ 


ان وعيهم محدود بالشروط التطبيقية لوجودهم ان الوعي المحدد 
بالاطار الحياتي اليومي للبشر هو الوعي اليومي 


الوجود الفعلي التطبيقي للبشر انه يطمح الى التعبير عن جوهر الظواهر 
الاجتماعية وعلى سبيل المثال فان المفهوم المادي للتاريخ الذي وضا به 
ماركس وانجلز هو الوعي الاحتماعي النظري للطيقة العاملة 


وبكمن الفارق النوعىي بين الوعيين اليومي والنظري في ان الاول 
يبقى على سطح الظواهر دون أن تصل تعميماته الى عمقها ‏ في حين 


نون الوعي الاجتماعي ب " 


هذان المستوبان تتمابزان أنضا في نعطة شكلية عن بعضهما أن 
الوعي اليومي والوعي النظرىي هما دوما تعميمان بيد أن الثاني هو تعميم 
من طبيعة أرقى وهو ببدو كمفهوم محدد وكمنظومة مفاهيم ‏ بينما 
١‏ خسن ادس التودي ادر ارسي .وهر عدن جلها الا العمل 
والتصورات والممارف التقليدية للبشر هذا الوعي بيجمع ويصلف 
العقاى بحس ينات لادرن: رركيمها مو ويه انط الحاحات اموي 
للسشر 


نمط من الوعي الاجتماعي تملك علا قه محددهة بين مستو بي الوعي هذين 
ويفترض تحليل بنية الوعي الاجتماعي على الصعيد المعر في تفسسور 
خصوصية هذين المستوبين من الوعي كما يفترض تفسير روابطهما 


من منظور معر في ببدو الوعي الاجتماعي فضلا عن ذلك كمحصلة 
لاشكال المعرفة التي تتمايز عن بعضها حسب موضوع وطريقة الانمكاس 
وتوجد الآن أدبيات كثيرة تصف الوعي السياسي » والوعي القانوني 
وااوعي الاخلاقي وسواها من أشكال المعرفة الاجتماعية وبمكن القول ان 
تصور بنية الوعي الاحجتماعي قد تكون بالارتباط مع تحليل أشكاله المختلفة. 


هل ينتج الآن عن تصور بنية الوعي الاجتماعي تقسسيما ( تفريعا ) 
للوعي الى أشكاله الخاصة ؟ نعم فهذا التفربع هو أمر ضروري- بفضل 
الارتباط بموضوع الانعكاس أي الارتباط بجوانب محددة من الواقع »2 
والارتباط بطرق الانعكاس التابعة بدورها لطرق اللمعرفة البشربة تتمابز 
في المعرفة الاجتماعية أشكال معينة لها صفات خاصة ولعله من غير 
الضروري البرهنة على ضرورة تحليل بنية الوعي الاجتماعي كتابع لموضوع 
وطرق الانعكاس أي على الصعيد المعرفي ان تفريع الوعي الاجتماعي في 
طبقات » بحسب عمق ( تمامية ) الانعكاس » وفي أشكال موافقة لها » 
بحسب موضوع وطرز الانعكاس » ليس سوى واحدة من بناه » يمكن أن 
كانعكاس الو جود الاجتماعي. غير ان خصوصية الوعيالاجتماعي لا تستنفذ 


ان 


فسها في كونها انعكاس الو جود الاحتماعي. ولهذا فان نيه ااوعي لا تقصر 
فقط على المنية ذات الطليعة الاولى 


ان الوقن هن برخيلةة أنمكاس ‏ الرزاقع بوالراطة. عييلة. غير ان عاتن 
اللحطتين ل تسبران عن انها «في. كل الكر نا التكررة يمفب التلذر 
وحمب فابسيت ف نيوز يزوانفك الأنسان الى الريكة الاوان. كن العاعاة 
والعواطف هذه المفاهيم وما يششبهها لها محتوى مشيىء تفكسه وعى 
الشر وبمكن القول فضلاً عن ذلك أن محتوى مفاهيم الحاح 4ه 
و «العاطفة و الاحساسس و الاهتمام ليس شيئًا خارجيا بل ان 
الحاحة والعاطفة والاحساس والاهتمام هي أاشياء قائمة بذاتها وهي 
لا تعكس فقط الواقع الموضوعي بل توجد كحياة نفسية كرابطة 
منصلة على هذا أو ذاك منالمو ضوعات ويوجف فى الحاحات والاحاسيسس. 
الفكاس ورايطة مم التاكه عن اق العانيسيال الأقيل. والمحد وهنا نر 
الرابطة 

وتبدو الامور في الوعي الاجتماعي على هذا المنوال أيضا وعلى 
ييل التتبال نان عتهر لفاس ا ريلك الامفسحة الأان الى تكليل 
خصوصية اارأى الاجتماعي كأحد مكونات الوعي والحال ان حقائقالحاة 
الاعفواعية تنهعق بؤوماا تكو ان الاق الدق. .فشكل تونقيا'. قله ف .ذلك 
فخل القصووات: الشرية عن هده الحثائق.. “أن الراى مكون علي ساس 
آراء وتوحهات معينة للفقفات الاحتماعية وتفاليدها وعاداتها الخ 
لذا فان خصوصية ١ارأى‏ الاجتماعي لا تكمن في أنه انعكاس للواقعح هذا 
شيء مفروغ منه ) بل في انها تعبر عن رابطة » أى تجعلها فعالة على 
انين مفاهيع ,والضيور أت يولكيا اشر ميلقا 


لدى دراسة بنية الوعي الاجتماعي من منظور معرفيىي فاننا لا نحد 
مكانا للرأي الاجتماعي لانه يتكون على صعيدي ألوعي اليومي والنظري 
وهو يبدو في السياسة والاخلاق والفن وسواها من أشكال الوعي 
الاجتماعي ‏ انه ليس شكلا خاصا للوعي الى جانب هذه الاشكال ‏ في 
هذا المثال بتضح ان تحليل بنية الوعي من منظور معر في فقط سحب أن 
تستكمل بتحليل يتم من منظور سو سيو لوجي 


مكنقها ب تكد تن ,ور د اوم ار مه في هذه الحالة لا بفرع 
الوعي الاجتماعي حسب مو ضوع وط قف الانعكاس بل على ضوء الوظائف 
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الاإبدبو او جية والمعرفية والجمالية وغيرها من الوظائف الاجتماعية التي 
يحققها هنا تتضح عناصر بنية الوعي الاحتماعي الاخرى والروابط 
المتادلة بينها 

من منظور معر في تعتبر الاحاسيس والتصورات والمفاهيم وسواها 
من التكوينات العاطفية والارادية والعقلانية اكثر العناصر بساطة في بنية 
الوعمي في المنظور السوسيولوجي تتكون هذه العناصر من المعارف والآراء 
والمعتقدات والضوابط والرموز والقيم كل واحد من هذه العناصر له 
معنى معين بالنسبة لنشاط البشر وهو برتبط بالشحنة الاجتماعية التي 
بحملهاا فبمساعدة المعارف التي تثبت التصورات حول ظواهر وقوانين 
العالم المو ضوعي» نتحفق الفعالية المتعددة: الاشكال للبشر. وتحد العلا قات 
المتبادلة للبشر بمساعده ضوابط اجتماعية تعين حدود الفعالية البشرية 
بأن تقرر هذا السلوك أو ذاك أو تمنعه وتبدو القيم كأهداف ومثل عليا 
للبشر وبواسطة القيم بيوحد البشر أنفسهم توحيدا عضويا مع حيياة 
المجتمع انها ناظمة المعالية الانسان الفرد ولنشاط الفئات والطبقات 
الاحتماعية ‏ وهى تحميى ضوابط السلوك ©» وتحدد مدى استغفلال المعارف 
في المجتمع » الى جانب وظائف اخرى تؤديها 


وتتفرع أفكار وآراء البشرء بحسب تيعيتها للوظائف الاحتماعية التي لهاء 
الى مجالات كبيرة للوعى الاجتماعى وكان المحال الاول الذى نشأ تار بخما 
هو السيكولوجيه الاجتماعية والابديولوجيا والعلم وهذه التكوينات 
توجد الى جانب أنواع الوعي الاحتماعي ان أنواع الوعي التي تحقق 
وظائف معينة » تشكل هذا أو ذاك من المجالات الخاصة للوعي الاجتماعي. 


ويسمح البحث التاريخي ‏ المشخص لبنية الوعي الاجتماعي على 
السيد الوصو اونشي باكشاق صف ونه كاملة :مين التكررنات الخديدة 
التي تشفط في حال دراستها على الصعيد المعر في ومنها مثلا أوضاع 
الوعي الاجتماعي ‏ وقد نتجت مسألة أوضاع الوعي بالارباطا مع تفير 
دور الافكار والمفاهيم المشخصة في حياة المجتمع ودات ممارسة البحث 
الملمي على ان دور الافكار السياسية والاخلاقية والفنية وغيرها منالافكار 
لا يمكن ضبطها بدقة عندما تفصل عن مجمل وعي طبقة أو مجتمع ما » 
لان هذه الافكار مترابطة بشدة مع بعضها وتؤثر دصورة مشتركة على حياة 
النشر ان تأثير الافكار الاخلاقية على سلوك البشر بحدث مثلا بالتلازم 
مع تأثير الافكار اللسسياسية والقانونية والفلسفية وغيرهاا في حالة كهذه 
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بطرح نفسه السؤال حون الكيفية التي بحلل المرء بها دور الافكار الاخلاقية 


بحن بعتعد أن دور فكار ومقاهيم محددهد يعبر عن نفسسهة من خلال 
الاوضاع المسخصة للوعي الاحمماعي ان للوعي الاجتماعي أوضاعا 


نفو ذه من محمل محو اد. ومن حمله الإفكار والتصورات والاحاسيسن...الخ. 


لسن وضع الوعي الاجبماعي بسساطة مجموع الافكار لآراء 
والتصورابوالمشاعر المحددده سل وهو حالة تحتل فيها أفكار معينة مركزا 
مهيمنا في االوعي وتطضم محسوهه باسره بطابعها الخاص أن وعي 
مجتمع ما طلقفه شه أاجماعه سفى في كل وقت مسسبعا بأافكار 
بعواتبية وانتيفية. "حلا نيه ا عحييددة.. وعو .كعيمه بالطان 
فاضينا اوها صو ينظ عقن نوويافعة الشعلقييية "أن عاسيق فكريات 
الوعين. واتصسافه علن معد فب مين تحت تاتبر . الآفكان والتصويواتة والاراء 


والمشاعر المييمه فلك ا 0 0 تكهيدو قديه المميزه لاوضاع الرعى 
الاحمماعي 
الى ماعي كت 5 ايديا سكو نناتتب حراىن امو حودد فك وبين 


تعبيره المشحص.ن وذاك «حسسب الافكار والمساعر سي تهيمن بداحله في 


وف محدد 
المحونه يمتونا وتعدد روايطها وعارزافاتنيا مع و اخر وامم دراي 
وكما سسمهة وقلما فان نيه لوعي الاحتماعى قل در سدس حرلى ع ما 


التحليل السو ميسولوجي قضبة راهنة 


يذ 


" ل تبعية بنية الوعي الاجتماعي لانواع فعالية 
وعلاقات المشر الاجتماعية 


قلنا ان بنية الوعي الاجتماعي مشروطة اجتماعيا فكيف نفهم هذه 
الشرطية الاجتماعية ؟ بمتقد اميل دوركهايم ان هساك تطابقا مباشرا بين 
تنظيم المجتمع والوعي الجماعي فالبشر يخلقون مفاهيم جماعية بحسب 
الاشكال التي بأخذها التنظيم الاجتماعي (؟") 


والاشكال الرئيسسية للتنظيم الر'سمالي (7؟) وبزعم وحود تبهية تامة بين 
هِدَة العتاضر 


بيد ان معيوم الارتاط المباشعر سن تختنه الوعي وسية المجمع لم بحدا 
والحال ان أساس هلا المفهوم كمن في تفسير الروابط القائمة بين 
الظواهر المادية والفكرية من وجهة نظر اشتراطية ميكانيكية 

وبيعمل السسوسيولوجيون البرجواريون المعاصرون لالصاقف وجهية 
دظرهم حول التبعية الاحتماعية المباشرة للوعي بالماركسية ولهذه الفابنة 
فه م بوحهون نقدهم ضد المادنة التاربخية (51؟) وبعارضون تفسيرها 
الجدلي حول ,تبعية بنية الوعي الاجتماعي للمجتمع6 بتحليلهم البنيوي ب 
الوظيفي 

بدعي التحليل البنيوي ‏ الوظيفي في السنوسيولوجيا البرجوازنة 
كعناصر رئيسسية للبنية الاجتماعية الفرد والنظام الثقاففي والنقام 
الادنى (ه؟) وتدرس هذه الانظمه على الصعيدين البنيوي والد ناميكي 
وئمم وظائفها صلة الو صل بينهما 


لأقد برهنت الادبيات الماركسيه على التهافت العلمي التخلتدل 
السوىئ ب الوظفي اللسوسييو ونا البرخرائية .وصدو التوات تن عدر 


ل 


عينتد | الفكليل عن فسان الرواتك بر العلدقات الحوهررة فون الخو افير 
الاجتماعية وفي تجاهله لعلاقات الانتاج بصفلها الاكثر أهمية و«المعينة 
لعير ها من العلا قات وتنطلق الماركسديه من أن الانلسمة الاحتماعية المختلمه 
المقين. نتن نقتصبية! تاقد التنادل نكيت الحسنة شكريها مكلو الفجليل 
الوظيعي - آل سيوي لل ل ا ير 
الام كيين وخاصة بارسون روات 1 و طم فممر ون على 'شباندن 
والعلم وغيرها وير عمون أن هدد المنظومات مسسيقلهة عن الانظمدالا جدماع.ة 
العامة" التفاء الافتسعاندة..زالساسى- .ندن هد لكاو التي اوضق 
الاجتماعي نرند السو سيو لو حيون البر حوازيون بيعه لنا بوصهه انحازا 
علميا رفيعا 


العقكوة لفيا ول :الو تايف يندا التو ور ال عي الاحدوافن: ممت 


« عند بحت شكل ابديولوحي ما يحب أن تطرح سيؤالا اياسيا 
حول العناصر الا <مسماعية الني تنظمه وبابة صيفة فقط عاهما بوضح اأرء 
هذه المسأله » يمكن له أن يفهم نشوء ونطور وتشكل الشكل الابدبولوجي 
وننئلماً علميا بمصيره ») (8؟) 


ان فكره التناول الوظيفي نت السعيو ىق الو عي الاحسماعي نحد ذاتا 
لا يمكن أن تثير أي اعتراض الذي سير الاعسراض هو اعطاء هذا المنبج 
فجن مطلفة مله يفار جا جد يناوا :ا لق داعني . 1 الوردن 
الاجتماعي هو اتعكاس للواقعه وهو بتحدد في تطوره بالعلاقاب الاحتماعة 
المادية فقط هذا المميوم للوعي الاحتماعي بمكننا من فهم دور هذا النوع 
أو ذاك فىالحياد الاحتماعيهة ومن المعروف ان بوحدانوف فد ماثل ما بين 
الوعي الاجتماعي والوجود الاجتماعي ومسخ في درا ه لانواع 
الاندرو او حيا الفوارف القائمة فيما ييا الى مستوى فقوارقف في دورهصا 
الوظيفي فحسب و«أتكر المنظور المعر في لتحليل الوعي الاجبماعي وبنينه. 
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وهذا ما بدفعنا الى القول ان دراسته البنيوبة الوظيفية متهافتة علميا » 
لانها مفصولة عن المنظور المعر في 

يذهب السودميولوجيون البرجوازيون المعاصرون » من أمشثال 
بارسون وميرتون ؛ عند اعطاء التناول البنيوي ‏ الوظيفي للوعيالاجتماعي 
صفة مطلقة » الى أبعد مما ذهب بو حدانوف> فقد حاول هذا » لدى 
تفسيمه لتطور الابديو لوحيا الاحتماعية الى عصور مختلفة ( عصر الثقافات 
البدائية » عصر الثقافات السلطوررة عصر الثقافات الفردبة وعصر 
الثقافات الجماعية ) أن بربط تطور الاشكال الابديولوجية بدرجة معينة مع 
تطور الفلذقات الاعحفماعية يوان ماحق سة وه طون هيده الافكار 
أو تلك لعلاقات الانتاحج أما بارسون وميرتون فهما بنكران مثل هذه 
التبعية في مفهومهما تنمسخ النزعة الوظيفية الىمجرد تأثير متبادلتبدو 
فيه اطراف هذا التأثير ذات قيمة واحدة وهكذا فهما لا بنكران من 
حيث المبدا التأثير المتبادل للنظام الاقتصادي والمنظومات الفكرية بل 
بعتر ضان على حقيقة نان الدور المعين فى هذه العلافة المتبادلة هو 
للاتتصاد أي انهما بنكران وجود تفاوت في قيمة طرفي التأثير المتبادل. 
بكلمات أخرى أن السنوسيولوحيين البرجوازتيين بفهمون الارتشاطاة 
الاجتماعية لبنية الوعي الاجتماعي بصورهة أحادية الجانب الى أبعد حد »© 
وبالتالي فانهم 0 بصوره مغلوطة وهم بمسخونها الى ارتباطية 
تخص هذه أو تلك من المنظومات الفكربة ( بوصقها تكويئنات فكربية للثقافة 
الروحية بالوظيفة الاجتماعية التي تحفقها 


بعكس السو سيو لوجيا البرجوازية فان المادية التاريخية لا تفصر 
بحث الاشتراطية الاجتماعية للوعي الاجتماعي وبنيته على صعيد واحد : 
بن افا هميدة السالة من وهو مها الختلفة ٠‏ .وهي ترى اتبباك الزعن 
بالمجتمع في ان الوعي هو قبل كل شيء » نتاج للانتاج الفكري © يصنعه 
وبنتجه بشر لهم روابط معينة سعضهم 


لعد تجاوزت الما كمسية الطابع التو فيمي للمادبة القديمة وتعبر هندآا 
عن نفسه في ان الفلسفة الماركسية كشفت الذور الفعال للبشر في انتاج 
وفكرية ويتفرع الانتاج بدوره الى انتاج مادي وفكري | دسل البو 
مباشر ه بالروابط الابديو لوجية بين البشر 


5 


ولا بفدو الانتاج الفكري ممكنا الا على أساس الانتاج المادي وارتباطه 
به وكما أكد ماركس و انجلز فان الشكل الرئيسي لنشاط البشر هو 
( الشكل المادي الذي ترتبط به كل الاشكال الاخرى » فكرية كانت ام 
سياسية أم دينية )») (9؟) وتحدد علاقات الانتاج المادي أيضا العلاقات 
الابديولوجية التي يقيمها البشر خلال عملية الانتاج الفكري التي ليست 
سوى أشكال أو أنواع خاصة له (.4؛) في ارتباطه مع الانتاج المادى 
وعلاقاته 


محتوى الوعي الاجتماعي الذى تحله العلاقات المادية البشر ‏ كتب 
ماركس وانجلز 
« ان انتاج الأافككار والنتصورات والوعي تندمج بادىء ذي ندع 
اندماحا صساشرا مع النشاط المادي والاتصال المادي للبشر » وهما لفة 
الحياة الواقعيه ان التصور والتفكير والاتصال الفكري للبشر تبدو هنا 
الفكري كما يتمثل في لغة السياسة » والقوانين » والاخلاق > رالدبن » 
والميتافيزيق لسعب من الشعوب ) ))١(‏ . 


تاريخيا كان انفصال العمل الفكري عن العمل الجسدى هو ااشرط 
المباشر انشوء الانتاج الفكري ومع الانفصال عن العمل الجسدي وجد 
العمل الفكرى في الانتاج الفكري الشكل المشخص اوجوده الفعلىي ‏ حدث 
هذا في ظروف المجتمع الطبقي في المجتمع البدائي كان الجانبان المادي 
والفكري لانتاج واعادة انتاج الحياة الاجتماعية وظائف لا تنفصل للمجتمع 
بأسره اما في المجتمع الطبقي فقد غدا الانتاج المادي والفكري وظائف 
لفئات اجتماعية » تجندت فى غالب الاحوال من الطبق ات المستفلة 
والصدرافت كل واخدة عنها الى ممارسة تياك نكر ذى طبيفة تعاضبي: 
بها (؟15) على كاهل هذه الفئات وقعت مهمة وضع تصورات وآراء 
سياسية وحعوقية ودبنية وفلسفية وغيرها من الافكار والنظريات ‏ أي 
وضع وعي للطبقة السائدة 1 
في سلع وقيم استعمالية تملك شكلا مستقلا مختلفا عن المننج والمستهلك 
« كالكتب واللوحات » أو باختصار » كل المنتحات الفنية المختلفة عن الانحاز 
الغني للفنان المنفذ » ("؟) . أما الشكل الآخر للانتابج الفكري فهو ذلك 


١ 


الذي لا ,كتسب ناتج الفعالية فيه حياة مستقلة يمكن فصلها عن المنتجج 
نفسه0- ان الانتاج ليس قابلا للفصل عن فعل الانتاج » كما هو الحال 
لفذى: نان الفنانين التتةانين. ‏ كالخطباء والمنتلدى.«والعلفيق. والاطيمياء 
وااكهنة الخ (16) 


علق :لكات 'احتمافية بمحتلقة - نت من فصلل 0 سين الطفات 
الارتبساط اعد" بين الانساج المادى والفكوك - عه الثاني للاول 58 
الاشتراطية الاجتماعية للوعي الاجتماعي كتين ماركس ٠‏ 


(( من الشكل المحدد للانناج المادي يننج ترتيب محدد للمجتمع »2 أولا » 
وعلاقة محددة للبثر مع الطبيعة ثانيا ان دولة السمشر ونظرتهم الفكرية 
يتحددان بهذين العآملين » وبالتالي تنحسدند أيضاة طريقة انتاجهم 
الفكري » (55) . 


بالاستناد لين هذه المعو لة تيمكتنا سبحث مسألة التناول المشخص 
لتحليل الاشتراطية الاجتماعية لبنية الوعي الاجتماعي 


في أصل تمابر الوعي الاحتماعي كان اتقسسام العمل الى مادي 
وفكرىي أن تعسسيم العمل هو ذلك العنصر الاحتماعي البالع الاهمية الذى 
يمكننا تحليله من ١الوصول‏ الى فهم صحيح لبنية الوعي الاجتماعي 
وتاريخيا برزت الواع رمجالات للوعي الاحتماعي فققدر ما نشأت حاحات 
احتماعية محدد: » وبعدر ما ظهرت فروع خاصة للانتاج الفكري انشغلت 
مجموعات بشيربة معينة بها قال انجلز : 
« ان المجنمع ينتسج وظائف مشتركة معيئة لا يستطييع الاستفناء 
عنها والناس الذين يعبئون لهذه الوظائف يشكلون فرعا حديدا لتقسديم 
العمل داخل المجتمع » (/11) 


وهةد بحسد هذه المكره بمثال الحقوق 


« فما أن يصبح تفسيم العمل الجديد ضروريا » ويخلق رجسال 
القانون المحترفين » حنى تفنتح منطقة مستقلة جدئدة ... ») (18) . 
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ان النشاط فى مجال الحقوق ‏ شأنه في ذلك شأن المجالات الدننية 
والققه والعليكة اليك كر ن«اللساض الدسوم روداترييو مايه 
للوعي الاجتماعي لذا يجب على المرء أن يفتش عن أسباب بروز تكوينات 
فكربة محلذة 6 قبل كل شيء في الحاحات الاحتماعيه للبشر وفي 
أنواع النشاط الناسية الموجهة الى ارضاء هذه الحاحات>) هكذا نشاأ 
للمجتمع الطبعي وعبر ضروره تنظيم العلاقات الاجتماعية قالونيا 
دون هذه الحاحة لما نشأات الحقوق ولا ألوعي الحعمو في الذي ارتبط 
سشوء اللكية الخاصة لو سائل الاساجح و تعسسيم المجتمع الى طبعات ولكمن 
حوهر الحقوق فى ان الطبقة السائدة أرادت تثبيس سلكتها السسياسية 
والاقتصاديه الفعليه قابوبيا وفررص ارادتها كشي ء ملزم نان عمس يمينا 
المجتمع فأاخدت هده صور5 معابير قانونيه تفضعها الدو !4 وتحافظ عليها 
بقوه سلطتها وتوضع العابير القانونية بالتطابق مع الوعي الحفوقي للطبقة 
السائددة لذا فان الحاجهة للمعابير هي في نفسن آااوقب حاحه الى وعيىي 
وتفييمه والوعي القانوني يعبر عن نفسسه في فكر المعيار القانوني ‏ وفي 
القانون نفسه وهو يؤثر على تطبيق القانون أي على تفسيره وعلى 
تحديد العقوبة 


من المهم جدا اخذ تائير تقسيم العمل على الوعي الاجتماعي بعين 
الاعتبار ولكن ذلك لوحده لا كفي وعددما نقصر أنفسنا على الاأنواع 
المختلفة للنشاط الفكري فانا نكوان تصورا عن سية الوعي الاجتماعي من 
رحية نظر انتاجه فقطا أي بالقياس الى بتاجات أنواع معينة من النشاط 
الفكري وذلك سينتج بنية ثابته للوعي الاجتماعي بيد ان الوعي بنتج 
من اجل أن ينتشر بين الجماهير ويتحقق في الروابط الواقعية بينالبشر. 
في سياق عملية امتلاكه من قبل الجماهير وتحققه فى العملاقات 
الواقمية فان الوعى الاحتماعى تبدل شدلا كبيرا فى محتواه وسيته 
واحنية: كل الافكان التطورة كادىة على الفحسك .فين رؤاط “وانسية 
فضلا عن ان الافكار تؤثر سعضها وتتداخل فى سياف اندماجها الفمال 
بالحياة الاجتماعية وتتجلى نتيجة ذلك في بنية بالغة الديناميكية للوعي 
كعبر عن النتى الثافة تن نوا كثيرة يمن هنا فان التضيوى الاكدن شيهولا 
لبنية الوعى الاحتماعى لا دمكن انشاؤه الا عبر تحليل ضاف لبنية العلاقات 
الاجتماعية (9)) . 0 ظ 


1 


يتموضع الوعي الاجتماعي في علاقات اجتماعية والمثال اللشخص 
على ذلك هي العلاقات الابديولوجية بمكن للمرء أن بستنت من العلاقات 
السبانيية والاتكلا فية .وبسواف من الملا كات الابديو لوحية الافكان .والتظر الث 
التي تتحقق بها بكلمات أخرى بيمكن الى حد معين » استنتاج بنية 
الوعي الاجتماعي من بنية العلاقات الاجتماعية 

فوا" ندا :فى فاون تكلب ننة لوعي الاخحتاس .مكنا من افع بتكان 
تكوبنات مثل الوعي الطبقي والقومي والفئوي داخل بنية الوعي ‏ هذه 
التكوينات الفكرية هي أشكال تعبير وتحقق الروابط الطبقية والقوميية 
والنوية . :سكن لمرء اق "تتم بشن طمعة وفنى الفلانات: الوا فعوحة 
محتوى وبنية وعي فئات اجتماعية ومجموعات بشرية محدده 


وتعبر تبعية بنية الوعي الاحتماعي للعلاقات الاجتماعية عن نفسها 
في مص الم البشر © اذ ان الروابظ بين البشر تظهسر كروابظ بيسن 
مصالح (,.ه) وتتكوان مصالح طبقة ما على أساس وضعها المو ضوعي داخل 
المجتمع ومستوى حاجاتها المستقلة فيو جودها عن وعي أعضاء وممثلي 
هذه الطبقة » أي المتحققة موضوعيا أن منطق تطور طبقة ما بحتم وعي 
اعقداننا: اضالع عاسلا 1 لحل لصون #«مسيمية ان غير طحيطة 
وصيرورهة الوعي هذه تنشا في سباق النشاط الفعلي للطبقة © وفيسياق 
علاقاتها الواقعية مع غيرها من الطاقات وتغدو المصالح التي تم وعيهاء 
وتجسدت في أفكار ومفاهيم محددة قوى دفع فكري لنشاط أعضاء 
الطبقة وروابطهم الواقعية 

ليس فقط الروابط الاقتصادية » بل سائر الروابط الاجتماعية تبدو 
كعلاقات مصالح ان تحليل العلاقات الاجتماعية هو في نفس الوقت 
تحليل لعلاقات المصالح المتبادلة بين الطبقاتوسواها من الفئاتالاجتماعية؛ 
رس التسيع والفرة. ال وعئءاضاتطييل لختراها الوضوضي 
ولوعيها في رؤوس البشر 

وبما ان نظام الفعالية الناشىء في المجتمع والعلاقات الاجتماعية هما 
الاساس الواقعي لوجود التكوينات الفكربة » فان بوسع المرء أن يعتبر 
تفسير بنية الوعي » بالارتباط مع تحليل أنواع الفعالية البشربة وعلاقاتها 
الاجتماعية » مبدأ منهجيا هاما للفلسفة الماركسية . 
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4 ب نفس الحصدس. . 

4" كارل ماركس ‏ فريدريك انجلز الايديولوجيا الالخانية . صفحة الا . 


1 


.؟ ل الحقوق » الاخلاق »2 الدين والفن لست بالنسسمة لماركس سوى ( طرز خاصة فقيل 

اللانناج » وهي تخضع لقانونه العام » ماركس » المسودات الاقتصادية الفلسفية 
ماركس ‏ انجلز » الاعمال » جزء مكمل » القسسم الاول » برلين ١938‏ ©» صفحة /1؟م 

"> انجلز : الايديواو<يا الالمانية  صفحة‎  سكرام‎ ١ 

؟) ‏ أول هذه الفئات. هي حدمب ماركس الكهنة نفس المصدر » الهامس » صفحة ١‏ 

؟) ‏ ماركس نظريات حول فائض القديمة ‏ ص 5860 

1 -س. نفس المرجع » صفحة 56م؟ 

م) ‏ هماركس ‏ انجلز الايديولوجيا الالمانية ‏ صفحة 65 

*) ل ماركس : نظريات حول فائض القيمة ‏ صفحة لام" 

7 انجلزر رسالة الى كونراد شميدت | 50 تشربن الاول .1489 في الاعمال » 
الجرء /ا؟ » برلين 1١9511‏ » صفحة .65 

6 نفس المرجع » صفحة 69١‏ 

4 أشار كل من لابربولا وبليخانوف الى تبعية بنية الوعي الاجتماعي لبنية المجصمع 
وللعلاقات الاجتماعية كنب بليخانوف ( علف تفسمير سسدمكواوجية مجدمع أو طبقة ما 
تنو<ه المادية الى المبنية الاجدماعية الني خلقها الاطور الاقتنصادىي » 

.ه ‏ كنب انجلر ( تنجلى العلاقات الاقتصادبة لمجتمع ما في السداية كمصالح ») انجاز 
حول مسألة المساكن في ماركس ‏ انجلز الاعمال » الجزء ١8‏ »© برلين ١935‏ 

صفحة 06" 
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المَصملالثّاف 


انواع الوعي الآاجتماعي 


الوعي الاجتماععي -. ) 


١‏ مفاهيم ( شكل ) و ( نوع ) الوعي الاجتماعي 


برتبط تصور بنية الوعي الاحتماعي عاده بأشكاله وبنطلق معظم 
سحال الدناحن حولي ولا وسالرن :هما بعية ميم شكال ارين 
ترهة لا معنى لها ومع ذلك فان الاجابة على مثل هذا السؤال هي في 


في اللاصل عبرت معولة شكل ااوعي الاحتماعي فقط عن حفيقة 
ان للوعي الا جتماعي بنية خاصة به. ومثل هذا الاستخدام 52 « الاندبو لوحيا 
الالمانية » من قبل ماركسس وانحلز كان محقفا تماما. فيما بعد استخدمت هذه 
المفولة » وبالدرجة التي بلفها اكتشاف بنية الوعمي الاجتماعي » لو صف 
محتوى التكوبنات الفكرية المشخصة من جهة »© وطرق انعكاس الواقم 
الخاصة وتموضع ما هو فكري في أعمال ثقافية من جهة اخرى ففقدت 
تحددها وندا بتجنب مسألة أن بكمن محتواها 


غير أن تمة حاجة لتحديد معنى المفاهيم التي تعبر عن بنية الوعي 
الملشخص حول الحياة الفكرية للمجتمعه وفي السنوات الاخيرة تمت 
محاولات لتحديد مفهوم شكل الوعى الاجتماعي ‏ وبالتالي للتغلب على 
الانفلاش القائم 
نانتقد التفسير المطاط لمقولة شكل الوعي التي تضم الى جانب 
التكوبنات الفكرية علاقات البشر أبضا ان مثل هذا التفسير كان منتشرا 


ه١‎ 


ستعد عن مثل هذا التفسير المطاط للمفهوم »© وان كان لا بزال سستخدم 
بهذه الصيغة حتى اليوم » وخاصة عند تحليل الاخلاق والفن (؟) ان 
تشيسئنوكوف على حق حين ستخدم مثل هذا المفهوم الواسع لاشكال 
الوعي وقد أشار في معرض تحليله للسياسة والحق والاخلاق وغيرها 
من الظواهر الاجتماعية الى انها تحتوي على علاقات ابديولوجية الى جانب 
التطلعات والافكار والنظربات التي تصنع شكل الوعي بالمعنى الاصلي 
للكلمة وهو ككتب عند تحليله للاخلاق : 
( آن الاخلاق كنظام اجتماعي للضوابط السلوكية الني يتقيد البشر 
بها في أفعالهم » هي علاقة ا<تماعية محندة لا سمكن ااعادتها الى آرام 
ونظربات تؤكد هذه الضوابط أو ترفضها » . 


وعلى أساس تحليله ستنتج تشيسئوكوف 


آراء ونظريات البشر » وبين تنوع الفتواهر والروابط والقيم الايديولوجية 
التي تتجسد بها الاراء والنظريات » (4©0 . 


الى جانب التفسير الطاط لمفهوم شكل الوعي الاجتمامي هناك 
في الادبيات السوسيولوجية النقيض فظواهر علم النفس الاجتماعي 
التي ترتبط مثلا بالاخلاق أو الفن لا تدخل في هذا المفهوم ؛ مما نفقر 
محتوآه وتفهم أشكال الوعي الاجتماعي » حسب جوهرهما »2 كشسيء 
ممائل لاشكال الابديولوجيا » ويتم وصفها ايضا كأشكال ابديولوجية فقط. 


ان ممثلي وجهة النظر التي تخرج التكوبنات النفسية الاجتماعية 
من أشكالالوعي يتناقصون باستمرار والابحاث التي أحربت فيالسنوات 
الاخيرة حول التكو نات الفكربة تدل بصوره حاسمة أن محتوى أشكال 
الوعي يتكون من عناصر ايديولوجية ونفسية ‏ اجتماعية ©» أي ليس فقط 
من أفكار » وعواطف »© وتصيرات أرادرمة وتودى ممائلة أشكال الوعى, 
الاجتماعي مع أشكال الابديولوجيا ليس فقط الى اخراج التكوبناتالنفسية 
الاجتماعية » بل الى تضييق تنوع أشكال الوعي فلا ينظر غالبا الىظاهرة 
فكربة كالعلم بصفتها شكلا خاصا للوعي الاجتماعي هذا التضييق لتنوع 
أشكال الوعي يثير الاعتراض »© وبطرح مسألة العلاقة المتبادلة بين أشكال 
الوعي الاجتماعي واشكال الابديولوجيا والاعتراض في محله تماما ©» لان 
الوعي الاجتماعي لا يمكن مسخه اللى ابديولوجيا فقط . فاشكال الوعي 
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الاجتماع هى ‏ اكثر تتوعييا امن استكنيال الانبوارجيا: :وى لنسيت 


تشرح الاعمال التي تدرس مسسالة الوعي الاحجتماعي ما بعنيه مفهوم 
« شكل الوعي الاجتماعي تقول كتاب أصدرته كلية الآداب التابعفة 
لجامعة مو سكو 


« يصف مفهوم (١‏ شكل الوعي الاجتماعي ») محتبوى فكريا مهدمنا 
مثلا ) وبطريقة انعكاس معينة ( الفارق بين الفلسفة كانمكاس بالمفاهيم 
والفن كانعكاس بالصور ) ») (5) 


ما يوصف به : فان ذلك لا بنطبق الا على طريقة الانعكاس فقطا ‏ في 
هذه الحالة فحسب ككون استخدام المفهوم محقا أن محتوى الفظفواهر 
الفكرية » شأنه في ذلك شأن محتوى الظواهر اللمادبمة بملك شكلا 
وهذان بتمايزان فعلا في طريقة الانمكاس22 غير ان مفهوم الشكل 
صف »© فى استخدامه العام » محتوى الوعي وهذا شير الاعتراض 


لا يوافق كاك على المفهوم الشائع لاشكال الوعى الاجتماضي ويحاول 
ان بحدده بدقة اكبر في العادة » يمسخ تحليل الصفة النوعية لاشكال 
الوعي الاجتماعي المختلفة الى تفسير لخصوصية هذا المو ضوع أو ذاك من 
موضوعات المجال الايديولوجي تالنظرية السياسية والحقوقية 
والفلسفية » (ه) بينما « بجحب على الدراسة المادية ‏ التاريخية لاشكال 
الوعي أن تدل على ان الاشكال المختلفة للوعي الاجتماعي تعكس السمنبة 
الاقتصادية وحوانها المختلفة » (م) اذا كنا نريد مثلا كشف الصفة 


ان 


النوعية للاخلاق كشكل للوعي » فان علينا عندئذ أن ننظر اليها كانعكاس 
للبنية الاقتصادبية »© وأن نظهر كيف تعكسسلها 

يرى كاك ان الصفة النوعية لاشكال الوعي الاجتماعي ©» تكمن في 
طريقة الانعكاس وموضوعه وهو يؤكد اننا لا نستطيع »2 عند تحديد 
نوعية الاشكال المختلفة للوعي أن « نقصر الامر على الصفة النوعية لموو ضوع 
( سيام ي »© أو فلسفي الخ ) لنظربة ما » ©» بل بجب « قبل كل شسيء 
الانطلاق من أخذ الجانب الخاص للتطور الاقتصادي بعين الاعتبار » لانه 
هو الذي ينتج الشكل المعني للوعي الاجتماعي ويحافظ عليه » (1) 

تدل الآراء التي استشهدنا بها على ان كاك يحاول أن يضع لمفهوم 
« شكل الوعي الاجتماعي » معنى متطانقا معه ولكن هل تستطيع اعتبار 
الوعي السمياسي » والوعي الحقوقي » والاخلاق » والدين » والفن 
والفلسفة كما يضفها كاك في كتابه » أشكالا للوعي الاجتماعي ؟ اعتقد ان 
المرء لا يستطيع ؛ بالمعنى الدقيق للكلمة »؛ أن يقبلها كأشك ال للوعي 
الاجتماعي » للسيب التالي : وضيع كاك عند دراسته لاشكال الوعي 
موضوع الانعكاس في الذروة © وأشار مثلا الى ان الوعي السياسي هو 
انعكاس العلاقات الاقتصادية الاكثر مباشرة »© بينما يعكس الوعي الاخلاقي 
البنية الاقتصادية في المحصلة النهائية فقطا ويملك الوعي السياسي 
والحقوقي وجودا فعليا » ما دامت للعلاقات الاقتصادية بنية طبقية » في 
حين لا يرتبط الوعي الخلقي بالضرورة ببنية طبقية محدده هذه الافكار 
جوهرية لفهم الحياة الفكرية » غير ان الفني يهمنا هنا هو أشكال » 
الوعي »© أي بنية نتاجات الوجود الذي تم وعيه © وكاك يدرس الامر مبن 
زاوبة مو ضوع وصفات الانعكاس أن الاشكال التي يحللها كتاب كاك 
ليست أشكال الوعي »© بل هي أشكال المعرفة 

ولا يدرس كاك أيضا الفروق بين الوعي والمعرفة » بل انه يعمارض 
هذا التمييز أصلا ان أشكال المعرفة هي بالنسبة له أشكال الوعي 
ابضا () ونحن وان كنا لا نريد دراسة العلاقة بين الوعي والمعرفة ») 
نؤكد ضرورة النظر الىالوعي كعملية لصيرورة !لوعي ( للمعرفة ) ونتائجها. 
واستخدام مفهوم « المعرفة لوصف هذه العملية » هو في رأينا » أمر 
مشروع » حتى وأن كان لم يحدد بعد بصورة كافية (8) 

ان ما هو نفسسمي » وشكهكه الاعلى » أي الوعي © هو نتاج لعملبية 
الانعكاس ولنشاط الذات . وهو في رابطته مع موضوع الانعكاس شيء 
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ذهني تقول روبئشتاين ان وصفا ماهو نفسسي كشيء ذهني بنسحب 
ضل كل نوع على نا “أوالبيحة التقياط التمنين على الصويراة اذ 
الفكرة في علاقتها مع الموضوع او الشيء ولإلرواقع النشاظ: الستسى: 
بوصفه نشاطا فكريا في مواجهة ما هو مادي الا بقدر ما بكون مشبعا 
بمحتوى ذهني تم اكتسابه خلال عملية معرفة منظمة اجتماعيا (4) 
عندما تكون عملية الوصول الى الحفيقة هي المعرفة فان نتيحة المعرفة 
او ما يسميه روبنشتاين المحتوى الذهني للمعر فة المكتسسبة تكون 
هي الوعي وهذا استنتاج بتطابق مع مفه وم الكلاسيكيين الما ر كسيين 
حول الوعي بوصفه وحودا تم وعيه )١.١(‏ 

نقد قادت محاولة تحديد مفهوم شكل الوعي الاجتماعي كاك الى 
وصف الاشكال الاجتماعية للممرقة حتى وان استمر في تسميتها 
واعتبارها أشكالا للوعي 


ثمة محاولة أخرى لتحديد مفهوم ‏ شكل الوعي الاجتماعي ‏ قام 
بها سيليئنوف وسيليفانوف فقد درس هلان العلاقة بين شكل ومحتوى 
الوعي الاجتماعي وتوصلا الى ان الرابطهة بين الوعي الاجتماعي وأنواعه 
المختلفة ( السياسي الاخلاقي الفلسفي الغ . تبسك رابطكة 
شكل بمحتوى » لان الشكل هو التعبير عن المحتوىي وطراز وجوده في 
حينلا بمثل أي من الانواع المذكورة طراز وجود الوعي الاجتمامي بعمول 
العاملان 

« على المره أن يعنبر الافكارر السسياسية والئنظرات الجماليهة 
والمسقدات الاخلاقية الخ جزءا من الوعي الاجتماعي » حين يعنتيرها 
عناصر للوعي الاجنماعي »2 أو وعيا سسياسسيا وجماليا وامخلاقيا وعلى هذا 

الاساس فليس من المبرر تعريفها كاشكال للوعي الاجتماعي » )1١(‏ 


وهما لاق لاه السيحة (الارويحة “تقول :افا ل يجوق أن «لعتدر من 
تكتسب شكلا ماديا » مع أن الشكل المأذى اسن .حرا من الوعن الاحتماعى: 
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ويؤكد الكاتبان خطأ اعتبار الاعمال الفنية وسلوك البشر جزءا من الوعي 
الاجتماعي بالعلاقة مع-الوعي الجمالي تبدو الاعمال الفنية كأشكال 
وجود متحمق للوعي الحمالي وبخصو ص الوعي الاخلافي بعتبر السلوك 
والعادات.. .الخ أشكال الوجود المتحقق للوعي الاخلافي. .الخ » (18) 

عندما نركز أنظارنا على عملية المعمرفة ونتاتجها » اي على الوعي 
كوجود تم وعيه © فانه من الطبيعي أن التكو نات المادية فمفطا تستطيع أن 
تبرز كتجسيد ل هو فكري ولكن هل يستطيع المرء تسمية هذهالتكوينات 
المادية « أشكالا للوجود الاجتماعيى 5 هذا السؤال بطرح نفسه بالحاح 
على قارىء كتاب سيلينوف وسيليقانوف 

تمثل الاعمال الفنية وسلوك البشر والطقوس الخ في الواقع 
وحدة من الموضوعي والذاتي » بيرتبط فيها المحتوى الفكري بالشكلالمادي . 
اذا كنا لن نعتبر من الوعي الاجتماعي الا ما هو مادي فقطا ‏ كما يكتب 
المؤلفان ‏ فلماذا بعتبران الاعمالالفنية وسلوك البشر والطقوس الخ ؛ 
أشكال للوعي » مع ان بها محتوى فكرنا ١‏ ان أقوالهما متناقضة بصوره 
واضحة وههما بميزان النظرات الحمالية والاعمال الفنية » المعتقدات 
الاخلاقية والسلوك» الابمان الديني والطقوس حسب طريقة وجودها ») 
ويستنتجان ان بوسع المرء وصف « اشكال 'لوعي الاجتماعي » معزولة عن 
الوعي الاجتماعي نحن لا نستطيع ان نوافق على هذه الآراء » لانها تفقد 

الاشكال » محتواها 

وبغدو المفهوم الممترح لاشكال الوعي الاجتماعي أصعب قبولا ؛ حين 
بعود المؤلفان الى وجهة النظر التي تم تجاوزها في نتماط كثيرة » والتي 
تفهم أشكال الوعي الاجتماعي بمعنى جد مضفاض » بأن تدخل فيها 
التنظيمات والموُؤسسات والانظمة اللمادنة التي تسمح بمو رضعة الافكار 
والنظرات وعلى كل حال فان السؤال حول التكوينات التي تشتمل على 
الافكار والنظرات وتجسدها في منتجات محددهة له معنى واقمي تماما 
وسدو لنا انه لا بحوز طرحه والاجابة عليه على صعيد وصف « اشكسال 
الوعي الاجتماعي » » بل على صعيد الثقافة ومجالاتها. ويتحدث سيليئنوف 
وسيليفانوف عمليا عن مجالات الثقافة ( الفن »© الاخلاق . . .الخ ) »© ولكنهما 
بسميانها أشكالا للوعي 

ان ظاهره وتحسسد الوعي الاجتماعي لن يفهما التزعبر تحليل للثعافة 
والثقافة هي ذلك المجال من الحياة الاجتماعية الذي يحدث فيه تأثير 


ه١‎ 


متبادل بين الوجود والوعي وعلى اساس التأثير المتبادل لما هو موضوعي 
وذاتي بحدث الاكتمال النوعي للوجود والوعي » الذي يعتبر نموا للثقافة 
وبتموضع في المنتجات الثقافية النشاط المادي والفكري للبشر ووعيهم 
كما بحد الوعي الاجتماعي تعبيره في المحالات المختلفة للثقافة )١15(‏ 


بنتج مما قلناه ان محاولات تحديد مفهوم « شكل الوعي الاجتماعي 
قد ادت في الحالة الاولى الى وصف أشكال المعرفة » وفي الثانية الى 
وصف اشكال الثقافة وبوسعنا الاعتقاد بأن صعوبة تعريف مفهوم شكل 
الوعي الاجتماعي لا يمكن تفاديها فهو يعكس فقطا حفيفة ان للوعي 
الاجتماعي بنيته الخاصة وحين بيدا المرء باستخدامه لوصف تكويلنات 
فكربة مختلفة » باختلاف المنظور الذي تحلل على اساسه بنية الوعي 
الاجتماعي فان انفلاشه ببدو واضحا للعيان 


ان دراسة بنية الوعي الاجتماعي على الصعيد المعرفي فحسسب تؤدي 
حتما الى الزعم بأن أاشكال الوعي ليست سوى طرق مختلفة لمعرفة الواقع» 
تتميز عن بعضها حسب موضوع وطريقة الانعكاس أما في الملفات حول 
الماأدرمة التاريخية التي تحلل بنية الوعي الاحتماعي على الصعيد 
السوسيولوجي »© فانه يفهم تحت أشكال الوعي التصورات والنظرات 
السياسية والحقوقية والاخلاقية الخ المحددة التي تتميز عن بعضها 
اساسا بحسب محتواها هنالا يبرز الجانب الشكلي ( طريقة وموضوع 
الانعكاس ) »© بل المحتوى ولقد ادت المحاولات التي بذلت لدراسة بنية 
الوعي الاجتماعي على صعياد تاريخي ب مشخص الى ضم التنظيمات 
والمؤوسسات والعلاقات الاجتماعية الى مفهوم شكل الوعي » » لان الظهور 
املشخص للوعي في الحياة الاجتماعية يرتبطا بها وباختصار فان 
الدراسات المختلفة لبنية الوعي لم تسمح باعطاء معنى محدد لمفهوم ‏ شكل 
الوعي الاجتماعي وهفا ما زاد من انفلاش المصطلح 


بحب علينا أن نحدد بدقة أكبر منظورات التحليل » اذا كنا نريد حقا 
اجراء تحليل موضوعي لبنية الوعي الاجتماعي وقد فادنا طموحنا لاعطاء 
احد هذه المنظورات صفة مطلقة »© الى تركيب صيع جامدة تصعتب فهم 
بنية ظاهرة معقدة كظاهرة الوعي الاجتماعي وعلى المرء ان بحدد بدقة 
أبضا استخدام مفهوم شكل الوعي الاجتماعي » اذا أراد بحق احراء 


/اه 


تحليل موضوعي له لقد فقد هذا المفهوم المعنى الذي كان له بالاصل © 
في الاشارة الى الفارق بين طرق انعكاس الواقع ‏ وقد اأكدنا سابقا ان 
هذه الفروق لا تكتشف الا عند تحليل بنيةالوعي الاجتماعي من منظور 
معرفي والواقع ان مفهوم « شكل الوعي يمكن أن يستبدل هنا بمفهوم 
شكلالمعر فة » الاكثر دقة وصحة. ولكن » بما ان « الوعي و المعرفة » 
ستخدمان عادهة لتأدية نفسن المعنى » وبما ان قضية التمييز بينهما لا تزال 
موضع خلاف » فان بالامكان استعمال مفهوم شكل الوعي » كرديف 
ل شكل المعرفة أما بخصوص تحليل بنيدنة الوعي على الصعيد 
الثعافي » في دراستها 


ان أشكال الممررفة هي أشكال لنشاط الانعكاس ‏ بصف عملية 
الانعكاس من خانبها الذي بظهر كيف » وبابية طربقة » واي سبيل تم 
التعرف على الواقع. أما في المجالاتالثقافية فيتموضع الوعيالاجتماعي.. 
وهذه تمثل وحده بين ما هو فكري ومادي » ذاتي وموضوعي وهصي 
الاحتماعية (السسياسة والاخلاق والفن الخ ) هدآأ في حين نصف 
و في العاده تدرس أنواع الوعي بالارتباط مع أشكال المعرفة لانها تاج 
لها » كما تدرس بالارتباط مع المجالات الثقافية لانها تتموضع فيها 


ان الوعي الاجتماعي هو مفهه وم جنس »؛ يضم اكثر الافكار 
والنظرات والتصورات والآراء الح تمايزا في محتواهاا هذه المناصر 
المتفرقة » المتمايزة بمحتوياتها » ليست » بالنظر الى جنسها » سوىمفاهيم 
نوعية ويمثل الوعي السياسي » والحقوقي » والخلقي الخ » أنواعا 
مختلفة من الوعي الاجتماعي »© تتمايز بصورة رئيسسية » وبالدرجة الاولى 
حسب محتوى الافكار والنظرات والتصورات المكونة لها » وبالدور الذى 
تلعبه في حياة المجتمع | 


مه 


؟ ‏ العلاقات الاجتماعية وانواع الوعي 


ترتبط أنواع الوعي الاجتماعي » في الحية الواقعية » بالعلاقات 
مبعيك البفية القرافية: © بالوسول الى جالع ابجافة حول الاتراغ المكجلفة 
للوعي الاجتماعي 


حتى الآن » لم تعالج الادبيات السسموسيولوجية مسلمألة بنية العلاقات 
الاجتماعية بصورة تتناسب مع أهميتها » وان كان الاهتمام بها بزداد 
باضطراد ولقد حددت المؤلفات التي وضعها كللاسيكيو الماركسية ‏ 
اللنتسية الاين الرليسنية الك تيوق التناول المادقءت التان يخي لتحايييل 
نظام العلاقات الاجتماعية وتقسم العلاقات الاجتماعية في هذه المؤلفات 
الى نمطين علاقات البشر بالطبيعة »© وعلاقاتهم ببعضهم وتكمن فكرتها 
الرئيسية » بخصوص بنية العلاقات الاجتماعية » فيما بلي نسم 
العلاقات الاحتماعية الى علاقات مادية وابد.و لوحية وتشكل. القانية 
بنية فوقية فقط للاولى » التي تتكون مستقلة عن ارادة ووعي البشر 
بوصفها شكلا ( نتيجة ) لنشاط الانسان المنصمة على تدبير حياته » )١5(‏ 
وتمر العلاقات الابيديواوجية بعكسي العلاقات المادية التي تتكون مستقلة 
عن ارادة ووعي البشر ©» قبل تكونها في هذا الوعي )١9(‏ هنا تكمن 
الضفة المفيرة لعلاقات: البنية القوقية بعفين ةوسها الرءعدمن لتطسيسور 

ثمة آراء متناقضة حول مفهوم العلاقات الابديولوجية فهي تعتبر 
من جهة » جزءاأ من مجال الوعي ( ما دامت علاقات ابديواوجية ) ٠»‏ ونكر 
من جهة اخرى © وجودها الواقعي خارج الوعي ذلك يبدو مشلا عند 
عند تحديد احدى مقولاتالمادية التاريخية كمقولة البنية الفوقية للمجتمع») 
فلا تذكر العلاقات الابديو لوحية بين عناصر المنية الفوقية 1)١(‏ وبعاد 
ابضا محتوى البنية الفوقية الى الافكار السياسية والاخلاقية وسواها 
والى المؤسسات الموافقة لها كما تثحتسب من جانب آخر » انوا عمعينة 
للعلا قات الايد يولوجية من مقولة الوجود الاجتماعي ويلطبق ذلك 
بشكل رئيسي على السياسة »© فيقال انها من مجالات الحياة !!سملية التي 
تملك تأثيرا مباشرا في الاخلاق والفلسفة واشكال الوعي الاخرى » ثم 
تحتسب »© لهذا السب © كحزء من الوحود الاجتماعي ٠. )١9(‏ 
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الاجتماعي ولا تزال منتشيرة نسسبيا وجهية النظر التي تدعو الى تذويب 
العلا فات الاندرو لو حيه في الوعي الااجتماعي وهذا ندل على الصعورات 
التي تعترض فهم علاقات من هذا النوع 

تتطلب مسسألة العلا قات الابدرو لوحية طبيعتها وظاهرتها الوائقعية 
في الحياة مناقشهة خاصة تسمح بالاحاطة بها بصورة شامله ولا تدعي 
الملاحظات التالية انها تقدم أي حل كامل لها 


تمثل العلاقات الابديو لوجية تصسيرا عن العلاقات المادية  )٠٠(‏ وهي 
علا قات وافعية تملك وجودا فعليا خحارج الوعي وسرهن عمل وسلوك 
البشر على واقعيتها فالعمل الفعلى في محسالات السسياسة والاخلاق 
وسواها من مجالات الحياه هو جانب موصوعي من العلاقات الابديو لوجية. 
وكما ذكرنا فان العلاقات الابديو لوجية تمر عند تكونها عبر الوعي البشري 
وتتحكم الافكار واانظرات بتشكل علاقات مطابنقة لها بهذا المعنى 
ستطيع المرء التحدث عن الطبيعة الذهنية لهذه العلافات على الصعيد 


المعر في تواجه العلاقات الابديولوجية العملاقات المادية بل هي مثلها 
علا قات موضوعية لها رجود فعلي خارج وعي البشر وعلى سبيل الثال 
فان الافكار والنظرات السياسية هي أسباب دافعة لتكوان العلاقات ببن 
الطقات » التي تنصب على مسالة الدولة ولكين العلاقات السياسية 
المتكونة لا تستنفذ نفسها في الدوافع الباعثة لها » بل هي تمثل صراعا 
طبقيا فعليا . وفي المجتمعات ذات الطبقات اتتناحرة يعشر صراع الطبقات 
حول السلطة ظاهرة موضوعية تماما بهذا المنظور لا تنميز العلاقفات 
الايديولوجية ‏ السياسية عن العلاقات المادية الاقتصادية ٠. )5١(‏ 


اق اتجليل القلاقات الانحساس عن يعاد الانوكانسن قنك لو دنه 
الى اعتبار العلاقات الابديولوجية ( حتى عندما لا تذوب في الوعي » بل 
بعتر ف بها كعلاقات واقعية كلحظة » كحانب أو كشكل لعلاقات أخرى 
ولكن حين تكون العلاقات الايد يولوجية جانبا أو شكلا فقط لعلاقات| خرى» 
وتكون هذه العلاقات الاخرى بدورها علاقات مادية فحسب ؛ فان كل 
تنوع الحياة الاجتماعية يتقلص الى علاقات مادبة فقطا ومن الصعب ان 
بكون مفهوما كهذاأ صحيح 


ينظر غالما آالئن العلا قات الاندرو لو حيه على أنها تابعة تماما للافكار 
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والنظرات فيكتب دروسدوف وباتيئنين حول تبعية العلا قا تالا بد يو لوحية 
للوعي 
« وتصر تبعية الغلاقات الايديولوجية للوعي عن نفضسها اولا في انهسا 
لا تستطيع آن تتكون بصورة عفوية . انها تنشا فقط عندما يعي البشر » 
وتحت نفوذ الحاجات المادية » ضرورة خلقما . وثانيا يقيم البثر هذه 
العلاقات بالتطابق مع أفكار محددة » ويحدث ذلك بقدر ما هي نتيجسة 
للتحقق الفعلي لهذه الافكار » (99) . 


أن الزعم بأن تكون العلاقات الابدبو لوجية بحدث عن وعي © هو زعم 
تعسفي » باستند الى الاطروحة القائلة ان العلاقات الابديولوجية تمر بوعي 
البشر عند تكونها » مع أن ذلك ليس حتميا بالضروره » لان تكوان العلاقات 
الابديولوجية برتبط فعلا بالوعي © ولكن هذه لا تنشأ من الوعي بل من 
العلاقات المادئة والعلاقات الايديولوحية لبسست سوى ع وتعسبر عن 
علاقات مادية »؛ شأنها فى ذلك شأن الوعى بمجمله وتتكوان علاقات 
البنية الفوقية في كل عصر جديد بصورة عفوية غالبا ولكن اعادة انتاجها 
تحدث ( بعد أن تكون قد سبق وتكونت ) بصورة واعية عند هذه النقطة 
تنشاً الحاحة الاحتماعية الى الافكار والآراء والنظربات نظرا لحاحة 
الحتيع الى تنظم .وفسييق وافنيظ علاقاته وعلى .ييل الثال نقد أنعنا 
صراع الطبقة العاملة ضد البرجوازية مع صعود الرأسمالية » وشمل مجال 
السياسة أنيضا ؛ وأن كان قد حمل » عند نش وثه » طابعا عفوياا ولا 
ستطيع المرء أن بقول ان العمال لم بهتدوا بالوعي عندما دخلوا حللبة 
الصراع السياسي © فقد استندوا الى الوعي © ولكنة كان وعيا تر يديئونيا © 
أي برجوازيا » لم يعبر عن المصالح الاساسية لطبقتهم» ولم يتوجه الصراع 
بفضله الى صهدف محدد بصورة واضحة » كتالاستيلاء على السلطة 
السياسية وتم تجاوز عفوية الصراع البسياسي ( العلاقات الابديولوجية ) 
من خلال نقل الافكار الاشتراكية الى وعي الطبقة العاملة وكان توخيد 
الاشتراكية مع حركة العمال بدابة للنضال السياسي الواعي للطبقة 
العاملة وبالنتيجة لا يشترط التشكل الواعي اناد سواه بسساطة 
وجود وعي يدخل البشر به علاقاتهم مع بعضهم »© بل ٠‏ بشترط وعيا بسبرز 

من حالتهم المو ضوعية في نظام العلاقات المادية » وبعبر عن مصالحهيم 
الاساسية 


ان الحياة الاجتماعية هي الفعالية اللتمددة الجوانب للبشر » وهي 
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بدخل البشر في علاقات متنوعة مع بعضهم ومع الطبيعة © تبرز بدورها 
وبخاصة منها علاقات البنية الفوقية ‏ الحاجة الىافكار وآراء © لا تتحدد 
العلاقات بواسطتها » بل تبعثها فعالية البشر وعلاقاتهم الىالحياة »© لتصبح 
قادرة على العمل بصورة طبيعية. وتحقق الافكار والآراء التي تخدم!افعالية 
والعلاقات البشربة وظائف جد مختلفه : كالمعرفة » وتمثيل المصالح » 
ووظائف تربوبة وسواها وتتحدد الصفة النوعية للآ فكار والآراء ودشيتها 
من خلال العلاقات الاجتماعية وبيتها 

ما هي البنية التي تملكها العلاقات الابديولوجية الاحتماعية وماذا 
بنجم عنها بالنسبة لانواع الوعي الاجتماعي 7 ان علاقات البنية الفوقية 
( الايديولوجية ) تنقسم الى مجموعتين 

١ (‏ ) علاقات بين المشر 

( " ) علاقات المشر بظواهر الطبيعة والجتمع ٠‏ 

في المجموعة الاولى توجد العلاقات المشتقة من العلا قا تالاقتصادية 
العلاقات الاخلاقية والسياسية والحقوقية ويقابلها في الوعي الاجتماعي 
التصورات والنظرات الاخلاقية والسياسية والحقوقية وتكوان المجموعة 
الثانية العلاقات الدينية والجمالية المنبثقة عن العلاقات المادية ( بين البشر 
ومع الطبيعة ) وتتطابق معها تصورات ونظرات دبنية وجمالية ( فنية ) 

ان تصور بنية الوعي التي تتضمن ترتيب الافكار والنظرات في 
علا فات بنية فوقية اجتماعية » ليس كاملا بعد اذ تخرج منه التكوينات 
الفكرية التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع العلاقات الاجتماعية المادية ‏ ومع 
ان تنوع الوعي الاجتماعي ببرز في المحصلة النهائية من العلا فا تالمادية التي 
يرتبط بهاء فانالروابط القائمة هنا ذاتطبيعة مركبة ان تصريحات انجلز 
الاساس الاقتصادى المادى ‏ وقد اعتشير انجلز الفلسفة والدين من 
الإيديولوجيات الاكئر بعدا عن هذا الاساس الاقتصادي المادي )١7(‏ وعاد 
مرارا الى تأكيد ان روابط التكوينات الفكرية مع الوجود الاجتماعي مختلفة 


« أن الاقنصاد لا يخلق هنا جديدا » بل يحدد نوع تغفير واستمرار 
تشكل مادة الافكار التي يجدها » وهذا يحدث غالبا بصورة غير مباشرة » 
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عبر التاملات السياسية والحقوقية والاخلاقية التي تمارس اكبر قدر ممكن 
من التائير على الفلسفة » )١2(‏ . 


ان سائر التكوبنات الفكرية » البعيدة بهذا القدر أو ذاك عن الاساس 
الاتتصادى المادىي » ترتبط مع علاقات بنية فوقية محددة » وتمثل جانبها 
الذاتي » بيد انه توجد أبضا تكوينات فكرية لا تعكس فقط العلاقات المادية) 
بل تر سك ا نكا معها نصورة اكه والمثال على ذلك هي النظرات 
الاقتصادية التي توٌثر على علاقات الانتاج 

وبسمح.مقهوم بنية الوعي الاجتماعي 4 كنتيحة لدراسة نظام العلا قات 
الاجتماعية » بتحديد مكان مفاهيم الطبيعة في بنيةالوعي أنضا ان 
طابعا منظما » وان كانت هناك محاولات لذلك 


بأتي العطل في المرتبة الاولى بين علاقات البشر مع الطبيعة وهو 

وتتكون الى جانب العلاقة النفعية العملية مع الطبيعة »؛ وعلى اساسها 
علاقات من نوع آخر تنصب” على ارضاء الحاجات الفكرية للبشر وكمثال 
على ذلك تصلح العلاقات الحمالية 

.وان كل نوع من العلا قات مع الطميعة سسمتدعي تكو ربنات فكرربة محددة. 
هكذا انتجت العلاقة العملية للبثشر مع الطبيعة علوم الصيمة 
العالم ومعطيات أولية حول تجارب تطبيقية » وغدت في عصرنا الحاضر 
نظاما متشعبا من العلوم الطبيعية النظرية والتطبيقية 


اننا سئلقي نظرة على الانواع المختلفة للوعي الاجتماعي بحسب بنية 
العلا قات الاجتماعية ونحن لا ننوى تقديم دراسة مفصلة للوعي الاخلاكي 
والجمالي والفلسفي والديني وسواها من أن واع الوعيى نظرا لوحود 
دراسات مستفيضة حولها فضلا عن أن الوصف التفصيلي لانواع الوعي 
ليس مهمتنا » فنحن نهتم فقط بتعليل الاهمية التي يملكها المبدا المنهجي 
القائل ان دراسة بنية الوعي الاجتماعي ليست ممكنة الا بتبعيته لموضوع 
الانعكاس » ولمنية العمل المشري وعلاقاته الاجتماعية ٠‏ 


1 


الوعي الاخلاقي 


« آن البشر يستمدؤن نظراتهم الخلقيلة في السياق 
الاخير من العلاقات الفطية التي تكمن فيهما حالتهم 
الطبقية ‏ من العلاقات الاقتصادية التي فيها ينتجون 
ويتبادلون » 


انجلز 


منذ نشوء المجتمع البشرى تعبر العلاقات الاقتصادية عن نفسها قبل 
كل شيء في روابط اخلاقية تعين بدورها الصفة النوعية للوعي الاخلا قي. 
ماذا نفهم تحت مصطلح علاقات أخلاقية » كيف تطورت »2 وما هو شكل 
وحودها الفعلي ؟ 

تتجلى لدى تحليل العلاقات الاحتماعية صم وبة الاحاطة بعلا قات 
البنية الفوقية بوصفها نمطا خاصا للعلاقات الاحتماعية وغالبا ما تخلو 
الادبيات التي تدرس الخلق كشكل للوعي الاجتماعي من ابة مقولة حول 
العلاقات الاخلاقية وفي بعض الحالاتتحبس هذه فيمفهوم «السلوكية» 
وتحسب على مجال الوعي » بدل أن تحسب من الروابط الواقعية بين 
البشر وعلى كل حال فان قضية العلاقات الاخلاقية تطرح نفسها في 
الآونة الاخيرة بالحاح متزايد وهي وان كانت لا تطرح دوما بصورة 
مباشره » الا انه من الواضح أن الباحثين يجهدون لكي يميزوا »؛ في مجال 
السلوك »؛ بين العلاقات والنظرات هكذا بميز ابفانوف ورساكوفا بين 
مفهوميى اللسسلوك و الاخلاق وبكمن الفارق بينهما في أن المفهوم 
الاول بندرج على الروابط الاخلاقية » بينما نل درج الثاني على الوعي 
الخلقي (ه٠؟)‏ اننا لن نقف عند مسألة الاستخدام الصحيح للمفهومين في 
معانيهما المختلفة » فهذه مسألة خاصة لعلم نظرية الاخلاق التي بيجب على 
اخصائييها أن دلوا برأيهم حولها يهمنا هنا فقط التمييز الواضح 
للروابط الاخلافية الواقعية عن الوعي الخلقي 


يكتب ايفانوف وريباكوفا ‏ ان السلوكية هي ممارسة السبلوك» 
ممارسة الروابط بين البشر ما الاخلاق فهي المتطلبات الاخلاقية المصاغة 
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في مبادىء ومعابير لهذا السلوك » في حين ان نظربة الاخلاق هي معرفة 
وشرح وتعليل المعابير والمبادىء الاخلافية )١1(‏ 

لا بعدم الكاتئان أى وصف كامل للروابط الاخلاقية غير ا نتأكيد هم 
على ان « السلوك المعين تاربخيا سيق وعيه كشيء أخلاتي 10؟) هو من 
الاهمية بمكان » لانه يفسر الترابط بين الروابط الاخلاقية والوعي الخلقي 
المطابق لها ومع ذلك فاننا لا نستطيع أن نقر سائر آرانهما فيبا مقن 
لا بعتبران العلاقات الإخلاقية حزءا من البنية الفوقية » بل من الوحود 
الإاحتماعى والحال أن العلا قات الاخلاقية تفعفد لدنهما طليعتها كجزء من 
النثية الفو قيزة مني التفنسين: المطوظ لفيومع. الوحوذ الجتحاتي اع 
مما تفقده بسبب عدم فهم طبيعة هذا النوع من العلاقات ومع ذلك 
اننا لا بميز .يها كن ين الووعيوع اليلافات الاحلاقية بواخل محموين 
العلاقات الاحتماعية وتمثل العلاقات الاخلاقية بالنسسة لهما أحد وحوه 
التفنادة اشرق وسواة من الررو ارك الاعقماعية. الملذات الاتاحيية 
واللساضية و الحتوقية آل "اكثر هما شكال زوه فاليا ردانة. سس 
هذه العلا قات 


لا ترى العالمة التشيكية بوبيلوفا فى الروابطه الاخلاا قبة وحها لعلاقات 
اجتماعية أخرى فقط » بل مكونا رئيسيا العلاقات الاجتماعية (/؟) 
وقد كان عملها أول محاولة لتعريف العلاقات الخلقية تقول بوسيلوفا 
« تنضمن العلاقات الخلقية 
١‏ ) عملا وسلوكا وعادات خلقية لاشخاص منفردين أو لجماعمات 
ولؤسسات وانظوة » واحراءات اجتماعية تحقق فعليا العلاقات الخلقيسة 
لجتمع ما هذا هو ااجانب الموضوعي للعلاقات الخلقية 
؟ ) وعي ومشاعر وقناعات وطموحات وطاع خلقية ‏ وهذا هو 
الجانب الذاتي »© النفسي للعلاقات الخلقية . 
؟ ) أهداف وآأفكار وسلالم قيم ومعابير أخلاقية وهذا هو 
الجانب الذهني »2 النظري المعلاقات الخلقية » (519) , 


في هذا التعريف يستحق الحديث عن الجانب الموضوعي للعلاقات 
الخلقية اهتمامنا فهو سسمح لنا بأن ننظر اليها أولا كنوع قائم بذاته من 
الروابط التي تتكون في سياق التطور التاريخي وتكتسب خلاله 
صفاتها النوعية المميزة تماما كما تنشاً وتتكون فى هذا التطور علاقات 
اقتصادية واشربة وححة دو قنة ونبو أغنا 84" هذا التو ميسن 


10 الوعي الاجتماعي ‏ ه 


العلاقات بملك ثانيا جانبه الفكرى ( النفسى والنظرى ) الذى بمكننا من 
معرفة طبيعته بوصفه جزءا من البنية الفوقية عندما بدخل البشر في 
روابط من هذا النوع فانهم بنساقون وراء مشاعر وتصورات وأفكار 
وقناعات معينة » تتموضع في تصرفاتهم ‏ وتندمج بذلك في علا قاتهم 
الاخلاقية 

ربما كان من غير الصحيح اضفاء مفهوم واسع كهذا على الحانب 
الملوضوعى من العلاقات الاخلاقية ومن الطبيعى ان العلاقات من هذا 
النوع ترتيل. ف الؤسحات. .و٠‏ الاخراءات” 6 غير أنهذه تمعن شروظا 
ووسائط للتطور الذاتى للعلاقات أكثر مما تمتل العلاقات نفسها 
وسلاق النا نفس :الحانت الفكري للعلا نات الى بحانب نفسن .وآخر زهي 
مصطنعا بعض الشسيء وينقصه المقياس الموضوعي 

تزابيد الاعتراف بالو حود الفعلى للعلاقات الاخلافية فى الادبياتالتى 
تدرس نظرية الاخلاق وان كانت استقلاليتها لا 'تزال موضع انكار ان 
العلا قات الاخلاقية تبدو فقط كجانب للروابط الاجتماعية بين البشر 
وليس كمجال خاص لحياتهم 


من المسلم به ان الروابط الاخلاقية تتفلغفل في سائر مجالات الحياة 
الاجتماعية وهي تنشاً في كل مكان يقيم فيه البشر روابط فيما بينهم 
فلماذا تنكر عليما استقلاليتها وتعتبر وجهيا لروابط أخرى تملك 
استقلالية خاصة بها ؟ بالمعنى الدقيق لا يمثل أي نوع من روابط البنية 
الفوقية مجالا. خاصا في حياة البشر ولا يستطيع المرء أن يرى مثل هذه 

المحالات الا في انواع النشاط المختلفة للبشر التي تلازمها بدورهها 

روابط ذات أنواع مختلفة بهذا المعنى لا تملك العلاقات الاخلاقية بقدر 
ما ترتبط بسلوك البشر استقلالية اقل أو أكثر مما تملكه علاقات البنية 
الفوقية الاخرى 

تتشكل العلاقات الاخلاقية شأنها في ذلك شأن الانواع الاخرى من 
العلاقات الاجتماعية تاريخيا فقد استدعت روابط البشر في عملية 
اشاح الملع الادنة النى تيكل النوع الزسين قباط اشن فى كال 
مجتمع الضرورة العملية لتنسيق عمل الفرد مع عمل الجماعات الاولى 
في شروط المجتمع البدائي وتتابع المؤلفات العلمية التي تدرس نشوء 
المجتمع البشري ووعيه كيف أدت الحاجاتالانتاجية للفخذ أولا ثم للمعشيرة 
فيما بعد الى تكوآن الروابط الاخلاقية والمعابير السلوكية . 


11 


ان علافات الانتاج التي تشكلت خ لال العمل المشترك للبشر في 
ظروف نظام المجتمع البمداني قد عبرت عن نفسها في علاقات أخلاقية 
أى في مراعاه مصالح الجماعة التي تمثلت في ألحيلو له دون ارضاء 
الحاحجات الفردبية الا عبر ارضاء حاحات الحماعة أن مراعاهة الملصالح 


وتعتبر. معابير السلوك البشرىي حزءا من العلاقات الاخلاقية. وتعامل 
المعابير في المعادة كأوامر ونواه يشعها المجتمع وتنسحب على مج.ال 
الوعي وهذا صحيح بمعنى ان المعابير تعبر عن نفسها فعلا » وبصورة 
واعية » في مقولات مثل الواجب وااخير والعدالة 2 اليخحم انها توجد 
نوو ارفك مهن أأو اقو.ة ابد ان نهنا العتى الاسلي قن ها م4 وكا هذا 
هو السسب وراء اعتبار الاخلاق مجرد مجال للوعى فقطا ومن الحلى انه 
نحي اعاذة 'احياة. المفين. الاعتلى. الدى: يععلنا نرى. فن؛ الفايسن الستلقات 
ا ا 1 


وتمثل المعابير بالنسبة للفرد الذي يدخل في علاقة ما مع الآخرين 
أوامر ونواه يجب عليه أن يوافق ويطابق سلوكه معها في حين تمشل 
المعابير بالنسبة للمجتمع علاقات بكمن جوهرها في مراعاة مصالحه 
وتعبر مقولات نظربة الاخلاق عن النوعية المميزة لهذه العلاقات » وتعلنى 
أهم هذه المقولات » وهي مقولة الخير» فلمرء ملزم من خلال نشاطه 
دعي الواصول ان السلام الخام: :وخاق: هنا هو “خير 


فى سياق حياته » بدخل كل إنسان فى مختلف الفئثات والمجموعات 
البشرية » ويجد نفسه في عملية تواصل مستمر مع أمثاله من البشر 
ونس لوك .تضرف الاتمسيماق. بالشرورة سمالت الننبات ان 
المجموعات التي هو عضو فيها وهكذا يقيم البشر وعلى أساسسرماهيتهم 
الاجتماعية » روابط أخلافية 


ولا تعني شموليةالروابط الاخلاقية التي تتشكل ابان عملية 
تواصل البشر »© ان هذه الروابط لا تمثل سوى وحه للعلاقات الاحتماعية» 
أي انها تفسير للعلاقات الانتاجية والسياسية وسواها من العلاقات من 
منظور مقولات نظربية الاخلاق ان المرء سستطيع قطعا تفسير علاقات 
السيطرة والاضطهاد كعلاقات لا أخلاقية ولكن جوهر المضيء بكمن في 


317 


العلا قات بملك ثانيا حانيه الفكرى ( النفسى والنظرى ) الذى بمكننا من 
معرفة طبيعته بوصفه جزءا من البنية الفوقية عندما بدخل البشر في 
روابط من هذا النوع فانهم بنساقون وراء مشاعر وتصورات وافكار 
وقناعات معينة » تتموضع في تصرفاتهم ‏ وتندمج بذلك في علا قاتهم 
الاخلا قيهة 

ربما كان من غير الصحيح اضفاء مفهوم واسع كهذا على الجانب 
المو ضوعي من العلاقات الاخلاقية ومن الطبيعي ان العلاقات من هذا 
النوع ترتبط بد الؤسسات و الاجراءات ٠»‏ غير ان هذه تمثلشروطا 
ووسائط للتطور الذاتى للعلاقات أكثر مما تمثل العلاقات نفسها 
وعد النا تسيو التحاني» التكرى: للعلا ناك الق: جانتيه تفدنى وااخر دعن 
مصطنعا بعض الشيء وبنقصه المقياس المو ضوعي 

زايد الاعتراف بالو حود الفعلى للعلاقات الاخلاقية فى الادبياتالتى 
تدرس نظرية الاخلاق وان كانت استقلاليتها لا'تزال موضع انكار ان 
العلاقات الاخلاقية تبدو فقّط كجانب للروابط الاجتماعية بين البشر 
وليس كمجال خاص لحياتهم 


من المسلتم به ان الروابط الاخلاقية تتغلفل في سائر مجالات الحياة 
الاجتماعية وهي تنشأ في كل مكان يقيم فيه البشر روابط فيما بينهم 
فلماذا تنكر عليه ا استقلا ليتها وتعتبر وجهما روابط اخرى تملك 
استقلالية خاصة بها ؟ بالمعنى الدقيق لا يمثل أي نوع من روابط البنية 
الفوقية مجالا. خاصا في حياة البشر ولا يستطيع المرء أن يرى مثل هذه 

المحالات الا في انواع النشاط المختلفة للبشر التي تلازمها بدورههما 

روابط ذات أنواع مختلفة بهذا المعنى لا تملك العلاقات الاخلاقية بقدر 
ما ترتبط بسلوك البشر استقلالية أقل أو أكثر مما تملكه علاقات المنية 
الفوقية الاخرى 

تتشكل العلاقات الاخلاقية شأنها في ذلك شأن الانواع الاخرى من 
العلاقات الاجتماعية تاريخيا فقد استدعت روابط البشر في عملية 
العام الصلع الادية . “الفى فمدل النوع الر تيسن تناك اللتن فن كل 
مجتمع الضرورة العملية لتنسيق عمل الفرد مع عمل الجماعات الاولى 
في شروط المجتمع البدائمي وتتابع المؤلفات العلمية التي تدرس نشوء 
المجتمع البشري ووعيه كيف أدت الحاجاتالانتاجية للفخذ أولا ثم للمعشيرة 
فيما بعد الى تكوان الروابط الاخلاقية والمعابير السلوكية . 


11 


أن علاقات الانتاج التي تشكلت خ لال العمل المشترك للبشر في 
ظروف نظام المجتمع البداني قد عصرت عن نعسها في علافقات أخلا قمة 
أي في مراعاة مصالح الجماعة النسي تمثلت في الحيلولة دون ارضاء 
الحاجات الفردية الا عبر ارضاء حاحات الحماعة أن مراعاة المصاالح 


وتعتبر. معابير السلوك البشرىي جزءا من العلاقات الاخلاقية. وتعامل 
المعابير في المعادة كأوامر ونواه يضعها المجتمع وتنسحب على مج.ال 
الوعي وهذا صحيح بمعنى ان المعابير تعبر عن نفسها فعلا » وبصورة 
واعية » في مقولات مثل الواجب والخير والعدالة الخ انها توجد 
في روابط ضمن ااواقع » بيد ان هذا المعنى الاصلي قد ضاع »؛ وكان هذا 
هو الستنبت وراء اعتبار الاخلاف مجحرد محال للوعى فقط ومن الحلى أنه 
حي اغادة امار المتن "الاصسلن الذى, تعفلنا “نرى. فى اناي المبلاقات 
0 0 : 


وتمثل المعابير بالنسبة للفرد الذي بدخل في علاقة ما مع الآخرين 
أوامر ونواه بيجب عليه أن بوافق ويطابق سلوكه معها في حين تمثتل 
الغابير بالتبية المججمع طلاقات: كين جو فر هافن مرزاعياة مضالهة 
وتعبر معوللات نظرئة الإخلاقف عن النوعية المم.زه لهذه العلاقات »© وتعشي 
أهم هذه المعولات ©» وهي مقولة الخير» فالمرء ملزم من خلال نشضاطه 
دع ااوصنول الى المددح الماع كلق فتاهو حير 


في سياق حياته » بدخل كل إنسان في مختلف الفثات والمجموعات 
التعرره ...وعد الحيه: في عانة تايل سير بنع ابشال تمدن "ادر 
ومنن معلمو له عراف الانتسيات. #القرور 5 «مصالتس الفياك اد 
المجموعات التي هو عضو فيها وهكذا بقيم البشر وعلى أساسسماهيتهم 
الاجتماعية » روابط أخلاقية 


ولا تعني شمولية الروابط الاخلاقية التي تتشكل ابان عملية 
تواصل البشر »© ان هذه الروابط لا تمثل سوى وحه للعلاقات الاحتماعية» 
أي انها تفسير للعلاقات الانتاجية والسسياسية وسواها من العلاقات من 
منظور مقولات نظربة الاخلاق ان المرء سستطيع قطعا تفسير علاقات 
السيطرة والاضطهاد كعلاقات لا أخلاقية ولكن جوهر المضيء بكمن في 


03 


ان للروابط الاخلاقية صفة نوعية مميزة نتمكين بواسطتها من تحلييل 
(الووافة أن شاب :سواماامق عل نافالبيقة الفوقية: "إن غلافييات 
الانتاج للمحتهم البوخوازى توسهها علاقاسيطرة. .واعاطياق 'تتخم تصفوافة 
كاملة من علاقات البنية الفوقية بما فى ذلك العلاقات الاخلاقية ترز 
وتتحقق من خلالها ماهية علاقات الانتاج وتشكل الروابط الاخلاقية 
داخل الطكات وافيما متها محالاً موحذ! للنحياة الاحساعة 


ويجب على المرء مراعاة خصائص تشكل روابط النية الفوقية لدى 
ذراادية مسالة العلاقات: الالخلاقية .أن نائر علاتات: النية :القوفية تعر 
أبان تشكلها عبر وعي المشر وهي تتشكل بالتوافق مع تصورات ورؤى 
معينة تهيمن في المجتمععح مبدثيا تتسكل العلاقات الاخلاقية أنضا وفق 
هذا السسق 

ند انه: سيكو وى :اللغملا فاك عقن الا فية فلن خاعيية دل 
روابط البنية الفوقية هذه في المجتمع البدائي ومراحل تطور التشكيلات 
الاجتماعية الاخرى نشأت روابط أخلاقية حددلة: بالفرورة من علاقات 
بعي البشر معابير سلوكهم وبفقئئنوها في أفكر ومبادىء وضوابط 
حين بنشا الوعي الخلقي فان العلاقات الاخلاقية تنشكل حقا بالتطابق مم 
تضوو اق اشر حول الكون:.و القير “الشيرقنه.والعييين والفدالة الخ 
فالوعي الخلفي هو جانب ضروري للروابط الاخلاقية 


ما الذى بعين الآن الصفة النوعية المميز د للوعى الخلعهى 9 انا تلحد 
الاحابة على هدآأ السوؤال لدى انحلز الذى بعين الصفه النورعية للوعيسن 
ان البشر » عن وعي أو غير وعي » بستمدون نظراتهم الخلقية » 
في السياق الاخير » من الولاقات الفعلية التي تكمن فيها حالتهم الطبقية 

ب من العلاقات الاقنصادية الني فيها يننجون ويتبادتون » (١؟)‏ . 


وقد توصل انجلز الى هذا الاستنتاج على أساس تحليل الحياة 
الاخلا قية للمجتمع البرجوازي حيث تملك كل من الطبقات الثلاث 
الارستقراطية الاقطاعية والبر جوازية والبروليتاريا ‏ اخلاقها الخاصة. 
في المجتمع البرجوازي تهيمن العلاقات الرأسمالية » وتتبقى العلاقات 
ما قبل الرأسمالية كمخلفات للتشكيلات الاجتماعية المندثرة . ولكن بذور 
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العلا قات القادمة مع في المجتمع البرجوازي وتتشكل فيه شروط 
الانتقال بر الاشنتراكبة””' العن تتاضتل المزولشارنا «التتخبالفة ممع 
الكادحين » من أجل تحقيقها ان التزامن القائم في مجتمع ما بين الماضي 
والحاضر والمستفبل يعدم لتنا بحسب كلمات الحلر ثلاث مجموعات 
كبيرة لنظربات أخلاقية قائمة ني نفسس الوقت والى حانب بعضها (25") 


بحدد العلاقات الاقتصادية في السياق النهائي سائر تصورات 
ونظرات المجتمع وفيها يكمن المنبع الاكثر عمقا لمجمل تنوع الحياة الفكرية 
للسشر والكممر أتحلز ليع ذلك حين سرر التناول المادى لتحليل الوعي 
الخلقي ومع ذلك فان الاشارة الى العلاقات الاقتصادىة لا تفسر بعد 
العفة العوعة امير د ليده ال “تلك من _العسوزاضة والنازاك التعيره «ن 
مجتمع ما 0 المرء أن برأعي العلا قات أو الحلمات أاوسيطله 
المو حودة فيمأ ١‏ بين الاقتصاد ووعن السشر 


أن العلاقات الاقصادية تعين حاله المسر والطبعات وسواها فى 
المع :وبجانجاتيي الاتيسيافية: ١‏ اتى لحيل علا بعاد صدرعيا فى"( ل معييية . 
وتعسر عن نفسها عبر المصالح وهده تمثل ظواهر في حماد لصن تلمح 
بعهم بسوء علاقات البنية ألحوفية والصصفة الوعية المميزه لانواع الوعتلى, 
المختلفةه أن ارضاء الحاحات الناشئهة الذى بتحدث بواسلة تشاط المسم 
هو الذي شحج علا قات ألبنية الفوقيه مختلفة النوع وفي نفن اإزرقبه 
البشر ويمثل جانبا من العلاقات الاجتماعية 


وتتمايز المصالح بحسب المتطلبات الاجتماعية التى تكون أساسها 
وتتمادز أيضا بحسب حاملها تمصااح فردنة ( :1 أو جما 
( عامة ) أو احتماعية وتتعين 6 الذوعيه أاميزة للعلا قات الاخلا فيه 
والوغن الخلقي غير خصائض المضال "الى تماق عن. بعضها تسد 
حملتها 

ان الانسان هو كماهية احتماعية» نتاج للتطور التاريخي وماهيته 
هي جماع الروابط الاجتماعية ولكنه بوحد كفرد له مصالحه الخاصة 
التي لا تتطابرق دوما مع مصالح الجماعه التي بنتمي اليها ‏ أن تناكضات 
اكثيرة“لتشنااسين نع مصالح الفرد والجماعة وكما أكد ماركس و انجلز » فانه 

مع تعقسسيم العمل يولد في نفسسن ألوقت التناقض بين مص بال الفرد 
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الواحد » أو العائلة ااواحدة » والمصلحة العامة لساثر الاعضاء الذس بملكون 
علاقات مع بعضهم بعضا (75) وقد أنتجت تناقضية الوجود الاجتماعي 
للمجتمع ولاعضائه الحاجة الى ريطا مص ال المجتمع والفرد ( الفرد 
والحماعات المشخصة كالعائلة والفخذ والقبيلة والطبقة والامة الخ 
الذى بنتمى اليه بكلمات أخرى لقد نشأت الحاجة الى أخلاق مهمتها 
تنظتم الروابط بين المصالح الفردية والاجتماعية 


وتشمل الاخلاف كظاهره الروابط الاخلاقية قبل كل شيء 
ففيها تترابط المصالح الشخصية والعامة وهذا الترابطا بحفظ مصالح 
المجتمع والفرد » وان كانب مصالح المجتمع تملك هنا الافضلية بوصفه 
الجانب الاكثر فعالية في هذه الرأبطة وهذا بتضح من ان المجتمع يخلق 
مكار مه 'مفتها متكة عن االحفوا فك وهنا الاخيياذنية الى اتعك: مارك 
الافراد وبملك الفرد أيضا مصلحة فيوحدة مصلحته مع مصلحةالمجتمع؛ 
لانه لا سبيل الى ارضاء المصالح الشخصية الا بتأمين اللصالح العامة 
وبتحدد اهتمام ارد والمجتمع بتطابق مصالحهما من خلال عدم توافق 
هذه المصااح فلو تطايقب مصالح الفرد والمجتمع تمام التطادق لما كانت 
ثمةاجاحة ارمطها 'معفيها 13 تسياتنه ااروابيك الاحلاقية قن كدي "نت 
بدورهما 


وتتضمن الاخلاق الى جانب الروابط- الوعي أيضاا وخصوصية 
هذا الوعي المميزة تكمن في انه يمثل التعبير الذهني عن ضرورة ربط 
المصالح الشخصية والجماعية من جانبيها الفردي والاجتماعي وتععر 
التوعية المقيرة للوفي الذلتى عن نفسها: ف نتلسلة بين الخصائص الت 
تسمح بتمييزه عن سواه من أنوام الوعي الاجتماعي وتشكل المحتوى 
الرئيسي للوعي الخلقي تلك التصورات والنظرات حول السلوك المطلوب 
والستتحيين + والمنادىء والنوافل الى حك عل .هذا الورك 6وهيدا 
المحتوى هو تعبير عن المتطلبات الموضوعية لربط المصالح الشخصية 
والجماعيية 


تعبر سائر ظواهر الوعي الخلقي عن روابط مع أفعال البشر ‏ ومع 
وقائع واحداث الحياة ويؤٌكد شكل تقييم الاحكام الاخلاقية الخاصية 
اللاكورة كختوى: ااوعي الخلنى.. .وها ان هذا الوعي نصح عن برايطنة مع 
افقاط الفنلو له #دافانه زويحة القرة تجو افطل لجادج عد السلوك ين ان 
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الوعي الخلقي بنصب على المستقبل ويوجه اليه وهةه بدورها واحده 
من خصائص هذا النوع من الوعي 

لا تسعتفن الخضائض الذكورة 7الطع الصعات: التوهية الميزة لوعن 
الخلقن: .وان كالك سبع الى كداما حفيرة اين ندواة لبس نل 
بحسب طريقة الانعكاس ونمطه بل أيضا بحسب محتواه 

لاريه مهنا مذافقية العسارك "الشالببينة: [لاخلاف: مكل رودن 
الاجتماعي » والتي تكمن صفاتها المميزة في فهمها للحياة الاجتماعية عبر 
مقولات الخير وااشر العدالة والواجب الشرف والضمبر وتتركز على 
تعاير الاوك ايكذ الى الراى الاحكياقى. تيكل بيده التعارنف 
مفرونة نع «الآديات التن: تدرس الوعن الخلني. برهن كلهال اناق هده 
التعييتيات للاخلاق: كشكل. الوعن الاحتماعى تتسف غانا عدم دقتها 
بقدر ما تضيفا الى النظرات والتصورات.اروابط الاخلاقية الواقعية 
بو صفها مجالا للوعي الخلمي 

من المهم لدى تحليل محتوى الوعي الخلفي مراعاة خصائص انعكاس 
الحياة الاجتماعية ومن أإعلوم ان هذا المحتوى قد تفير خلال التتطلور 
الاجتماعي التاريخي ‏ وقيمت نفس الروابط بين البشر تقييما متفاوتا 
من :مرخلة تازبحية لأخرئ. :والنسسب: .فى ذلك بعوة الن. .أن الوعي الخلتي 
ليس سوى شكل ذي توسط اجتماعي لانعكاس ظواهر الواقع ‏ وبيتحدد 
محتوى الانعكاس بموضوعه ( الروابط المتبادلة بين مصالح البشر 
وبالشروط الاجتماعية المشخصة التي بتم في ظلها 


لقد لعب الانقسام الطبقي للمجتمع دورا كبيرا بشكل خاص في 
تحديد محتوى الوعي الخلفي وتحلى تأثيره في تحريد المبادىء والوصايا 
الاخلاقية من قيمها ويفسر ذلك بضيق مجال الاخلاق » مع زيادة التحكم 
بالمصالح الطبقية بواسطة أدوات السياسة والقانون يضاف الى ذلك ان 
أخلاق الطلبقات المستغلة » التي تحاول فرض نظراتها على المجتمع بأسره 
تنسم بالنفاق اذ تصاغ على الصعيد النظرى وتعمم مبادىء اخلاقية 
معينة » وتتقلب وتمارس في الواقع ممارسات ومبادىء أخرى وبرتبط 
فقدان المعابير الاخلاقية لقيمها بواقع ان المستوى الخلقي المطلوب بتم 
الحفاظ عليه بوسائط الاكراه في النظرية يتم تقريب الاخلاق منالقانون» 
وفي الممارسة تستخدم سلطة الراي الاجتماعي بصورة مفضلة » لادانة 
السلوك غير الاخلاقي . 


ا/١‎ 


ومن أجل تعيين صحيح لمحتوى الوعي الخلقي يجب أيضا مراعاة ان 
هذا النوع من الوعي هو شكل لانعكاس ذي توسط اجتماعي وفي نفس 
الواقك الا سكن تفسين خهباتضن الاببلزق وون. الأنطلاف سين مخصائضص 
محتواها حين لا نراعي الصفة النوعية لمحتوى الوعي الخلقي » فانه لن 
كون بوسعنا تشرير اتخاذ الوعي الاخلافي شكل أوامر ونواه ذات طميعة 

ان محتوى الوعي الخلفي بالع التنوع فميه مشاعر أخلاقية 
[ كالوطنية زووح المواطنة بوسواها". ونظرات حول السلوك: الخلقن :وغيز 
الخلقى » مبادىء ووصانا السلوك قيم أخلاقيه أهداف ومثل وغيرها 
من العناصر في الادبيات التي تنصب” على نظرية الاخلاق يعااج محتوى 
الوعي الخلقي بصورة تفصيلية وافية الذي بهمنا هنا هو بحث مسألة 
ما اذا كانت نظرية الاخلاق نفسها تعتبر جزءا من الوعي الخلقي 


اننا تطح هذ 'السؤال.. - لآن 'نظرية الاخلاق: كنيواتنا وين مدن 
الوعي الخلفي. من الطبيعي ان نظرية الاخلاف تتمركز على موضوع ١اروابط‏ 
الواقعية بين البشر وعلى التصورات والنلرات الاخلاقية بهذا المعسى 
ستطيع المرء اعتبارها وعيا خلقيا ذاتيا ولكنه لن بكون صحيحا اخراحها 
فق الوعن الخلقن. لان الوعن الذاتي. هؤ شكل تسر للوعى. ٠‏ لذا مكتيل 
في رأينا » مفهوم الوعي الخلقيىي على النظريات الاخلاقية أيضا التى 
تعلل ضرورة السلوك االحسن وتكشف محتوى مقولات نظربية الاخلاق 
وتصوغ أهدافا ومثلا أخلاقية الح 

لقد اتضح من تحليلنا الموجز للاخلاق ان تشكل الوعي الخلقي كنوع 
مميز لبنية الوعى الاحتماعى لا بغدو ممكنا. الا عندما توحد روابط اخلاقية 
عملية بين البشر يبرز الوعي الخلقي كعجانب لها لذا تملك الروابط 
الإخلافية جاتنا موضوعيا :| الاففال الميلية للنقغن ستلؤكيم «وخانييا 
ذاتيا ( الوعي الخلقي الذي يوئر بوصفه محصلة للسلوك ) 
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الوغي السبياسي : 


السياسة اكثر التعابير تركيزا عن 
الاقتصاد )) . 


مع انقسام المجتمع الى طبقات نشأت السياسة كمجال خاص للحياة 
الاجتماعية واللسمياسة هي مجال العلاقات المتبادلة بين الطبقات ‏ وهي 
تابعة مباشره للاقتصاد وحسسب تعريف لينين المشهور تعتبر السسياسة 
مصالحها الرئيسية والدفاع عنها أما النقطة المركزية في هذا المجال من 
الحباة الاحتماعة © الى يبتحها :ضفتها: التوغية وتحطهسيا اكثن التعابير 
تركيزا عن الاقتصاد فهي الدولة ان الطبقات السائدة التي تتصرف 
بوسائل الانتابج لا تلجأ لحماية مصالحها الى الاكراه الاقتصادي بل الى 
الاكراه غير الاقتصادي ومن أجل ذلك تحتاج الى سلطة الدولة. وتناضل 
الطبقات المضطهده الطامحة لتحررها الاكتصادى من حاسها في سسميل 
الدريات» و اللخفر ق» الديمقزاطية ١‏ .وتضمل تكباليا هما جياه الذولة © اذ 
لآ محال لارضاء مصالحها الرئيسسية ألا ناقامة دركتاتورنتها الخاصه 

وتنضب” العلاقات المتبادلة للطبقات بهذا الشكل او ذاك على 
مله الناتية او احلذل الام دو له اخوى ,سكليا"" :وهف العاذفاك» اتظور 

لا تنقلص العلاقات السياسية الى علاقات! قتصادية » وبمثلالاقتصاد 
وجودها الفعلىي وتحدد الحالة الاقتصادية لطبقة ما مصالحها الموضوعية. 
الفعلي لتحقيق هذه المصالح وهذا لا بعني طبعا ان بوسع طبقة ما أن 
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تحدد لنفسسها الاهداف التي تحلو لها كتب كارل ماركس لقد أخفقفت 
الفكرة » دوما بقدر ما كانت مختلفة عن «المصلحة»4 (8”) | ومحك 
الاختبار لصحة وواقعية الافكار السمياسية هو الصراع الطبقي الفعلي الذي 
بخاض وفقها هنا تدأ العلاقات الاقتصادبة فعلها » فاما أن تضع حدودا 
أمام تخقيق الافكار ضمن الشروط الماذية القائمة » أو أن تفتح لها الطريق. 
تكمن جذور العلاقات السياسية في الاقتصاد الاجتماعي وتتشكل 
هذه وفق آراء محددة للبشر تكوان بدورهسا وعيا سياسيا محددا 
وسلوك طبقة ما حيال غيرها من الطبقات يتشكل بصورة واعية وبقدر 
ما بنتشر الصراع الطبقي وخاصة في زمن الثورات الاحتماعية ©» بعدر 
ما تنمو الحاجة لدى الطبقات المتصارعة الى الوعي السياسي 


ماه الضغات الترعية المزة لوعن «السابيي :15 المع زورون يك 
الصفات عادة في ان الوعي يعكس الاقتصاد بصورة مباشرة ويمكسايضا 
المصالح الرئيسية للطبقات وتعبر الافكر اللسسلياسية عن نفسسها في 
النظربات السسياسية المختلفة وبرامج الاحزاب السياسية »© والبيانات ؛ 
المجتمع لانه بمثل صلة الوصل بين الاتتصدد ومختلف انواع الوعي 
أى انه يككس الوحود الاحتماعي في أهداف ومهمات تتقيد بها الطبقات 
ابان نضالها لتحقيق مصالحها غير ان الصفات النوعية للوعي السياسي 
لا تنسحب على محتواه بل على الشكل الذي بظهر به كنوع مستقل 
للوعي الاجتماعي 

انا"العفة اليرة لحتوق التسوض ‏ السناسسي فون حجان ان بواعن 
الضفات لمصبالحها السسياسية »© وعلا قائهما الاحتماعية 4 ولتعير المجتمع 
أو تطوره 
فهل يعني ذلك ان الوعي السياسي ينفصل عن الاقتصاد »© لينتج نفسه 
ذاتيا ؟ ان صواب المدأ القائل بتعين الوعي بسسائر أحجزائتن4ه » بالوحود 
وبطريقة غير مباشرة . هذا المبدا بصح بالنسبة للوعي السياسي أيضا . 
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وينطبق التحديد اللينيني للسياسة كأكثر التعابير تركيزا عن الاقتصاد »© 
على السياسة بوصفها مجال العلاقات الطبقية » بيد انه ليس صحيحا 
اشتقاق محتوى الوعي السياسي من الاقتصاد اشتقاقا هباشرا » اذ بوجد 
بين الاقتصاد والوعي السياسي مجال الحياة السياسية بكامله » وهذا هو 
الذي بعين الصفات النوعية للوعي السياسي ومحتواه ولا يمكن © على 
كل حال © فهم محتوى التعاليم السياسية المختلفة ©» والانفعالات والعواطف 
السياسية الملازمة للصراع الطبقي » دون تحليل العلا قا تالسياسية المتبادلة 
للطبقات في تعقيدها وتناقضاتها 

يشار في الادبيات الماركسية الى ارتباطا محتوى الوعي السسمياسي 
الطبقي مع صراع الطبقات ذلك يسمح لنا بالحكم على الطريقة التي تعبتر 
بها هذه أو تلك من النظريات والآراء والاتجاهات السياسية الفكربة عن 
علاقة الطبقات المتصارعة مع النظام السياسي الاجتماعي والسلطة وبناء 
وقيادة الدولة » أو باختصار » كيف تعي الطبقات الحياة السياسية في 
مراحل محددة من تطور المجتمع (1؟) 

وعلى سبي لا مثال فان بوسع المرء أن بتصور محتوى الآراء السياسية 
لطبقة ملاك العبيد من توجيهات بتاح حتب »احد ممثلي النبلاء في 
مصر القديمة » ومن القوانين الشهيرة للملك البابلي حمورابي وفقوانين 
لمانو الهندية القديمة » ونظريات الفيلسوفين اليونانيين القديمين افلاطون 
وادسفان حال الدولة المثلن::.وفيرها مدن الصاقى أن الأراء:النياية 
المعروضة في هذه المصادر تختلف عن بعضها من منظورات كثيرة وخاصة 
في مسائل تنظيم ادارة الدولة » لنشوئها في مراحل مختلفة من تطور 
مجتمع ملاك العبيد » والعلاقات المختلفة للقوى الطبقية »© والفعالية 
السياسية المختلفة للطبقات الغ بيد ان الآراء السمياسية لطبقة 
ملاك العبيد تلتقى على الاخذ بالعبودبية وبالتفاوت الاجتماعي للبشر 
وبتعزيز سلطة الدولة » بوصفها أكثر ادوات السيطرة اهمية وتبريرها. 


وتنتميز الآراء السسمياسية للبر جوازية الى درجة كبيرة عن الفاهيم 
الممائلة لملاك العبيد أو للاقطاعيين في واقع الحال يقوم المجتمع 
البرجوازي شأنه في ذلك شأن المجتمعات التناحرية السابقة له © على: 
الملكية الخاصة وسائل الانتاج » وتعارض مصبالح الطبقات الاساسية 
والصراع الحاد بينها والدولة في هذا المجتمع ليسست أيضا سوى أداه 
للاضطهاد في أبدي الطبقة المسيطرهة اقتصاديا ‏ ومع ذلك فان العصر 


و/ 


النوعي الخاص لوجهات نظر البرجوازية السياسية فقد ألحّتت أعمال 
الايدبو لوجيين البرجوازبين الاول مثل بودين وميكيافيلي على فكره الدولهة 
المركزية المتحررة من نفوذ الكنيسة ووجهتهيا ضد التعاليم السياسية 
للمجتمعالاا قطاعي. وبرز ابديواوجيو الثورة الفرنسية في القرن الثامنعشر 
بشعار الحرية »© والمساواهة »© والاخاء وكانت آراء البرجوازية تعكس 
في ذلك العصر » ادعاءها قيادة الحياة السياسية للمجتمع 


ولا تبقى المفاهيم السياسية للبر جوازية ثابتة لا تتفغير خلال المجرى 
العام لتاريخ المجتمع البرجوازي فقد تبدلت المفاهيم السياسية تبدلا 
جذربا تبعا لتحولها من طبقة تقدمية لعصر تكوان الرأسمالية والسيطرة 
عل البواطله السياتنية وتوسيفية” إن طون تنائضات الهو نار امال 
الو سمي بوتعو ل المعو ارية الى ليت معافلة” .واخيرا اليس :دهول 
الرأسمالية فى مرحلتها الاخيرهة الامبريالية » حيث صارت البر حوازنة 
نوعقي دكن المداضهه السياتهة التوشوازية الراهفة باى خال 
باقلان كذوف. الاتجاق بوالرااى. عو كن «الدوراك: الب حوارية وردنا 
من أن بتبنى اندبواوحيو سر <وازية الددمقراطية والمق سسات١‏ لد بمقراطية: 
وناضلوا ضد الاضطماد ألاحصماعي فانهم تفعلون العكس تماما 


وببدو نف وذ الابديولوجية السياسية البرجوازية في البلدان 
الراسيالة في قدرتها على احمناعوعن "قبسو بحن الكادحين ' لناه" وتيخقق 
ذلك بعلن الأعلسه سياف له الذعارة اليائلة ان تقارين :صفظا ]درو لوقا 
مستمرا على الجماهير ‏ وهي تسعى لام لال المصاعب والتناقضات 
الموضوعية التي تعيق سمو الوعي الذاتي للجماهير فتنشاً بهذه الطريقة 
لدى الجماعات والفئات الاجتماعية ( الجماعات القومية والوظيفية والدينية 
والعائلية الخ ) مصالح منفصلة بمكن أن تتعارض مع مصالح الكيانات 
الاكبر التي تنتسب لها وعندما لا تكون درحة تنظيم وتماسك الطبقة 
العاملة ' وعستعوى اشتفزاكها تفن التضال السياسح كافيتن- ..ثانة: تمن 
اعطاء المصلحة الفئوبة قيمة أعلى في الوعي من المصلحة الطبقية وعلى 
سبيل المثال فان الحرب العدوانية للولابات المتحدة ضد شعب فيتنام 
قد رفعت موقتا مستوى تشغيل عمال صناعة التسلح وهفه الواقعة قد 
تتحول الى أرض خصبة لنشر وعي خاص بعمال التسليح يدعم الحرب 
وبتعارض مع المصالح االحقيقية للطبقة العاملة الاميركية بيد ان أفكار 
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متزايده معارضة متنامية تعبر عن نفسها فيادراك الشعوب والامم لصالحها 
النطلية 6 وني تشان الكادحين :ماحل السلاء :و الدمتراطليةة. ‏ تيان 
شكل :بخاص مناوفة الطبقة المائلة الى :يواد وعيها: السياسى تاختطراد 


صير يخترى أااوعي السياسي للطبقه العاملة وغيرها من الطبقات 
بتغير حالتها في المجتمع » ومع عر العلاقات السمياسية الواقعية التي 
تدخلها مع غيرها من الطبقات ان المسألة المركزية لوعي الطبقة العاملة في 
زوك الب ابر و ارك عي مبائك لمر كاري الماك المي 
وتعك العضان الثورة الاشعراكة تنذى الييالة الأكفر ‏ أهمية: «القبيية لفنا 
هي الاشتراك في قيادة الدولة وتعزيز اللسسلطة الثورية 


بكتسب في فترات متفرقة أشكلا جد حادة ‏ وتتطلت قيادة الصراع 
الطبفيى في ظروف حديدهة رفعا لمستوى الوعي السياسي الطبقي لدى 
البروليتاريا ولتصميمها الثورىي وتماسكها في النضال بمذا فقط 
ا العاملة الدفاع عن مكتسمباتها وحل المهمات الاساسية فى 
الثورة الاشتراكية وقد فضح لينين أعداء دبكتاتورية البروليتاريا 
الذين أطلقوا الصرخات ضد الاكراه الذي استخدمته السلطة السو فياتية 
حيال البرجوازية » حين قال 


« ان الجمل الطنانة حول الاكثرية والاقلية » الديمقراطية وال<ربة» 
لا تحل شيا المهم هنا هو الوعي الطبقي لدى الطبقة العاملة وتماسسكها 
ذاذا كانت الطبفة العاملة مسنعدة للتضحية » وبرهلت انها قادرة على 
تجميع سائر طاقاتها » فان ذلك «حسسم الامور ..٠.‏ لنسخر كل شيء من أحل 
التفلب على هذه المهمة ! ان تماسك الضقفة العاملة » وارادتها الي 
لا قحني » وشعار ( الموت أفضل من الاستسلام » ©» ليست فقط عوامل 
تاريخية » بل هي ستاتينا أيضا بالحسم وبالنصر » (00) . 


وتتحدد ضرورة رفع الوعي السياسي للطبقة العاملة بعد اقامة 
الوا البروليتاريا بالمهمة الاساسية التي تطرح نفسها على الثورة 
الاشتراكية »2 ألا وهي خلق الاقتصاد الاشتراكي أن عسحازفات الانتتاج 
الاشتراكية » بعكس العلاقات السابقة لها لا تتشكل بصورة عفوبة فى 
ين امم القديم وإذا كانت الرأسمالية تخلق فقط المقدمات ٠‏ فان 


// 


مهمة بناء الاقتصاد الاش تراكي بعد الثورة البروليتارية تبقى أكثر المهمات 
الحاحا واذا كان دور الجماهير الكادحة في الثورة البرجوازية قد اقتصر 
على تحطيم الملكية والعصور الوسطى ففان دور الجماهير العاملة بهد 
الثورة الاشتراكية لن بقف عند تحطيم السلطة البرجوازية القديمة »2 
والفضاء على علاقات الانتتاج الرأسمالية ©» بل هو شمل بناء الانتاج 
الاشتراكي بعد الاستيلاء على السلطة ان الجماهير الكادحة تلعب هنا 
لاول مره في التاريح دور منظم العمل الاجتماعي 3 ونتستو لي على الوظيفة 
التي كانت تمارسها قبل ذلك الطبقات المسيطرة وهذا بتطلب نهوضا 
لم يعرف من "قل الفاريحة تنظ اللجماهير وللوعئ © لان العمال. و الفلاحين 
صاروا لاول مره في التازيخ بعملون لانفسهم ولمجتمعهم ‏ وبدون فهم 
دقيق لضرورهة خلق نظام جديد للعمل ورفع لانتاجيته » من أجل ترسيخ 
سلطتها والحيلولة دون عودة الاقطاعيين والرأسماليين » أي دون النمو 
المتواصل للو عي السياسي الطبقي للكادحين »© لا كان بوسع الطبقة العاملة 
ان تنصرف لخلق الاقتصاد الاشتراكي 


ان القوة المنظكمة لالمجتمع الرأسمالي هي السوق المتكونة بصورة 
عفوئة اما في المجتمع الام شتراكي فان هذه القوه هي الدولة التي تخطط 
الانتاحج وتوزيعه أن التطور الاجتماعي بصبح هنا قضية من قضالا الابداع 
الواعي والخلاف للحماهير 


تجد السياسة تعبيرها المشخص في العلاقات بين مجموعات وفئات 
مكعتم عا" .وقد توحب مان البؤؤ لبتاريا الروسسية ا “وهن لجسل بيناء 
الاشتراكية » أن تقضي على مقاومة الطبتات المستغلة المطاح بها وأن 
تشد الجماهير غير البروليتارية الى المناء الاتكر ا فى :نظن ين تو حيد 
كادحي الامم التي كانت في السابق مضطهدهةء وقد تحسدت سياسة 
الطبقة العاملة داخل صراع الطبقات في علاقاتها مع الفلاحين كحلفاء » وفي 
توطيد الصداقة بين شعوب الامم المختلفة 

ان ضرورة نمو الوعي السنياسي للطبقة العاملة بعد انتصار دبكتاتورية 
البروليتاريا يتحدد اذن بالاشكال الجديدة التي بأخذها الصراع الطبقي 
وبأن على الحجماهير الكادحة أن تحل مهمات حدبيدة تماما بتطلب التصدى 
لها أعلى درجات الوعي » وبالدولة كأداة رئيسية لبناء الاشتراكية التي 
بعتبر وعي الجماهير” مصدر قوتها الفعلي وهذه العوامل تتطلب بدورها 
التثمنة المضطرده لوعي المجتمع 


,/ 


مع انتصار الاشتراكية لم تتضاءل الحاحة الى الوعي السسياسي 
وتطويره وما دامت الطبقات والدولة مستمرة وبالتالي ما دامت 
العلاقات السئياسية قائمة » فان الوعي السسياسي ببقى اكثر أنواع الوعي 
الاجحتماعي اأهمية وتتحدد الصفات النوعية لهذا النوع من الوعي ( تغيره 
وتطوره ودوره في المجتمع ) من خلال العلا'قات السسياسية 


5 


الوعي الحقوقي : 


« ان الحق هو ارادة الطبقة المسيطرة 
المرفوعة الى قانون » . 


الحقوق كالسسياسة » نتاج للتقسيم الطبفي للمجتمع ويتصل 
الوعي الحقوقي » وهو اكثر عناصر البنية الحقوقية الغوقية أهمية » اتصالا 
ساتر ا الوعي السياسي وهو لا فصل أحيانا عن الوعي السياسي 
ويشترط الحل الصحيح لمسألة المكان الذي بحتله الوعي الحقوقي في 
بنية الوعي الاجتماعي ايضاح صفاته الخاصة بتحليل تلك العلا قات بين 
البشر » التي يبدو كوجه لها 


السؤّال 5الوعي الحقوقي هو جملة الآراء التي تعكس علاقة البشر 
وحول شرعية أو عدم شرعية هذا السلوك أو ذاك واذا كانت الصفة 
السياسي للمجتمع »© فان الصفة النوعية للوعي الحقوقي تبدو قبل كل 
شيء في التعبير عن علاقة مع النظم القانونية » أو مع التنظيم القانوني 
للمجتمع ومن المعروف ان الحق هو ارادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى 
قالون © والقوانين تصدرها الدولة بعتير القانون اذن أحراء سياسيا »6 
ويعتبر سيابسة » (8؟) ويجسد الحق ويصوغ » كما قال ماركس © 
بصورة عامة » بصورة تملك قوة اكراه اجتماعي عامة (54) تلك المطالب 
لتحفيق سياسة الدولة دون أن بذوب فيها 

وتعبر هذه الاستقلالية المعينة التي بملكها االحق عن نفسها في 
الوظائف التي يؤدبها . فقد نشأت في المجتمع الطبقي ضرورة توزيع السلع 


6مم/ 


المادية والفكرية »© بالتناسب مع النمط المعين لملكية وسائل الانتاج ‏ هن 
أجل الاستخدام الفردى ؛ الامر الذى ما كان تنفيذه ممكلا ولا مسساعدهة 
القوانين » هكذا نمت في المحتمع المنقسم طبقيا الحاجة الاجتماعية الى 
الانضباط »© والى استمراربة العلاقات الاقتصادية وسواها من العلاقات 
الاحتماعية وهذه الحاحة لا بدمكن ارضاؤها بدورها الا بمساعدة القانون. 
وكما نعلم فان الشيء الرئيسي في الوعي الحقوقي هو العلاقة بالقانون 


بيد ان الامر لا بتعلق فقط بالعلاقة مع القانون بقول فاربر 


« اذا كان ١لوعي‏ الحفوقي لا يمني سوى علاقة المواطنين بقوانين 
الدولة ومتطلباتها الحقوقية » فانه سيكون من المستحيل تمييزه عن الوعي 
السسياسي ... غير أن الوعي الحقوقي هو معرفة تنصب على مجال خاص 
من الحياة الاجتماعية . انها معرفة لسائر الظواهر الحقوقية وبشكل 
رئيسي لتصورات حقوق وواجبات المواطنين » وصله لا يمكن أن تحصر 
في حقوق وواجبات سياسية فقط )» (.1) . 


والعلاقات الحقوقية المتشكلة وفق حقوقف وواجبات أعضاء المجتمع 
( وهي حقوق وواحبات تحددها الدولة ) تمثل حزءا من الظواهر الحقوقية. 
وفهم العلاقات الحقوقية ودورها في الحياه الاجتماعية يمكننا من القاء 
الاضواء على الصفة النوعية للوعي الحقو في 

في علم الحقوق توجد مناقشات حول العلاقات الحقوقية ‏ وبهم 
السوسيولوجيون في هةه المناقشة جانبها النهجي »© دون جانيها 
الحقوفي هل العلاقات الحقوقية علاقات بنية فوفية » واذا كانت كذلك » 
فأن تكمن صفاتها النوعية ؟ ثمة وحهتا نظر تعترف احداهما بأن للعلا قات 
الحقوقية طابعا بدخلها في البنية الفوقية » وتنظر اليها كشكل خاص 
للعلا قات الابديولوجية التي تنشأ خلال تأثير الضوابط الحقوقية على 
سلوك للبشر بينما ترى وجهمة النظر الاخرى في العلاقات الحقوقية 
مجرد عملاقات اجتماعية تنظمها ضوابط قانونية يقول جوفه 
وشارجورود سكي في الاجابة على سوال « ما هي العلاقة الحقوقية ‏ هل 
هي نتاج للتنظيم القانوني للعلا قات الاجتماعية الواقعية »2 أم هي وسيلة 
تخلقها الحقوق لتنظيم العلاقات الاجتماعية ؟.. العملاقة الحقوقية هي 
نتاج للتنظيم الحقو في لعلاقة واقعية » ولهذا فهي تتحدد كعلاقة اجتماعية 
تنظمها الضوابط الحقوقية » )6١(‏ 


” الومي الاجتماعي ب‎ 4١ 


يؤدى فهم العلاقة الحقوقية كملاقة اجتماعية تنظمها ضوابط 


وهذا الحانب الاخير بيرتبط مع حل خاطىء للمسائل المنهجية المتعلقة 
بالانعكاس في مجال العلاقات الاجتماعية وبدور علاقات البنية الفوقية 
في الحياة الاجتماعية أن جوفه وثشارجورود سكي لا بميزان بين موضوع 
الانعكاس ( العلاقات المادبة ) ومحتوى علاقات السنية الفوقية ‏ وهذه 
العلاقات ليست بالنسبة لهما » بالممنى الاصلي للكلمة سوى شكلخارجي 
بنقصه المحتوى المو ضوعي ولكن حين تتلفقى ع لاقات البنية الفوقية 
« محتوى ماديا » »© فانها تنقطع عن أن تكون ظلواهر بنية فوقية ‏ أن 
علا قات البنية الفوقية وبخاصة الحقوفية منها لا تملك أي محتوى 
موضوعي اذا لم تحتو على عناصر لعلاقات مادية واذا كانت لا تملك 
محتوى موضوعيا فانها لا تكون علافات اجتماعية وافعية 


تمثل علاقات البنية الفوقية تعبيرا عن علاقات مادية ويتكوان 
محتواها من انعكاس العلاقات المادية في صورة معينة وعيانية وليس ثمة 
واد بفصل ها ينعكس عن عملية الانعكاس نفسسها »© وان كانت هناك فروق 
بينهما فالاول هو الاساس والثاني نتاحه وتكون علاقات البنية 
الفوقية مستقلة نسبيا » وتلعب دورا في حياة المجتمع ؛ لان لها محتوى 
موضوعيا 


حين يفهم الرء العلاقة الحقوقية كلتابج للتنظيم الحقوفي لعلاقة 
واقعية ما » فان السؤال عن دور العلاقة الحقوقية في تنظيم نشاط البشر 
يسقط تلقائيا غير ان العلاقات الحقو قية تنشأ في الواقع من الحاجة الى 
والاقتصادية وتعززها بواسطة الحقوق » وتحمي بها العلاقات الاجتماعية 
التي تقوم سلطتها برمتها عليها وهذا بضطر أولك الذين بدخلون في 
علا قة حقو قية ما » الى مطابقة سلوكهم مع التعليمات والارشاداتالقانونية» 
أي مع ارادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى قانون ان التأثير العكسسي 
للعانون على القاعده الاجتماعية » بتحقق في المجتمع الطبقي بواسطة 
العلاقات الحموفقية 


وللعلاقات الحقوقية صفة نوعية مميزة بوصفها تمثل نوما خاصا 
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من علاقات البنية الفوقية وتكمن هذه في امتلاك من بدخلون علاقة 
حقوقية ما لحقوق ذاتية وواجبات قانونية مطابقة لها في نفس الوقت 
وتفرض الحقوق الذاتية » أو امكانية انتهاج سلوك معين الى المواطنين 
او المنظمات عبر الضوابط الحقوقية وتفرض © فينفسالوقت »© الضوابط 
الحقوقية على المنظمات الاجتماعية والدولتية » وعلى السشر التزاامات 
تتجلى في ضروره انتهاج سلوك معين لا محيد عنه والعلاقة بين الذين 
بملكون الحق من جهة » ويخضعون للواجب من جهة أخرى »© هي العلاقة 
الحقوقية وتكون حقوق وواحبات الداخلين في علاقة حقوقية محتوى 
هذه العلاقة ©» وهذا بعكس علاقات اقتصادية واجتماعية مستقلة عنه )© 
وبملك بالتالي وحودا واقعيا بهذا الصدد » يستطيع المرء أن بتحدث عن 
علا قة بين النشر »© وليسن بين أششياء وأعمال ومن المعلوم أن العلاقة بين 
البشر هي موضوع العلاقة الحقوقية وليست العلاقة نفسها 

ويتجلى الجانب الارادي للعلاقة الحمقوقية في الاجراءات التي تتخذ 
لحمابة الدولة ©» ولتحديد السلوك المتبادل من بقيمونها. وتكمن اكثر صفات 
العلاقة الحقوفية أهمية في انها تعبر دوما عن الارتباط بين بشر عيانيين. 
و في هذا تتميز العلاقات الحقوفية عن العلاقات السرمياسية ©» حيث تكون 
الطبقات هي الاطراف التي تمارس التأثير على بعضها بعضا أن السسياسة 
هي العلاقات المتبادلة بين مجموعات بشربة كبيرة وكما قال ليئنين » فان 
ما تدور السياسة حوله ليس بشرا متفردين 4 ولا هم آلااف الناس 4 بل 
الملابين (؟1) 

تتشكل العلاقات الحقوقية على أرضية العابير الحقوقية ‏ وهذه 
تؤثئر في سلوك البشر بطريقة تكون نتيجتها نشوء الملاقات الحقوقية 
وتوصف العلاقاث الحقوقية غالبا وكانها معارير حقوقية متحققة ويتم 
نفي أبة امكانية لنشوء العلاقات الحقوقية قبل تحديد معمابيرها بواسطة 
الدولة 


في مجتمع. تكو'ان فيه نظام حقو في »© يعتبر نشوء العلاقات الحقووقية 
مرتبطا في الواقع بالضوابط الحقوقية بيد ان الحكم القطمي حول 
استحالة تاسيس علاقاتحقوقية بدون الضوابط المطابقة لها » يصلح بالكاد 
بالنسبة لمجتمع يمر في مرحلة تاسيس نظام جديد ويقول كتاب أصدره 
كيتشيكيان ان الحق يظهر تاربخيا كنظام علاقات حقوقية »© وانه فيالمراحل 
التي تنشاأ فيبا حقوق من نوع جديد تسبق العلاقات الخقوقية في حالات 


»إلى 


غير اقل «القبوائظة الكدوقيية بن ولاسكعن الطتيرق الاشرائنة 
استثناء لذلك فقد نثأت علاقات حموقية متفرقة كموانين السكن 
وااتملك.. .الح دون أنتكون هناك ضوابط حقوقفية مطابقةلها (11) 
وقد عززت الضوابرط الحعوقية التى حددتها الدولهة فيما بعد العلاقات 
الفعلية المماثلة عد تكرارها ْ 


ان الحالات التي تنشاأً فيها الع_لاقات الحقوقية ‏ قبل تحديد 
الضوابط الحقو قية المطابقة لها لا تلغي الصفة الخاصة المميزه للعلا قات 
الحقوقية بل هي تبرز أهمية الانصراف الى تحليل الظواهر الاجتماعية 
تحليلا تاريخيا وهي تؤكد ثانيا أن علاقات البنية الفوقية الفعلية بمكن 
أن توجد قبل تشكل نوع الوعي المطابق لها وتتكون علاقات البنية الفوقية 
فعلا قبل نشوء التصورات والافكار الااخلاقية والسياسية والحقوقية 
وسواها وتحدد الصفات النوعية لانواع الوعي الاجتماعي» ليست الافكار 
والتصورات » التي تنتكون هذه أو تلك من علافات البنية الفوقية بالتطابق 
معها ؛ هي التي تحدد خصوصية العلاقات » بل بالعكس تمطي علاقفات 
المنية الفوفية للافكار والتصورات خصوصيتها ولكن مصدر علاقات 
البنية الفوقية » وتصورات البشر هي العلاقات المادية التي تحدد محتوى 
علا قات المنية الفوقية 


وبتم الارتباط بين الوعي الحقو قي والعلا قا تالحقوقية عبر الضوابط 
الحقوقية وتبدو الضوابط كموؤسسات للبنية الحقوقية الفوقية للمجتمع 
التي تدعم تحمق الافكار والتصورات في العلاقات الواقعية للبشر 


يرتبط تحديد ضوابط الوعي بالنظرات الحقوقية كما برتبط تكوان 
العلاقة الحقوقية بالضوابط الحقوقية ولكنه يوجد بينها ايضا ارتباط 
معاكسن وتترسخ العلاقات الفعلية في القوانين ويؤدى وعي القوانين 
وتعليلها والدفاع عنها الى خلق النظريات الحقوقية » واللى وضع 
ابديولوجية حقوقية ان الطابع الارادي للعلاقات الحقوقية الذي بتركز 
على التعبير عن أراده الطبقة المسيطرة » يمن _ح ايضا للوعي الحقوقي 
خصوصيته أما النظرات الحقوقية فهي عنصر يتضمن تصور ما هو 
مرغوب في مجال الحقوقف ويرتبط محتوى الوعي الحقوقي من نواح 
كثيرة بالعلاقات الحقوقية » ولكن تعليله النهائي بقع في العلا قا تالاقتصادية 
التي تعين العلاقات والضوابط والوعي الحقوتي . 


45 


يمكننا محتوى الوعي الحقو قي من استنتاج خصوصية هذا النوع من 
الوعي الاجتماعي وينقسسم محتوى الوعي الحقوقي قبل كل شيء الى 
تصورات حول علافة البشر بالحقوق المعمول بها ونظرات حول حقوقهم 
وواجباتهم » وشرعية أو لا شرعية سلوك معين وبحتوي الوعي الحقوقي 
ايضا على المطالب الحقوقية الجديدة حول قبول قوانين جديدة أو تمعديل 
القوانين القدنمة 


ويستكمل الوعي الحقوفي بوصفه مجموعة الآراء والتصورات في 
بعض الاحيان بالمشاعر حيال ما هو قانوني ولاقانوني » عادل وظالم وبهذه 
المناسبة فان محاولة فهم المشاعر القانونية كمقولة خاصة للوعي الحقو تي 
لتسعتة ا اع كاين اذا تل الستعرن بالمدل خيال: قارون با 
ظاهرة حقوقية وليس ظاهرة أخلاقية ؟ ان الاخلاق تعكس علاقات المصالح 
نين امقر عن منظون “فاثةاتهاةاى.قريوها عدالتيها'او ظلمها" .ومن نصضيل 
المثال فان الشعور الاخلاقي بالعدل أو الظلم يعبر عن العلاقة مع النظام 
الاجتماعي والسياسي القائمي ومع القوانين وفعالية هذه او تلك من 
المؤوسسات والتنظيمات وسلوك البشر ومن الضروري السوّال عما اذا 
كان من المجدي عزل الشعور بالعدالة في علاقته مع قانون ما والنظر اليه 
كفتهر امن عناضر لون الحفووقنى. 131 كان مدر .من الشيفون بالمذالة 
الذي يعبر عن نفسه حيال النظام الاجتماعي العام بمجمله » أو حبسال 
سلوك الانسان الفرد ان مثل هذا التمييز ليس مجد » ولا توجد مقابيس 
له ومن الطبيعي ان الاسباب التي تستثير مثل هذه المشاعر متنوعة 
تمكن أن تتمايز في زحم بروزها واستمرارها » وتبفهى دوما شعورا 
بالعدالة والعواطف التي بعتبرها فارير حقوقية » هي في الواقع 
الكلاقة قط بالتقفيي الاخلاتى: التوانين, .وتطيقاتها” . آنا السؤال ين 
العناصر النفسية ‏ الاجتماعية في الوعي الحقوقي فانه مبرر تماما 
فالى جانب الابديولوجيا الحقوقية التي تمثل تعميمات نظرية اللظواهر 
الحقوقية »: تشكل جزءا من الوعي الحقوقي تلك النظرات التي تعتبر عادة 
وعيا حقوقيا بالمعنى الاصلي للكلمة 

يمكن الوصول أيضا الى خصوصية الوعي الحقوقي عبر الدور الذي 
تلعبه في حياة المجتمع وعند دراسة هذه المسألة بتم التاكيد غالبا على 
ان الوعي الاخلا قي بقدم لنا فكرة القانون » وان تطبيقه يبحدث بفضل شرح 
معناه من جهة »© وتحددبد العقوبات من جهه ثانية . اضافة الىذلك © يفكس 
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الوعي الحقوقي » بسبب حركيته » أكثر من سواه من عناصر الينية الفوقية 
التناقضات بين شروط الحياة المتغيرة والقوانين القائمة وفي الظروف 
الاشتراكية لا سستند تطبيق القوانين على السلطة القهرية للدولة » بعدر 
ما يستند الى الوعي الحقوقي للشعب وهفا بظهر الاهمية الرفيعة لهذا 
النوع من الوعي في المجتمع الجديد 


هذه العناصر التي قدمناها تغطي نسسميا أهمية الوعي الحقوقي في 
الحياهة الاحتماعية ٠»‏ ولكنها لا تستنفذها بأي حال والواقع ان دور الوعي 
الحقو في لا يتضح الا اذا ارشط بنشاط الوعي الاحتماعي عموما الذي تجلى 
ف يأو ضاع الوعي المحددهة هكذا لا بفسر تقيد المواطنين الطوعي فيالمجتمع 
الاشتراكي بوعيهم الحقوقي ففقط بل بمجموع وعيهم الاجتماعهي 
الاشتراكي وثانيا لا بمكن فهم دور الوعي الحقوفي الا بربطه مع تأثير 
البنية الفوقية الحقوقية بمجملها ؛ التي تضم الوعيالحقوقي والوسسسات 
١‏ جوم الضو ايك الحكر نظ بوالفلا دنه الحقر فيه" إن الؤكي: الحرت 
لا دملك وظائف خاصة بالمقارنة مع الحوانب الاخرى للبنية الفوقية 
الجعوفية © و لهذا ينيب الدون الذي تلضىق بالوعئ الحفو فى !لق تجفوعة 
البنية الفوقية الحقوقية وبيخدم الوعي الحقوقي » بالارتباط معالضوابط 
الاخلاقفية العلاقات الاخلاقية وبشكل حانما منها ومن هذا الدور بمكن 
الو صول الى الخصوصية التي يملكها أاوعي الحقو في 


م١‎ 


الوعي الديني 1 


(« لقت انتصر المسبح لان سسارتاكوس 
قد هزم » 
إن لا 


حسب تعريف لانجلز يعتبر الدين انعكاسا خياليا ووهميا في رؤوس 
البشر لتلك العوى الخارجية ( الاجتماعية والطبيعية ) التي تميمن عليهم 
في حياتهم اليومية انها العكاس خيالي تأخذ فيه الفوى الارضية وضع 
قوى فوق أرضية (ه6) ليس كل خيال دينا فالدين هو الخيال الذي 
بنصب على ما هو فوق أرضي ويقود بعيدا عن الواقع المملي وقد قال 
لينين أن الدين هو خيال مريض 
بحسب حجذوره تعود الدين الى أعماق العصور العديمه ولا دمكن 
م عد اح مسر اه لس وم في 
فى اتانيه اواليحة العينها ل كز اكد 2-1 بعل الواجن الديني ٠‏ ان 
لم يكن جانبها الرئيسي سيطرة الانسان على الطبيعة لمكي بيطا د 
باحث الاديان الايطالي 
« ان العلاقات الني نشات قبل عصور سحيقة بين الانسازو الطبيمعة 
كانت تملك دوما طبيعة مزدوجة . فمن جهة كانت مناه سيطرة الطيعة 
الكلية القدرة على الانسان الذي لا حول له ولا قوة » وكان هناك من جهة 
ائية الاثير الذي طمح الانسان لاحداثه في الطبيعة » وان باشكسال 
محدودة وناقصة » من خلال استخدام أدوات عمله » وقلوى انتاجه » 
وقدراته الخاصة ) (65) . 


/م 


عبرت عن ضعف الممارسة الانسانية ومنحب العلاقة بين الطبيعة والمجتمع 
عيوها تسعمةها الشامئة: ,يزسط+ ايضا طبون. الزعن ادن 
سمح التفسبير المادي لحذور الوعي الديني بمتابعة شموعء التصورات 
قوى الطبيعة العفوبة فقدادت سيطرة الطبيعة على الانان الى لجوء 
فكانو ا -يقلذون “كمالاتك انتاحية كثيرة #القتضن والصبيف ‏ هكذا كا نالسكان 
الاصليون لاوستراليا يرسمون على الرمل حيوان كونغرو ويطعئونه بالرماح 
قبل انطلاقهم الى الصيد على امل ان الصيد سيكون بعد هذا الطقس 
ناجحا الى حجانب هذه الاعمال الواقفعية تكونت أرضا أعمال رمزرة 
لم يتم ارضاؤها للتأثير على الطبيعة وعيا مغلوطا لدبه وساعهدت 
الفعلي للوعي المفلوط 
و تفسر اأالصفه النوعية للوعي الدسي بالاسساب التي ادت الجئ ظهور 
هدآ النوع من الوعي وتكمن في الابمان بما هو فوق أاأرضي الذى 
خلقته القدرة البشرية على التخيل ان الانمان بكائن فوق الطبيفة بششكل 
أولا بالايمان بواقعية وجود كائنانه » أو صفات » أو علاقات ما 
ثانيا بالمعاناة الشخصية لعلاقة ما مع قوى ما فوق الطبيوة 
الثا : الصلاقة « الوهمية ‏ الفعلية » للبشر المتديئين مع قفلوى 
ما فوق الطبيمة » (0)) 


ويعتقد الانسان الديني ان توجهه الى قوى ما فقوف الطبيعة ستثير 


مم 


نفوذها الخير على حياته ولان الارتباطا بقوى ما فوق الطبيمة يبحمل 
طابعا متصورا »© فاننا نقول أنه « فعلي ‏ وهمي » 

تطبع هذه الصفة الخاصة بطابعها محتوى الوعي الديني » أي 
اتجاهات الابمان » وتصوراته © وعقائده الخ » التي تشكل الوعي 
الديني العادي والابديولوجية الدينية ( اللاهوت ) 


ويشترط التحليل السوسيولوجي للوعي الديني » شانه في ذلك 
شأن غيره من أنواع الوعي الاجتماعي الاخرى » تفسير تبعيته الاجتماعية 
والصفات الخاصة به » والعلاقات التي يرتبط بها في الحياة الواقعية 
اي التي يشكل هو جانبها هذه العلاقات لها وجود فعلي » وهي تشكل 
مع الوعي الديني محتوى الظواهر الدينية المعقده » محتوى البنية الدينية 
الفوقية من هذه العلاقات تلك التي ترتبط بأفعال العبادة » أي بالافعال 
البشرية التي بحاول الناس بمساعدتها احراز نفوذ ما على الموضوعات فوق 
الطبيعية للدين » والتي ترتبط بالعلاقات بين المؤمنين الذين هم اعضاء 
تنظيمات معينة 
ما هو الارتباط بين الوعي الديني وافمال العبادة ؟ يشير العالم 
الاتنو جرافي السو فياتي الشهير تو كاريف الى ارتناط الوعي الديبني 
بأعمال العبادة في سياق تكوان السحر وهو يميز سلسلة من مراحل 
هذا السياق 
١‏ ) العمل الانساني اللممسائر » العفوي 2 ولكن الذي يتضمن 
هدفا ( الممارسة المادية ) . 
ب ) نفس العمل » يفهم كفمل لقوة سحرية » فيرتبط بفكرة قوى 
ما فوق الطبيعة . 
ج ) يبدا التصور الناشىء حول القوة السحرية بالتائير في اعمال 
البشر » فيتحول الفكر العقلاني الى طقس سحري » (8)) . 


ويؤكد توكاريف لدى تفسيزر تتابع مراحسل عملية تشكل السحر 
وترابط الافعال السحرية ان السحر ينتج مع الزمن تصورات خاصة به 
تصبح بفكرة قوى ما فوق الطبيعة » (9]) 

يظهر توكاريف بوضوح ان الاعمال اليومية تشكل مادة لتكو”ن 


« نظربة سحربة » . وهذه النتيجة تدعمها كمية هائللة من البراهين ٠‏ 
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لا بنشأ أي نظام للافكار والتصورات مرة واحدة » لان الفعالية 
الانسانية والعلاقات الاجتماعية تشترك في تحديده داخل مجال البنية 
الفوقية وفي الواقع تسبق نشوء الآراء الاخلاقية والسياسية والحقوقية 
غالما العلا قا تالمطابقة لها » بحيث تكون هذه الآراء نتاج وعي هذه لعلا فات . 
ولا تشكل الآراء الدينية استثناء من ذلك وبمكن أن نفول أن «السحر 
ينتج تصورات تتصف باصطباغها بصبغة قوى ما فوق الطبيعة ولكن 
حين تكون الافكار والآراء قد نشأت ؛ فانه بحدث عندئذ اعادة انتاج أعمال 
وعلا قات معينة في مجال البنية الفوفية بالتطابق مع هذه الافكار والآراء 


يكمن الارتباط بين التصورات الدينية والاعمال الطقوسية في ان 
الاولى لا توجد بما هي تصورات دينية » اذا لم تعبر عن نفسها في أعمال 
طفقوسية ما الثانية فلا تكون سحرية »2 ان لم ترتبط بتصورات دينية 
مفيتة- “ان التضورات: الدتية وطقوسن الفادة مترطان تعضهما بغضنا 
وببدوان كجانبين للحياة الدينية اأى من هذين الوجهين هو المحدد » 
الوعي ام الطقوس ؟ من الواضح اننا لا ستطيع ان نقدم اجابة قاطمة على 
هذا السؤال فكلا الوجهين لهما منبع مشترك يحدد التصورات الدينية 
كما بحدد الطقوس هو هيمنة قوى خارجية على الانسان ان للتصورات 
الدينية وطقوس العبادة اساسا واحدا وفي اطار الدين لا تحدد الآراء 
لوحدها تكوان الطقومن التتخرنة 6 بل كمازسن: ده الاخرة أنظيا اتفوذا 
كبيرا على تطور الوعي الديني وكمجال للحياة الدينية اليومية والعملية 
تحدد العبادة ( أو تعيد انتاج ) الوعي الديني بالفروره » وخاصة على 
صعيد الوعي اليومي 


الى جانب العلاقات الوهمية مع قوى ما فوق الطبيعة توجد في 
الدين علاقات من نوع آخر انها الملاقات الواقعية تماا بين البشر 
المؤمنين الذين للتقون لممارسة العسادة وحسب طبيعتها تمثل هذه 
علاقات بنية فوقية » لانها تتعين بالشروط الاجتماعية للحياة الاجتماعية 


تكو”نت العلاقات بين الموّمنين » بهدف ممارسة العبادة © تاريخيا 
بالاساس كان جميع أفراد الجماعة يشتركون في طفوسس العبادة وكان 
دورهم من طينة واحدة ومع التطور اللاحق بدأ بعض الافراد بالبروز في 
اطار الملجتمع الاول ©» وأخذ هو لاء بمارسون دورآأ هاما في الطفقوس ثم 
مع توزع المجتمع الى طبقات ظهرت تنظيمات دينية وظيفية لخدم العبادة ») 
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كانت أشكالها وآأنماطها مرتبطة بالطينة التاريخية للظروف الاجتماعية في 
مرحلة تاريخية ما © فعكست البنية الاجتماعية للمجتمع  )0.(‏ وشرع 
المحتوى الرئيسي للعلا قات بين السشر المشتركين في العباده الديئنية لصبح 
علاقة متيادلة بين « الرعية » و « رجال الدنن » »© بين « التجمع الديني » 
و « قاده » طفقوس العبادة 


ترتبط العلاقات بين الْمؤؤمنين والتنظيمات الدينية نفسها ارتباطما 
ونيا بالوعي الديني وببدو ذلك في ان العلاقة بين البشر وتنظيماتهم 
كانت تتحدد وفقًا لتصوراتهم الدينية ولكن بعد تكوان العلاقة أخذت 
تلعب دور الاساس الذي ينتج بصورة مستمرة التصورات الدينية 


ان ارتباط الوعي الديني مع طقوس العبادة » ومع العلاقات بين 
المؤمنين ابان ممارسة الطقفوس »© ومع التنظيمات الدينية يمكننا من القاء 
الضوء على الدور الذي بلعبه الوعي الديني في حياة المجتمع ‏ وبصورة 
عامة يمكن القول ان هذا الدور يستنفذ نفسه في خدمة الممارسة الدينية : 
اذ تتحول طقوس العبادة والعلاقات بين المؤُمنين وفعالية التنظيمات 
الدينية » نتيجة للتصورات والافكار اللحيه على اكوى ا فوق الطبيعة ) 
الى وعي ديني وتسم الممارسة الدينية ومكانها في المجتمع © الوعي 
الديني أيضا 


في الدراسات الني تحلل الدين على مستوى سوسيولوحي » يلى 
الضوء على دور الوعي الديني من خلال الممارسة الدينية ويظهر 
ليفادا » باستخراحه العلاقات الدينية من الظروف المعطية لحياه المجتمع 
الواقعية الدور الناشط لهذه الصيع أن ليفادا ينطلق من وحود نمطين 
من الفعالية في المجتمع اعادة انتاج الادوات الضرورية للو جود واعاده 
انتاج اشكال الاتصال التي تشكل بجملتها نظام تحكم تطوره وتستخدمه 
العضوية الاجتماعية 
(( آن الاهمية الناريخية والمصادر التلريخية للدين » كمؤنسسسة 
اجتماعية » ترتبط بتطور نظام تحكم المجتمع البثري » )0١(‏ 


ولعب الدين دور شكل اتصال ( صيغة اتصال ) داخل التنظيمات 
الاجتماعية التي تكون بنيتها الاجتماعية واشكال النقل والتحويل الثقافي 
فيها » بحاجة الى « تكملة » دنية وتعتبر « بحاجة الى الدين » 
و« منحبة له » تلك الثقافات الاجتماعية وأشكال الاتصال التي تحافظ 
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على طرز « متسسقة » للنقل الثقافي » أو بكلمات اخرى » مختلف اشكال 
الاتصال »© ما دامت تفعل فسلها بداخلها طرز متسفقة للوعي والتحكم 
الاجتماعيين 

وتكمن أكثر وظائف الدين عمومية في انه يتم بداخله » وفي شكل 
خيالي تجاوز و ازاحة » التناقضات الواقعية الهامة للحياة والتفكير 
التشريين: افندو الشحيل ميكتييا والاسكتتات.عادنا” والمرضحعئ 
ضروريا » وغير الشخصي شخصيا » والفاني خالدا وتظهر وتهيمن اثناء 
ذلك ظروف مختلفة لانماط مختلفة مثل هذه التناقضات_ ("ت) 

وبتضح الدور الابجابي للدين في المجتمع من خلال تحقق هذه 
الوظائف استبدال التجاوز الواقعي لتناقضات الحياة الاجتماعية بتجاوز 
وهمي وخيالي والاطروحات المعروفة لكلاسيكيي الماركسية حول دور 
الدين الاجتماعي تعطي هذا الدور طابعا سلبيا بصورة أساسية 


ثمة براهين تاربخية كثيرة على الدور السلبي للدين كمثال على 
ذلك نستطيع أن شعواف المسيحية التي نشأت في العرن الاول من تعو يمنا » 
في عصر انحلال الامبراطورية الرومانية » في مجتمع ملاآك عبيد تجاوزهم 
التطور السياسي والافقتصادي والمكرىي وشهد عدد كمير من انتفاضات 
العبيد والفلاحين الاحرار وفقراء المدن في العالم العديم على الاحتحصاج 
النشط ضد الاضطهاد والظلم الاجتماعيين غير ان الانتفاضاات ضد 
تحت هذه الظروف نشاأت المسيحية كنظره الى العالم تعبر عن فقذدان 
الايمان بتحطيم العالم العديم والتحرر من النير الاجتماعي وقد قال 
باحث التاريح لد بني المرسسي انشلان 


(« لقد انتصر المسيح »2 لآن سبارتاكوس قف هزم ») . 


ويمكن تمييز مرحلتين في تطل ور المسيحية داخل الامبراطورية 
الزوفانة فقت شعن السكون: الاوائل بالكرة خسسيتالملاك اليد 
وكانوا يؤمنون بأن النظام الظالم سيندثر » وستقام في مكانه مملكة للعدالة 
على الارهن -وكانوا بباملون: أن يحتق وا توقماتهم. الالعتمافيحة بسامدة 
المماء. -وشن المفروفهان ف انتائن الطرييينة الابنان الجبحية الأنسنان 
بيسوع وهمي © ابن الرب » الذي نزل من السماء الى الارض «ليخلص» 
البشربة بعد موته © بقول هؤلاء المؤمنون © أسرى المسبيح الى السماء © 
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وبحب على المسيحيين انتظار عودته وقد انتظروا عودته فعلا »© وهم 
بتحملون الاذى ©» وشاسون الظلم » لان ذلك بحسب تصوراتهم بمجل 
في عودته 


بالاصل كانت المسيحية « دبمقراطية ‏ ثورية في روحهاء؛ أي 
بقدر ما أدخلت الجماهير المضطهدة طرحها العفوي نحو الثورة الاجتماعية 
اليها هذا الوضع الخاص بمكن فهمه من خلال التركيب الطبقي للجماعات 
المسيحية الاولى التي كانت تتألف بصورة رئيسية من عبيد وققراء 
في تلك الرخلة مثلت المسيحية ابديولوجية للعبيد وللاحرار الذين حل 
بهم الفقر هذه الصفة النوعية التي تميز المسيحية الاولى ففسر طببعتها 
المتناقضة بيد ان المسيحية قد أبعدت » برغم رو حها الدبمقراطية ‏ 
الثورية © العبيد وفقراء الاحرار عن النضال الحقيقي ضد الاستفلال 
والاضطهاد وكازمتطلقها الرئيسي هو ( انتظار المنقذ السماوي والنمسك 
بأمل عودته )) هذا الايمان » والتخلى عن النضال الفعلي » لعبا منذ 
البداية دورا سلبيا من الناحية المووضوعية 


القت الطنيقة اازدوصة النسيحية بصبورة مقطردة جم اترسسة 
العلاقات الاقطاعية في المجتمع فتحولت السجيددى جره هار كيل 
التعبير عن آراثها الى أيديولوجية لنظام المستفلين ‏ فحث مبشروها في 
العرنين الثاني والثالث من تقويمنا المضطهدن والمسلوبي الحقوق » المذلين 
والمهانين » على تحمل الفقر والعذاب بصبر من أجل أمل أكثر بعدا من امل 
عودة « المخلص © وهو أمل الحياة الافضل »© ليس فوق الارض »© بل في 
السماء وشرعت المسيحية تطلبالطاعة حيال الحكام ان أفكار الخضوع 
والاستسلام حيال البشر قد وجدت تعبيرها في كتب تلامذة المسيح 
وسواها من الادبيات المسيحية المكرة لقّد طالمت المسيحية العبيد بأن 
بتحولوا من عبيد بالاكراه الى عبيد بالقناعة هنا تبرز المهمة الاجتماعية 


للدين » في المجتمع الطبقي » بصورة واضحة 


وتعزز الدور السلبي موضوعيا للمسيحية بمقدر تنامي نفوذ 
الطقات السائدة ضمن الجماعات المسيحية مع تنظيم الكنيسة وبينما 
كانت الحجماعات الاولى تتشكل من عبيد وققراء فقط »© دخلها خلال تطورها 
اللاحق اغنياء كانوا في نفس الوقت على راس العبادات الديئية ثم بعد 
والعن وكين بيكة عن تفنو لوااي " الأعتراته )السيضيية كدرقى الدولة 
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ونشأ تحالف بين الدولة كأداة اضطهاد في بد الطبقات المسيطرة اقتصاديا 
وبين الكنيسة »© تمكنت الطبقات المستغلة بواسطته من استخدام الكنيسة 
كاداة هامة في عملية نشر روح الخنوع والعبودية بين الجماهير 

ان الدور السلبي للدين ‏ مهما كان الشكل الذي يظهر به بكمن 
في انه بحول بين الانسان والنضال ضد المساوىء الاجتماعية » وفي 
سبيل اعادة صياغة الطبيعة وفق مصالحه 


1: 


الوعي الجمالي 


(( أن الابباع وفق قوانين الجمال يني الانتاج 
وفق مقياس كل نوع ... » 
ماركس 


نشأ الوعي الجمالي على أرضية علاقة الانسان بالواقعم شأنه في 

ذلك شأن الوعي الديني, لكن العلاقة التي حتمت نشوء الوعي الجمالي 

تمتاز بطابع مختلف »© ولهذا بمتاز هذا النوع من الوعي عن الوعي الدبني. 

يرتبط الوعي الجمالي بالنشاط وبالروابط الجماليين للانسان مع 

الواقع ويعبر نشاط الانسان الجمالي عن نفسه في عمل الانسان وطريقة 

حياته وفنه ودكمن جوهره في تغيير واعاده انتاج امو ضوعات وظواهر 

الواقفع حسب قوانين الجمال ونحن نفهم الجحمال بوصفه تمامية 
موضوعات وظؤٌاهر الواقع كتب هاركس 

(( أن الابداع » وشق قوانين الجمال »© يعني الانتاج وفق مقيساس 

كل نوع ... ووضع المقياس اللصيق بالموضوع في كل شيء » (09) . 


و« مقياس » المو ضوعات والظواهر هو تعبير عن صفقاتها الجوهرية »© 
عن نوعيتها أما وضع المقياس الخاص © فيعني الى أي حد تجسد 
ظواهر وموضوعات مشخصة معينة صفاتها الجوهرية »؛ النوعية » في 
تعبيرها الخارجي ؟ أو بكلمات أخرى الى اي حد تسمح هذه الظواهر 
والموضوعات بالتغلغل الجمالي في الواقع » من أجل كثشف صفاته 
الجمالية » والاأبداع بما بتوافق معها ؟ والانسان »© كما قال غوركي فنان 
بحسب طبيعته » لانه بطمح لادخال الجمال بهمذه الطريقة أو تلك الى 
كل شيء 

ان الاحاطة الجمالية بالواقع » وبذل النشاط وفق قوانين الجمال ») 
هما نتاج للتطور التاريخي للمجتمع »© وبيتحددان بالفعالية المادية للانسان 
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بها » وما هي العلاقة الجمالية ؟ سنتعتمد في الاجابة على هذه الاسئلة على 
أعمال قامت بتحليل العلاقات الجمالية بالنسسبة لعلم الجمال توجد 
روابط جمالية في « الوحود الااصلي وهذه هي المرحلة الاولى »2 المقولة 
الاولى التي بدات التطور المنطقي اللاحق للمقولات الجمالية وهي أكثر 
الروابط تعميما » فاذا تجاوزناها » اختفى ما هو جمالي كمقولة محدده 
وهي أيضا أول علاقة نصادفها » حين نبدا تعارفنا العاطفي والتجربي مع 
عالم الاشياء الجمالية (016) هذاما كتبه كروكوفسكي في مقولات 
علم الجمال ثمة امساك بالانواع الرئيسية للرابطة الجمالية بين الانسان 
والواقع » وهذه هي « موضوع الفن باختصار »© أن علماء الحممال 
يضعون النوع الذي ذكرناه على راس تأملاتهم » لذا يجب على المرء أن بعود 
الى أعمالهم »© اذا ما اراد أن بيجيب على المسائل المطروحة 


بشرح ستولوفيتش الصفة النوعية للروابط الجمالية بمقارنتها مع 
الروابط النفعة ب العملية والمعرفية بك الطلمية 6 يعيث: تقسييس الرواط 
الجمالية قبل كل شيء بموضوعها فبينما تعتبر نوعياتوصفاتالاشياء » 
التي قد تستخدم في ارضاء حاجات البشر المادرة »2 موضوعا لروابطهم 
النفعية مع الطبيعة » وتعتبر الروابط المعرفية ‏ العلمية قوانين العالم 
الملوضوعي موضوعا لها » نجد ان « موضوع الرابطة الجمالية هو الصفات 
الجمالية للواقع (6ه0) وتمتاز العلاقة الحمالية فضلا عن ذلك 
في أن « الفكرة والشعور بيذوبان فيها وبشكلان وحدة » (605) ثمة رابطة 
بين الفكرة والشعور في سائر العلاقات » ولكن في العايشة الجمالية 
يتشبع الشعور بالفكرة » وتفدو الفكرة موضوعا للشعور ©» بحيث يعني 
فصل أحدهما عن الآخر تحطيم عملية العاناة الحمالية » (لاه) وفي 
الحتام تتميز العلا قة الحمالية أبضا بوظيفتها الاحتماعية »؛ ومعناها الفعلي . 
نالرابطة الجمالية لا تقصد هدفا ماديا » كما هو الحال في الرابشة 
النقعية العملية ©» بل هي غير نفعية 


هذه الشروح لستولوفيتش حول العلاقات الجمالية لا توضح بما 
فيه الكفابة الصفة النوعية لهذا النوع من العلاقات » لان الموضوع » الذي 
تتشكل هذه العلاقات بالارتباط معه » لا دملك حسب ستولو فيتش صفات 
نوعية جمالية ونعتقد ان ستولوفيتش لا يستطيع ادراك الصفة النوعية 
المذكورة »© لانه بماثل ما بين العلاقات و « الحس” الجمالى » ؛ أو « المعرفه 
الجمالية » » وبنسب صفاتها الخاصة الى العلاقات . غير ان الاحاطشلة 
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بالعالم بواسطة الصور لا يستنفذ بأى حال الروابط الجمالية فالرابطة 
توجد » حيث بوجد تقييم وتثمين والرابطة الجمالية ( العلاقة الجمالية 
هي نوع من الروابط التقييمية التي تتكون بالتوافق مع المعرفة 


ولا يمكن تفسير خصوصية الروابط الجمالية اذا اقتصرنا على 
دراسة ظهورها في مجال الوعي فالروابط الجمالية تتجاوز مجال الوعي 
وتتحقق في الفعالية الجمالية وعلى سبي لالمثال تتموضع الرابطةالجمالية 
للانسان مع. العمل في مشاريع نشاطه » وجمالية 0 والموضوعاتالتي 
سخلعها بل ان الفعالية الحمالية للانسان ثقفسيه بمكن فهمها كعلاقة 

وأخيرا بيجب على المرءع عند شرح خصوصةة العلاقات الجمالية 
مراعاة طبيعتها المزدوجة فهي من جية علاقات بين موضوع وذات » حيث 
الموضوع هو الواقع والذات هي الاسسان ومن جهمة هي روابط بين 
البشر » تتكون على أساس رابطتهم مع الواقع هله الطبيعة المزدوجة 
للروابط الجمالية حاولت مجموعة من الاعمال الاحاطة بها » وان كانت 
لم تنجح فيذلك بصورة كافية. فيقول جولدنتريشت عند دراسة الروابط 
الثقافية كموضوع للفن أن هذه الروابط ليست سوى ارتباط الفرد 
بالمجتمع ولدى التدقيق في طبيعة هذا الارتباط لا يلبث أن يقلصه الى 
رابطة الانسان بظروف حياته الموضوعية أو بصورة أدفق ©» الى شروط 
فعالية للمواهب الخلاقة للانسان وتحققها الموضوعي »2 والى التمتع بثمار 
هذه الفعالية  )04/(‏ حسسبب الشكل يماالج حولدنتريشت الروابط 
الجمالية كروابط بين الفرد والمجتمع أي بين ذاتين ©» بينما هي روابط 
ذات بمو ضوع 

يشير يجوروف الى وحود العلاقات الجمالية كروابط موضوعية 
وهو بوضح أن « العلاقات الجمالية للبشر تنشأ على أرضية علا قا تالانتاج 
المتطورة » »© وانها تحمل طابع بنية فوقية وتوجد خارج وعي البشر (56) 
ان صنيغة يجوروف حول العلاقات الجمالية كروابط موضوعية تستحق 
الاهتمام » ولكن المرء لا يستطيع الموافقة على أطروحات هذا العالم فهو 
يكتب مثلا أن المؤسسات الفنية تحمل طابع بنية فوقية » أما الروابط 
البشرية بداخلها فهي ذات بنئية ابدرو لوجية ») ولان هدف هذه الموٌؤسسات 
هو التأثير الفكري ‏ الجمالي بالمجتمع »© فاننا امام علاقات ابديواوجية 
ذات طبيعة جمالية تنمو على أرضية الاساس الاقتصادي القائم (.6) 


/3 الوعي الاجتماعي ب / 


من المعروف انه بوجد بين العامالين فى الو سسسات الفنية روابط 
اجتماعية مختلفة كالروابط الاخلاقية والحقوقية وغيرها وليس من 
المعقول تحوللها حميعفا الى روابط حمالية لمحرد ان هدف هندال و سسات 
هو التأثير الفكري ‏ الجمالي بالمجتمع ‏ وليس من المعقول تصنيف 
العلاقات بين الفنانين كعلاقات جمالية » لمجرد انها تقوم بين فئنانين ‏ وفي 
نفس الوقت يشرح بجوروف العلاقات المتبادلة بين الفنانين ومستهلكي 
الفن ‏ وهي علاقات يمكن اعتبارها فعلا علاقات حمالية ‏ قائلا بين 
القارىء والكاتب وببن الجمهور والفئنانين تتشكل في كل مجتمع 
روابط ذات طبيعة جمالية © ترتبط دوما بصورة وثيقة مع العلاقات 
السياسية والاخلاقية وغيرها من الروابط الابدبولوجية )١١(١‏ 


الملاحظات السابقة حول العلاقات الحمالية تمكئنا من الاستنتاج بأن 
لهذه العلا قات وحودا واقعيا » وان كان ابضاح طميعتها وطابع شكل ظهورها 
لا بزالان بحاحة لدراسات اكثر علمية وعلى كل حال فان أساس ظهور 
العلانات العمالنة ونشو الندالية اتجمالية سكل ثيما عو حفيل فى الوانه 
نفسمهح وليست الروابط الجمالية سوى تقييم لظواهر العالم منمنظورات 
نوعيتها الجمالية 

نشأت العلاقات الجمالية كروابط للانسان مع الواقع ‏ ومع تكو ن 
المن كفرع خاص للامتاج الفكرىي بدأت هي تظهر أنضا كروابط بين السشر 
ا الحالة غدا موضوعها هو الخلق ألغني اعادة انتاج ما هو جميل 

في الفن ‏ وتعزز الطابع الاجتماعي لرابطة الانسان الحمالية مع الواقع من 

خلال العلاقات المتبادلة للسشر المنصبة على الفنى ‏ ومنف المجتتمع القدبم 
تمثل العلاقات الحمالية واحدا من الانواع الاساسية لعلاقات المنئنية 
الفوقية 

يرتبط الوعي الجمالي ارتباطا مباشرا بالعلا قا تالجمالية وتراطهما 
مزدوج فمن جهة تتكون على أساس الاحاطة الجمالية بالواقع الروابط 
المطابقة معه ©» ومن حهة ثانية تكوان الروابط الحمالية نفسها أساسا لتميين 
وعي البشر 


لا يمكن الكشف عن خصوصية ومحتوى الوعي الجمالي الا بالارتباط 
ل ا 0 ولالاض ستير > بالري حدر 
في علاقات ويظهر بواسطتها هكذا تترتب على الاحساس الجمالي ؛ 
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بالضرورة » معاناة تعبر عن تقييم جمالي للموضوع الاحساس .والمعاناة 
الجمالية هي التعبير المباشر عن الرابطة الجمالية للانسان مع الواقع وهي 
التي تمنح الوعي الجمالي صفاته النوعية المميزة 


وبترتب على المعاناة الجمالية » كرابطة للانسان مع الواقع ادراكها 
ادراكا متناسبا معها فالرابطة النفعية ‏ العملية ترتبط مع ادراك لعالم 
الانسان » سنصب على تفسدير جدواها العملية في عملية الادراك هذه 
بفرز البشر تلك القسمات والصفات التي تلازم الاشياء والموضوعات 
والجوهربة من منظور فائدتها العملية ومن البدهي ان هذا الفرز تلازمه 
عواطف معينة 


وتنصب الرابطة الجمالية على ادراك الواقع في مستوى آخر من 
مستوياته » مع العلم بأنها نشأت تاريخيا وتكونت بالارتباط مع الروابط 
النفعية ‏ العملية وعلى اساسها فى الرابطة الحمالية لا تحرك الفائدة 
العملية البشر » بل تحركهم الحاجة لالتقاطا الصفات النوعية الجمالية 
لظواهر الواقع ويترتب على الصفات النوعية الجمالية المكتشفة سلم 
خاص من انواع المعاناة » بما فيها السعادة بالامكانات الخلاقة للانسان »© 
حين بقيتم البشر الاشياء والموضوعات التي خلقوها 


يتميز الوعي الجمالي قبل كل شيء بطبيعته الشعورية والعاطفية 
« وتكمن صفته الخاصة الاساسية في ان موضوعه بدرك بصورة عاطفية »© 
في وحدة لا تنفصم لما هو جح وهري وظاهري »© داخلي وخارجي »© كمي 
وبوعي فيه » (؟56) وبمكن الوصول الى هوبة العلا فات الجمالية » والوعي 
الجمالي » من خلال الذوق الجمالي للبشر » أي من خلال قدرتهم على 
تمييز الجميل من القبيح » والسامي من السو قي »© والمأساوى من اللملهاوى» 
وقدرتهم على التفريق بين ما يعجبهم وما لا بعجبهم ؛ وما يثير تعاطفهم 
أو نفورهم الخ ان الذوق بتشكل » شانه شأن الوعي الجمالي 
عموما » تحت نفوذ التجربة الحياتية للبشر » وللفن الهادف الى تربية 
الذوق السليم لدبهم 


وتحتل مثل البشر العليا مكانا هاما في الوعي الجمالي وهذا أمر 
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تياس عند تييع النفر الباق الواقم. . .وسفل ادن الأمان تخبلا عن 
ذلقممعاننا الخلى الحمانى. عدوءنا هس عنين يواعك: بزاهدا ف الفعالية 
البشرية ش 

ويتم ادراك العلاقات الجمالية فكريا في نظام محدد من الآراء التي تمثل 
بدورها جزءا من الوعي الجمالي ان منظومة هذه الآراء هي علم الجحمال © 
وهو يضم من الناحية النظرية الانواع المختلفة من الروابط الجمالية للبشر 
مع الواقع وفيما بينهم » والتي بحتل الفن في ظلها المحل الاول كظاهرة 
خاصة للممارسة الاجتماعية » وللانتاج الفكرى البشر 


على الصعيدٍ السوسيولوجي يبدو الفن كفعالية انصسانية قبل كل 
شيء © كخلق وفق قوانين الحمال © وكعلاقة حمالية مع الواقعمه ‏ كذلك 
دجب على المرء أن بعتبر الفن وعيا تميزه الاحاطة التقييمية الشعورية 
للواقع ويمكن استخلاص الوعي الجمالي للبشر في مجتمع ما من الفن 
وان كان محتوى الفن اشمل من الوعي الجمالي فالفن بعبر عن مجموع 
الوعي الاحتماعي الواقعي لعصر ما 


ان دور الوعي الجمالي »© وعلى رأسه الفن » هام جدا في المحتمع 
وخاصة في المجتمع الاشتراكي والوعي الجمالي هو جانب من الروابط 
الجمالية للبشر مع الواقع وفيما بينهم وككمن دوره في تطوير الانسان 
كما بكمن غناه في تنوع روابطه وعلاقاته وتغني المشاعر » والذوق والمثل 
والآراء الجمالية © التي تعبر عن نفسسها في روابط جمالية » حياة البشر 
وتجعلها أكثر تنوعا وأسمى موضوعا ولعب الفن دورا خاصا في هنا 
السياق 6 حيث تعيد. صورة الفنة الفاح الجبوانلبه الوضوعية الجوهرية 
للحياة الاحتماعية ©» الى حانب وحوهها الذاتية الاساسية ©» وهما بشكلان 
معا وعي السشر الواقفعي 


الوعي الفلسفي : 


(( لقد فسر الفلاسفة العالم بصور مخلفة » ولكسن 


بر تبط الوعي الفلسفي شبانه شنان غيره من أنواع الوعي بروابط 
اجتفاعية - .والرا نع أنه رهد الارتنافكه تكدل ملديفة اتوسط 190 1 عيذ 
ارتباط هذا النوع من الوعي مع العلاقات الاجتماعية أهمية خاصة 

بحسب طبيعته بعتبر ارتباط الوعي الفلسفي مع العلا فا تالا حتماعية. 
روابط الانسان مع عالمه » في حين تعتبر العلاقات الاخلاقية والسياسية 
والحقوقية روابط بين البشر ولا يستطيع المرء أن بعتبرها علاقات بنية 
العالم » وبها ترتبط الوعي الديني والجمالي والفلسفي علا قات بنية فوقية 
من الدرحة الثانية 

هل هناك علاقات بمكن تصنيفها كعلاقات فلسفية 5 من الصعب 
الاحابة على هذا السوال وان كان من الموؤ كد حتى في حاله عدم وحود 
علاتقات كهذه في الواقع ان مسألة ارتباط الوعي الفلسفي بالعلاقات 
الاجتماعية ستبفقى مطروحة لان هنا النوع من الوعي كالوعي الاجتماعي 
والجماني » من حيث المنشا والوظيفة بروابط الانسان مع الواقع » وروابط 
البثر مع بعضهم 

تهتم الفلسفة قبل كل شيء بعلاقة الفكر مع الو حود والوعي مع 
المادد . والوعي هو انعكاس للوحود ونتاج له ؛ غير انه ليسن »© بحسب 
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جوهره » انعكاسا للواقع فقط بل هو أيضا رابطة مع العالم ©» مع الوجود 
الذي ينتجه وتدرس روابط الوعي مع ١اوجود‏ بصوره مفضلة على صعيد 
معر في ومع ذلك فمن الممكن تحليل هذه الرابطة المتبادلة على صعيد 
سوسيولوجي وتشير جملة لينين القائلة ان الوعي لا يعكس العالم 
فقطا » بل يخلقه أيضا » الى ضرورة اجراء تحليل سوسيولوجي لهذه 
العلاقة فالرابطة الخلاقة للوعي مع العالم بمكن أن ترك بصورة عقلانية 
كرابطة اجتماعية فقط وفي الواقع فان ( الافكار لا تستطيع أن تلفق 
أي شيء بل ان تنفيذ الافكار بحاجة الى البشر الذين يقدرون على حشد 
طاقة تنفيذية فعلية (؟١١)‏ 


ليست الافكار » بل البشر الذين بملكون افكارا هم الذين بتخذون 
سلوكا واقعيا حيال العالم وعلى صعيد سوسيواوجي تعتبر علاقة الافكار 
بالوجود » بالتالي » علاقة للبثر بالعالم والفلسسفة التي تدرس العلاقة 
المتبادلة بين الفكر والوجود » الروح والمادة » يجب أن تهتم بالعلاقة بين 
الانسان والعالم وهذا بمدنا بالاساس الني بمكثئا من التحدث عن 
ارتباط واقعي للفلسفة مع العلاقات الاجتماعية فمن خلال هذا الارتباط 
تبرز الصفة الخاصة للفلسفة كنوع خاص من الوعي وتتضح وظيفتها 
في حياة المجتمع وفي نفسس الوقت تنفتح امكانية فهم أفضل لطبيعة 
تلك العلاقات التي تعمل الفلسفة لخدمتها 


الفلسفة هي كسواها من أنواع الوعي لام من الآراء حول العالم 
المحيط بالانسان فأين تكمن خصوصةة هذه الآراء ”؟ تجيب الفلسفة على 
الاسثلة حول بنية العالم حسب طبيعته »© وما اذا كان هناك شسيء عام 
تشترك فيه كل موضوعات وظواهر العالم المحيط بالانسسان »© واذا كانهناك 
هذا الشيء العام » فأين يكمن ومااذا كان بوسعنئا معررفة موضوعات 
وظواهر الواقع» واذا كانهنا ممكناء فماذا تعني عندثئل الحقيقة ؟ ...الخ. 


يجمع الماديون والمثاليون على ان الفلسفة تهتم بدائره خاصهة من 
الاسئلة المنصية على الروابط المتبادلة بين" الوعي والوجود » أي المسائلا 
المرتبطة بنظرة الى العالم وتكمن الصفة النوعية للفلسفة في انها نظرة 
البشر الى العالم 

لم تجد الفلسفة صفتها النوعية هذه مرة واحدة فقد بقيت لفترة 
طويلة تضم » الى جانب المسائل الخاصة بها المرتبطة بالنظرة الى العالم » 
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مسائل علمية متفرر قفة ان خصوصبتتها لم تكن قد برزت بعد بصورهة 
تنصور واضح حول الطريقة التي تحل بها كل نلسفة مسألة الرابطة المتبادلة 
بين الفكر والوحود أعد أعطى ( كانت )) مثلا لنظر نه المعرفة الافضشلبة 
خبال سائر الحالات الحرية الاخرى العن كانت الفلشفسيةة معشهنها ذن 
الماضي . واذا كان قد اعترف بو احود الاشبياء نداتنا أى اعتر ف بو حود 
كارية الوحوة «والتييدا كاتف اسكان المروقفية- لدره خارة فى اللغتى 
الملوضوعي 
انثاء رابطه بين قوأنين المنطق وفقوابين العالم المو ضوعي وعند ( كايت )) 
بنظر الى فوانين المنطق خارج مثل هذه الرابطة وحسسلب نظريته يعتبر 
عالم الاشبياء بذاتها د عالم الظواهر منفصلين عن بعضهما 

وزاد من صعوبة معرفة الصفة النوعية للفلسفة ما قبل الماركسية 
انها اذعت لنيها الفدراة على اعظاء تفسير كون رت كتائل نه للعالم فلن 
معر سه بصورة كاملة تمد أرادت فلسفات الماضي أن تضع منظومات من 
فلسفة الطب طيعة أنها ووضعت صور 5 عامة - للملسعة ككل واحد موحد وفد 
الطبيعية المتفرقة وباحلال روابط خيالية محل الروابط والظواهر 
الواقعية التي لم تهتد الى معرفتها وتركيبات خيالية ذهنية محل معرفة 
الحقائق ان الصورهة التي وضعت بهذه الطررربفة عن الطصميعة ككل موحد 
كانت بعيدة كل البعد عن الواقع وكانب ثمر” للتوهم أكثر .هيما كانت 
أانعكاسا لروابط وعلا قات وافعسة ولس العدر كانت صوره5 الحياة 
الاجتماعية التي خلقتها فلسفة التاريخ بعيدة عن الواقع فمد احلب محل 
الروايظ الفعلية تين التقر انى.عهلية العاج السلغ المادنة 6 ون مجبيال 
الحياة السياسية وغيرها من المجالات ارتباطات وهمية 


ان المادية الحدلية ليست فلسفة بالمعنى القديم وليسست علمالعلوم»؛ 
فهي تقيد نفسها تماما بحل المسالل المرتبطة بالنظرة الى المالم . 


١٠٠١ 


قفا اننا تعل ععنةه السالدال ميخو التسع ماةاسينة 6 فانهينا 
كففة اكتو الوانين علوي الرانم ععومية © لكل في الو دخا الفنبية. المتفيع 
الشامل للوصول الى المعرفة 


ان التعيين الصحيح لخصوصية الفلسفة قد ارتبط مباشرة بنتائج 
معرفة الطبيعة والظواهر الاجتماعية »© مع العلم بأن أسباب هذه المعر فة 
تكمن في حاجات التطور الاجتماعي ان تطور علم الطبيعة قاد الى وضع 
مفهوم جد لي مادي للطبيعة » والى المرهان على ان فلسفة الطبيعة 
متهافتة في حين أظهر المفهوم المادي للتاربخ تهافت فلسفة التاربح 
وتميز الاتجاه الجديد في الفلسفة الذي وضعه ماركس وانجلز » عن 
الفلسفة القديمة في أن « النظرة المادية الى العالم قد أخذت هنا » وللمره 
الاولى » على محمل الجد فعلا » وطبقت بحزم على سائر مجالات المعرفة 
في أسسها العامة على الاقل (564) 


وقد قادت النظره المادبية حيال العالم الباحثين في مجال علوم المجتمع 
والطبيعة الى اسقاط الروابط الفكرية الوهمية حول المجتمع والطبيعة 
واكتشاف الروابط الفعلية المتنوعة وقد حددت مهمة الفلسفة كمحال 
خاص للمعرفة في كشف القوانين العامة التي تظهر في المالم المحيط 
بالانسسان 

كانت معرفة الصفة النوعية الفلسفة فى جوهرها معرفة للعلاقة 
الواقعية بين الفكر والوجود » والوعي والمادة ولم تكترث الفلسفات 
السابقة للماركسية دوما بحقيفقة أن موضوعها هو العلاقة بين الفقككلر 
والوجود » الوعي والمادة » لذا فان هذه العلاقة لم تعالج دوما بصورة 
حازمة وقد قال انجلز في وصف الفلسفة المادية للعصر القديم انها 
كانت « مادية خام وطبيعية ولم تكن قادرة على التصدي بنجاح لمسالة 
العلاقة بين الفكر والمادةه (ه6) واكد في حدئشه حول الادية القديمة 
بما فيها مادية فويرباح ‏ انها كانت واضحة الى حد ما فيما بخص 
العلاقة بين الفكر والوحود في الطبيعة دون التاريخ انها لم تر ارتساط 
الفكر الممطى بالظروف التاريخية ‏ الادبة القائمة (45) 

ان مسألة العلاقة بين الفكر والوجود هي المسألة المركزية في 
الفلسفة وقد أدى حلها الحازم لتحول الفلسفة الماركسية الى نظرة 
حيال العالم بكل معنى الكلمة انها » باكتشافها اكثر قوانين التطور في 
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لم يكن حل المسألة المركزية للفلسفة ممكنا دون الاستناد الى العلم 
وكما قال انجلز » فانه بنشوء الفلسفة الجديدة قد ربطت اسس المادبنة 
القديمة مع المحتوى الفكري لتطور الفلسفة وعلوم الطبيعة خلال ألفي عام ء 
ولتاريخ هذين الاعوام الالفين نفسه فضلا عن ذلك فقد حدث التطور 
ذي السنوات المائة للفلسفة الماركسية على اساس تقييم التبدلات الهائلة 
في حياة المجتمع » والتطور العاصف للعلوم هذا هو سر طابعها العلمي 
بالمعنى الحديث للكلمة 

الفلسفة الماركسية هي نظرة الى العالم أي مفهوم مادي ‏ جدلي 
للعالم الى جانب ذلك يشار الى ان الفلسفة ايست فقط نظرة الىالعالم) 
بل هي أيضا نظرية معرفة انها نظرة الى العالم بقدر ما تحل المسألة 
المركزية في الفلسفة » مسألة ما هو أولي » المادة أم الوعي وهي نظرية 
معرفة عندما تجيب على الوجه الآخر من المسأالة الفلسفية الرئيسية 
مسألة كيف تسلك معر فتنا حيال العالم ويبدو لئنا من غير الصحيح قصر 
الطابع المميز للفلسفة » كنظرة الى العالم » على تقرير الوجه الاول من 
المسالة الرئيسية للفلسفة فبدون تفسير علاقة الذات العارفة بالمالم 
الموضوعي الذي بقع عليه فعل المعرفة » اي بدون الوجه الثاني من المسألة 
الفلسفية » لن يستطيع المرء التحدث عن الفلسفة كنظرة حاسمة الى 
العالم ان حل المسألة الاونتولوجية الرئيسية ( مسألة أولوية الادة أو 
الوعي ) خارم نذلرية المعرفة » معزولة عن الموقف الذي بتخذه فكرنا حول 
العالم وحياله » وبعيدة عن مسألة ما اذا كانت 'تصوراتنا وآراؤنا انعكاس 
صحيح للعالم © يودي بالضرورة الى تعارض المحتوى الموضوعي للمعر فة مع 
شكلها الذاتي والفلسفة هي نظرة الى العالم » لانها تحل مسألة علاقتة 
الوعي مع المادة على صعيد وجهيها السابقين 


انانهاء مقصن التليننةالتديكة نفسو ةلبس لحرا عمل قد 
ومتعارضة غالبا فان طبيعتها كنظره الى العالم كانت تلنسحب فقط 
فلن اواتعو لوبحيتها ٠لقه‏ كانت تطميم الن الختواء كل المناز ان ول العأله 
ولم تكتف بدورها كنظرة اليه أما المادية التاربخية فهي » كنظرة الى 
وك الاركسية ثم تجار ذلك الاتفصال. اليد كان يمير .مكوئات الققاقة 


١ ه.‎ 


القديمة » وبخاصة الانفصال بين نظرية الوجود ونظرية المعرفة ان نظرية 
المعرفة تتضمن » كشرط أولي » الاعتراف بموضوعدة العالم ©» ولا ستطيع 
المرء ان بنظر اليها خارج النظرة الى العالم 


بقول كارافايف و شاريبوف بحق ان الماركسية هي « نظرة الى العالم 
بكل المقائيس »© فهي تمثل نتيجة معينة للمعرفة ( الصورة العلمية عن العالم 
في كل مرحلة من التطور التاريخي ) © وفي نفس الوقت يملك محتوى 
المادية الجدلية اهمية منهجية بالنسبة لمعرفة العلوم المختلفة (19) 


الفلسفة هي اذن ©» في جوهرها » نظره الى العالم بيد أن جوهرهاء 
كنظره الى العالم »© لا يكمن في انها صورة العالم العلمية في كل مرحلة 
من التطور التاريخي ؛ فالفلسفة عند بليخانوف هي تركيب الوجود الذى 
صار وعيه دون أن تكون بعد الصوره العلميية عن العالم مثل هذه 
الصورة لن تنتج الا عن مجموع العلوم الطبيعية والاجتماعية وبفقر 
كارافايف و شاريبوف بذلك » حين يكتبان 
« ان مهمة خلق صورة علمبية عن العالم ( او نظرة علمية اليه ) ليست 
بأي حال مهمة الفلسفة لوحنها » بل هي تدخل في مجال مسؤولية سائر 


فروع المعرفة الموضوعية » في مجال مجموع علوم الطبيمة والمجتمسع . 
ولا يجوز ممائلة النظرة الى العالم مع الفلسفة ممائلة كاملة » (18) . 


في أدبياتنا نصادف وجهة النظر القاللة.ان البادىء النظربة 
الرئيسية في تناول ظواهر ااطميعة والحياة الاجتماعية »© هي وحدها التي 
تملك اهمية كنظره الى العالم (19) فما هي اللامح التي تعين هذه 
الممابيس ؟ 


في كتاب بناء الشيوعية والعالم الفكري للانسان »© الذي طرح 
هذه الفكرة » لم بوضع أي مقياس ٠‏ وأن كان يقال ان النظرة العلمية الى 
العالم هي منظومة الآراء الفلسفية والاقتصادية والسسئياسية ‏ الاحتماعية 
للماركسية ربما كان الامر كذلك بيد اننا نعتقد ان المادىء النظرية 
الرئيسية في تناول ظواهر الطبيعة والحياة الاجتماعية لا يمكن وضعها 
الا من قبل الفلسفة ان علاقة الفكر بالوجود ©» وهو جزء من موضوع 
الفلسفة ©» صو في نفسن الوقت المقياس الذي يسمح بوضع البادىء النظربة 
ذات الاهمية بصفتها تتضمن نظرة الى العالمح واللمبادىء النظرية التي 
تعلل المفهوم المادي ‏ الجدلي عن العالم ومنهجها المعرفي الكوني الذي 
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يلعب دورا منهجيا في أي بحث علمي »© هما اللذان يضغيان على الماركسية 
طابعها كنظرة الى العالم 


منذ وقت طويل وصل الانسان الى القناعة بأن مبادىء نظرة ما الى 
العالم تخدم الانسان كدليل الى العمل الفعلي »© وكاأداة للتأثير علىمجريات 
الاحداث التاريخية هذا الواقع يودى ببعض العلماء الى استخدام مفهوم 
« النظرة الى العالم » بمعناه الواسع » بادخال آراء اقتصادية وسياسية ب 
اجتماعية اليه » الى جانب ما يتضمنه من آراء فلسفية ولكن حين يسير 
الانسان على هذا الطريق » فان النظره الى العالم » لا بمكن أن تقتصر 
عندئذ على الآراء المذكورة » بل بيجب أن تمتص حم لة اللمعرفة البشرية © 
وهو ما سيفقدها معناها الاصلي. ان مفهوم النظرة الى العالم بقصد به 
في العلم » وبشكل صاوم »؛ الفلسفة دون سواها 


وترتبط الفلسفة كنظرة الىالعالم بالفعالية العملية للبشر؛ وبالعلاقات 
الاجتماعية ارتباطا وثيقا في المجتمع الطبقي تمثل هذه العلاقات روابط 
بين الطبقات والفلسفة هي منذ نشوثها حتى اليوم نظرة الى العمالم 
لطبقات مختلفة فالمادية هى فى القاعدة نظرة الطبقات التقدمية الى 
العالم » والمثالهية نظرة الطبقات الرجعية والفلسفة تعلل نظريا مصالح 
الطقات »© وأهدافها ومهماتها النضالية وهذ! يصح بنفسن القدر بالنسية 
لفلسفات الماضي والحاضر2 بيقول ماركس عن الفلسسفة المادية ‏ الجدلية 
ان البروليتاريا قد وجدت فيها أسلحتها الفكرية ولكن الفلسفة ما قبل 
الماركسية وخاصة اتجاهها المادي كانت شرطا نظريا للعمل الاجتماعي. 
وكين اكلمالة؛ الجلة .كفن 'سيقكة القورات الفلسيفة الكوزاك الالحتباعة 
إفكانت الرابة النظرية لتحقيق تلك الثورات هكذا كانت مادية القرن 
الثامن عشر الفرنسية مدخلا للسوره السياسية رقد وعى الفلاسفة 
ضرورة ازاحة العلاقات الاقطاعية الاجتماعية التي تحولت الى عقبة فى 
وجه التطور التقفدمي للمجحتمع كأح-_ ل متطلبات جوهر وحاجات 
الانسان و الطبيعة البشرية ‏ وكمطلب للعقل وتوجه المادبون 
الفرنسيون الى العقل كحكم وحيد حين كانوا يطالبون بازاحة الانظمة 
العقديمة والمؤسسات القديمة والاتحاهات الهقديمة وباقامة دولة 
ومجتمع عقليين وكان العمل الذي توجهوا اليه كما قال انجلز ‏ هو 
في الوافع فهم المواطن الوسطي ( العادي ) وقد أضفي عليه طابع مثالي »© 
بعد 'ن أخذ هذا المواطن يتطور ليصبح بورجوازيا ولقد تم تبرير متطلبات 
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التطور الرأسمالي للمجتمع ومصالح البر جوازيين بقوانين العقل الخالد 
ان الفلسفة لم تكتشف قوانين التطور الاجتماعي »© وطرفق وأساليب التغير 
الاجتماعي الجذري ومع ذلك فقد لعبت دورا موضوعيا دون شك وقد 
استندت القوى الاجتماعية التقدمية التي أنجزت الثورة المعادية للاقطاع 
على المادبة نظره لها الى العالم وعصلر دور المادية عن نفسه في توجههما 
ضدك الدين والكنيسسة » القوتان اللتان كانتا تكبلان المشر فأثبتت بذلك 
العلاقة الناشطة للبشر مع العالم 
هذه الصفة الاخيرة هي اللسسمة المميزة للمادية كنظرة الى العالم 
وان كانت لم تبرز بصورة كاملة الا مع نشوء المادبة الجدلية لقد تجاوزت 
الفلسفة الماركسية للمرة الاولى الطبيعة التوفيقية للمادية القديمة 
تجاوزا نهائيا وكشفس بذلك عن العلاقة الناشطة مع العالم كجوهر للنظرة 
المادية اليه وحتى في أطروحات ماركس حول فويرباح 2 التي مثلت 
حسب كلمات اتجلز البذرة العبقرية للمادبة ااحديدهة »© تبرز هذه الناحية 
كل تحدد ووضوح ( لقد فسر الفلاسفة العالم بصورة مختلفة فقط » 
ولكن الشيء الرئيسي هو تغييره )) (./) . 
والفاسفة الماركسية هي بوصفها نهاجية لمعرفة واستخدامالقوانين 
الموضوعية للطبيعة والمجتمع أداة لتغيير الواقع ويرتبط مفهومها المادي 
الجدلي عن العالم مع طابعها الثوري قال هاركس 
« في صيغته العقلانية يعتبر الديالكتيك بالنسبة للبرجوازيسة 
والمدافعين عن عتائدها » نوعا من التنفيص والرعب »2 لانه يضيف » الى 
الفهم الموضوعي لما هو قائم ©» ذهم نفيه واتدثاره الضروري آيضا »© ولائسيه 
يدرك كل شكل صائر في سياق الحركة » آي من وجهه الفاني ايضا » 
ولان جوهره نقدي وثوري ») 00/١(‏ 


وفي العصر الراهن عصر تحط يم الراسمالية في سائر بقاع 
الارضص وبناء النظلام الاشتراكي الحديد تعتبر الفلسفة المادية ب 
الجدلية نظرة تلك القوى حيال العالم التي تناضل من أجل انتصار النظام 
الجديد وهي تتعارض مع الفلسقة المثالية التي تتمسك بها القوى 
المحافظة والرجعية وبين هذه النظرات المتعارضة الى العالم بوجد صراع 
متصل وحاد فالنظرة المادبة ‏ الجدلية الى العالم التي تكش فالقوانين 
الموضوعية للتطور الاحتماعي تفسر ضروره افناء الرأسمالية التي تحوات 
الى عفبة في وجه التطور التقدمي للمجتمع. أما الفلسسفة المثالية ٠‏ المدافعة 


١ لم.‎ 


عن مصالح البرجوازية » فهي تخوض الصراع مع مصالح المجتمع وتطمح 
لتعزيز النظام الرأسمالي وتقدم الفلسفة البراجماتية مثالا على ذلك 

فقد أدت التغيرات العظيمة في العالم الى أزمة عامة الرأسمالية والى 
تقوبة لا مثيل لها لنزعة الدفاع عنهبا من قيل كل منلارسس الفلسقفة 
البرجوازية في هذا السياق نشات أيضا :الب راجماتية وقد حاول 
مروج هذا الاتجاه » جون ديوي في عشريئات هذا القرن أن سرر ضرورة 
تغيير الفلسفة بهدف تأهيلها للدفاع بصورة افضل عن الرأسمالية 

وكتب في مقدمة كتابه اعادة بناء الفلسفة الذي أعيد اصداره في 
الاربعينات ‏ ان ضرورة هذا التركيب ااحدبدد للفلسفة قد تعاظمت فى 
عصرنا الراهن فقد هزت الحرب العالمية الاولى الايمان عطون كمي 1 
وبحركة أكيدة نحو السلام والوئام وتعاظم القلق في العصر الراهن 

فغدا انعدام الابمان وتفاقم النزاعات شيئا عاما 6 الاضطراب 
والتشاؤم المزاج السائد ويلقي الخوف على المستقبل بظله على سائر 


حوانب الحياة 


يدرك دبوي خطورة الوضع الذدىتوجد فيهالرأسمالية في العصر الحاليء 
وهو بحاول ايجاد سبل لتجاوز مصاعهاا ويظن أنه وحدها فيما أسماه 
اعاذة تركب الفلسيفة عن طرق تسببان مسمائر اطروحات الفلسفة 
البوتانية' وهو متك .هها انيه" الادى, .وسائن النطرياك حول الواته 
والمعرفة وفهم الاشياء بأكثر الصور بساطة وبدائية ويقترح دبوي 
التقادة تفصير المقواقة يوصفيها كقنفا الصفات الواقم التمبيائم كيل حدرت 
عملية المعرفة وبعتقد انه لا بوجد واقع سسبق حدوث المعرفة ويستقل 
غرم 'البكسن. تكمن. .اعادة تراكبت<- الفلسفة"آذن فندكيئ اسشتدال المادية 
بمثالية ذاتية تسمح بتقنيع العلاقات الفعلية والبراجماتية بانكارها 
موضوعية الواقع واعلانها ان ما هو مفيد هو حقيقي في نفسسن الوقت 
تعمل للدفاع عن مصالح وتصرفات الطسقفات السائدة » ولصياغة وعي 
البشر الذين بيعيشون في المجتمع البرجوازي بما يتوافق وهذه المصالح 


يعبر الصراع بين الفلسفتين اللمادبة والمثالية في العصر الراهن عن 
صراع طقات ذات مصالح متضاربة وبو ضح الصراع في محال النظر بات 
التي تطرح مسسألة العلاقة بين الفكر بالو حود والوعي بالماده انمو ضوع 
الصراع هو هنا النظرات المختلفة الى العالم » واأنه أي الصراع هو 
اللسمة الجوهرية للفلسفة في أيامنا ويجعلنا هذا الصراع نعرف بحق ان 
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العلا قات الطبقية هي القوة المحركة للتقدم الاجتماعي والفلسفة » كنظره 
الى العالم للطبقات المختلفة » هي اكثر الجوانب الفكربة أهمية فيالروابط 
بين الطبقات وهي تتحقق في هذه الروابط »© بدفع الطبقات نحو القيام 
بأفعال معينة تمسس. © في الاهابة »© النظام الاجتماعي القائم 


تعتترف الادبيات الفلسفية بأنواع الوعي الاخلاقية والسياسية 
والحمالية كتكوبنات قائمة بذاتها للوعي الاجتماعي وثمة في الوعي 
الاجتماعي ابضا أفكار وتصورات اخرى بمكن اعتبارها ©» في رابنا »© أنواعا 
قائمة بذاتها للوعي واناافكر » في هذا الصدد » بالتصورات والآراء 
الاقتصادية التي لا توجد على صعيد المعرفة العلمية ‏ النظرية فقط 
دراسة خاصة للوعي الاجتماعي بجريها اقتصاديون وسوسيولوحيون 
لذا فاننا نقصر جهدنا هنا على هذا السوّال العام حول امكانية فرز الآراء 
الاقتصادية كنوع خاص من الوعي الاجتماعي» دون الادعاء بأننا قد تصدينا 
لحل هذه المسألة 


ويكمن تبرير مثل هذا العزل للوعيالاقتصادي كنوع خاص منالوعي) 
حسب رأينا » في الصفات الخاصة لعلا فات الانتاج كما هو معلوم فان 
علاقات الانتاج تتكون على اساس متطلبات القوى المنتجة المادية بالاستقلال 
عن آاراده ووعي اكير والسشر ألذين بدخلون في علاقات انتاج معينة 
يعون هذه العلاقات عاجلا أم آجلا » ويتصر فون بالتطابق مع هذا الوعي 

وتمر علافات: الانتاج الاء شتراكية عند نشوثها من خلال وعي السشر » دون 
أن تنقطع عن أن تكو زمادية بطبيعتها » أي مرتبطة بتأثير القوانين الو ضوعية 
ومنها الآراء والافكار الاقتتصادية » بوصفها انعكاسا مباشرا لهذه العلاتات. 
ان طريقة تأثير 0 ت الانتاج ترتبط بالوعي الاقتصادى ©» وخاصة في 
ظل الظروف الاشتر كبة ونحن نكرر أن مادتتها لا تحول دون فيامالسشر 
بفعالية واعية في 0 الانتاج 


١٠ 


وتحدد علاقات الملكية طابع الاتتابج نفسه » بحسب ما تكون فردية أم 
احتماعية ©» وما تهدف اليه من ارضاء الحاحات الئنامية أبدا لسائر أعضاء 
المجتمع » أم اغتناء بعض الافراد والجماعات ومااذا كانت تخفيع لرقابة 
اجتماعية واعية » أم تمثل نتاج تأثير قوى عمفمويبة الخ وتحدد 
علا قات الانتاج أيضا نوع وطريقة توحيد قوة العمل مع وسائل الانتاج 
حيث تعبر عن نفسسلها بصورة مباشرة الروابط المتسادلة للمشر في الانتاج 
الاجتماعي ؛ ويتحدد التوزع الطبفي للمجتمع في الانتاج بتبادل البسر 
فعالياتهم ‏ ويظهر طابع هذا التبادل ابان استخدام قدرات البشر في 
الانتاج الاجتماعي » ووجود أو عدم وحود البطالة والاستهلاك 0 
أو غير الاقتصادى للعمل ووسائل الانتاح وموقف الانسان من العمل 
نفسه أن العلاقات المذكورة نشأت مباشرهة في عملية الانتاح ‏ وهذا هو 
سبب تسسميتها علاقات الانتاج » ولكنها لا تستنفذ نفسلها فيها فالانتاج 
هو وحدة الانتاج المباشر والتوزيعوالتبادلوالاستهلاك. كتب كار لماركس : 
« ان انناجا معينا يحند اثن استهلاكا وتوزيما وتبادلا معينا » والعلاقات 
المصنة لهذه العناصر المختلفة حبال بعضها )) (؟/0) 


ويشكل الاخاج اساسا لمجمل الحياة الاتتصادنة للمجتمع.. .وان كان 
لا يستنفذها © فمفهوم الحياة الاقتصاديه ماع شمولا فى محتواه من 
مفهوم « الانتاج » وينشاً في عملية الانتاج ضروره قيادة وتنظيم العمل 
وتأهيل واعداد الكادر المناسب ولحب على اليثر من أحل مواصله 
ومع أاعاده الانتاج تر تبط مسائل الروابط المتسادلة بين العمل المنتج وعغعبر 
المنتح ولان عملية الانتاج تشترط علاقات توزيع ‏ تنشأ ضرورة حل 
مشكلة الرابطة المتبادلة بين الحاجات الاجتماعية ووسائل وطرق ارضائها. 
وبالتحارة الح واتنضمن مدهو الحياة ااتتصاوه ( تضاد سن 
وير تنظ قوع اليكيا؟ :الا مج ءاد للج سح بالععالية الو معيينة لد 
والحياة الاقتصادية للمجتمع لا دمكن التفكير بها دون العامل الذاتي » دون 
الوعي الذي يعمل في خدمتها 


١١١ 


بضرورة أن يضاف الى الحياة الاقتصادية للمجتمع آراء وتصورات البشر 
التي تعكس هذا المحال من الحياة الاحتماعية 6 أي تمثيل الجانب الفكري 
من الحياهة الاقتصادية. مثل هذه الآراء تلا في المعارضة. وتعومالاعتراضات 
بصورة رئيسية في مفهوم معين حول المبادىء المنهجية للرابطة المتبادلة بين 
الفوقية وبشرح كرونرود لاولثك الذسن بعتر فون بالوعي الاقتصادىي 
كشكل خحاص من الوعي 4 وتحستيولة من الحياه الاقتصادية 4 أن 1 
« الحياة الاقنصادية هي مجمل العلاقات الاقنصادية الموضوعية © وان 
الوعي يستطيع أن يعكس هذه العلاقات بصورة مباشرة » وصب عسلى 
تحقيقها وتنظيمها ... الخ . ولكن ذلك لا يمني ان آي شكل مسن الوعي 
يعتمر من الحياة الاقتصادية » أي انه لا يصبح عنصرا لتلحياة الاقنصادية » 
بل شكلا لا ينفصل عن الوعي الاجتماعي » ويكون بالتالي عنصرا للحدياة 
الفكرية . وبكلمات أاخرى مهما كان محنوى الوعي »2 فانه كاحدى ظواهر 
الحياة الاجتماعية » لا يستطيع أن يدخل كعئصر فسي العلاقات الماديةه 

للاقتصاد )») (؟/) . 


هذا المفهوم بقيم اذن حدا فاصلا بين ظواهر الحيماه الاقتصادبه 
والفكرية وهو بستثني امكانية اعتبار الوعمي 4 الني يعكس الحياة 
الاقتضادية ,هائر #:وخصيت” علن: كتنظيميا وتحقيقها الغ » جزءا من 
الحياة الاقتصادية نفسها فهل بجوز للمرء أن بقيم مثل هذا الحد 
وأنها ثانوية ©» فان عليه أن سرز دون شك موضوعية العلا قا تالاقتصادية. 
ولكن حين بدور الحديث عن آلية عملها » فان المرء لا يستطيع تجاهل وعي 
الظواهر الاحتماعية حزءا من مجال محدد » بل بمكن لكل ظاهرة أن تكون 
حزءا من مجالات مختلفة وهذآأ يصح- أنضا بالنمسية لظاهر 5 كالحباه 

أن العنصر الفكري للحباه الاقتصادبية هو الوعي الاقتصادي فأن 


سواه من أنواع الوعي ؟ 


١١؟‎ 


الحياة الاقتصادية » وعلى البحث عن طرق معينة للا قتصاد وهو دضع 
مبادىء الادارة الاقتصادية بالتوافق مع مصاالح الذوات الاقتصادية 
ويضم الافتصاد قبل كل شيء تحديدا لموضوعه : ان كل ذات تختار 
المستهلكين على خير وجه »© ووسائل وطرق الادارة الاقتصادية المتناسسة 
مع مستوى التطور المعطى للقوى المنتجة وبيتضمن الاقتصاد التنسيق 
وتعسيم العمل » تنسيق استخدام القوى البشربية التي تؤمن انتاحية 
العمل 

مع تغير نمط انتاج ما تتغير أيضا طرق واشكال الاقتصاد ‏ ففي 
الاقطاعية مثلا كانت السخرة هي الشكل الرئيسي للاقتصاد حين كانت 
رابطة السلعة ‏ النقد لا تزال ضعيفة التطور فيما بعد غدا الريع العيني 
واسناد الارض هما الشكل الاساسي لادارة الاقتصاد ثم مع تطور روابط 
الربع النقدي وتأجير الارض هما هذا الشكل 


طبقيا ونصب" من حية قلي عور لطر : الاقتصادية 0 
ومن بجهة آخرق. علن ازاحة علاقات السيطرة والكضوع هكذا تافسيل 
العبيد في مجتمع ملاك العبيد من أجل تحررهم © وفي سبيل توزيع 
الارض على المواطنين الاحرار وتبنى الفلاحون الاقنان في الاقطاعية 
بصورة متزايدهةء وهو ينصب قبل كل شيء على تحسين شروط العمل ؛ 
وتحدرد يوم العمل © ومنع تشغيل الاطفال والنساء ©» ورقع الاحور...الح. 


وبوضح تاريخ النظربات الاقتصادية كيف تغيرت الآراء والتصورات 
الاقتصادية للبشر مع تطور المجتمعه في البدابية يعبر الوعي الاقتصادى 
عن نفسه في شكل أفكار متفرقة ومفككة »؛ لكنه لا يلبث » مع تطور 
المجتمع » أن بتركز شيئًا فشيئا في مقولات محدده وبسرز في شكل 
نظر بات اقتصادبة تندرج فيها'المسائل النظرية والعملية شتطور الاقتصادىي 


/ الوعي الاجتماعي ب‎ ١١7 


ا توزيع واستملاك السلم المادية 4 على عريلة فى سور هذا الوعي 


لا بقتصر الوعي الاقتصادي على النظريات الاقتصادية بوصفها 
التعيين التظرى.عن نمل" التاع: معين. .؛وتارية الأزاء التطليمية الاتتضادية 
لا بقدم بعد تصورا كاملا للصفة النوعية لهذا النوع من الوعي ‏ وحتى في 
ظل الاشتراكية يعبر الوعي الاقتتصادي عن نفسه على صعيد الآراء 
والتتعووات التظرربة ‏ واليومية: ‏ :ويقبي ذل نان التععين الماشرين. فين 
الاشتراكية » المالكين لوسائل الانتاج والذوات الاقتصادية2 يقومون في 

نفس الوقت بوظيفة تنظيم وادارة الانتاج وهذا بتطلب منهم فهما عميقا 
ليس فقط للحائنب التعني بل أنضا للجانب الاقتصادى الفعالية الانتاحية 
على مستوى المجتمع بأسره 

في المجتمع الاشتراكي تنمو أهمية العامل الذاتي لدى تنظيم الانتاج 
الاجتماعي نموا هائلا فالالسان الاذن شتراكي لا بريد فقط معرفة القوانين 
الاقتصادية التي تتحكم بانتاج وتوزيع السلع الادية بل ايضا فن 
الاستخدام اليومي لهذه القوانين في تشاطله الوأ قعي بهذه الشروط 
فقطا يستطيع البشر حقا اخضاع انتاج وتوزيع السلع المادية لارضساء 
حاجاتهم المادية ومن خلال ذلك بسيطر البشر للمرة الاولى في تاريخهم 
على علاقاتهم الاقتصادية الخاصة ‏ هذا هو سبب الاطروحة القائلة ان 
الآراء والتصورات الاقتصادبة تشكل في الاشتراكية نوعا خاصا من 
الوخي الاججباءي 

ما هي صفات ومحتوى لوعي الاقتصادي للمجتمع الاشتراكي ؟ في 
الاشتراكية »؛ حيث تسيطر اللكية الاجتماعية وبملك الانتاج هدفا واحدا ») 
هو الارضاء :الكامل"' لتحاحات المادنة والثقافية النامية ذوما لسائن امفناء 
المجتمع » تنشأ مصلحة واحدة لكل الشعب والوسي الاقتصادىي هو في 
المجتمع الجديد انعكاس لهذه المصلحة وترتبط فعالية البشر في مجال 
الانتاج المادي وسواه من مجالات الحياة الاجتماعية بعمق واتساع هذا 
الانعكاس 

ويتنوع محتوى الوعي الاقتصادىي في الاشتراكية فقاعدته هي 
المعرفة والمهارة في استخدام القوانين الاقتتصادية في ممارسة الاقتصاد 
انه الوعي بأن الاشتراكية لبست ممكنة الوح ود دون الاسهام الخلاق 


1 


والناشط لسائر الكادحين في العم_ل الاحتماعي ودون الاستخدام 
الاقتتصادى والعقلاني لوقت العمل وللمواد الاولية وادوات العمل 
وذون تشفيفن كاليف الانناج والافتراك .فى المباراة الأقتراكية 
ان الفعالية الاقتصادبة تمارس في مئات آلاف المصانع المختلفة 

على بد ملابين من السبشر واذا كان قسسم من هذه الملايين منخرط مباشره 

في العمل فان قسما آخر بدير وبخطط ويوجه عملية الانتاج 2 وتختلف 
54 هؤلاء بصورة كبيرة عن وظائف المشتركين المباشرين في العمل 
وهو عا ينتج حكضنا رونا في الزعى الاقتصادى لاعضاء الجمم " “فيختلن 
محتوى الوعى الاقتصادى »© ودرحة امتلاكه باختلاف الفئات والمجموعات 
الاجتماعية. ويشمل الوعي الىجانب معرفة اهداف تطور الانتاجوالوسائل 
العامة لتحقيقها ؛ معارف حول تنظيم العمل وادارته في الصناعة 
والزراعة على مستوى ورشة واحللة » ومستوى منطعهة أو فرع 
اقتصادي ومستوى الاقتصاد الوطنىي بمجمله 


ان وحود هذه الآراء والتصورات تسمح بطرح السوّال عن التصورات 
والآراء الاقتصادبة كعنصر ضروري للحياة الاقتصادبة للمجتمع ‏ وكنوع 
خاص 

قبل آن تكقل: :الى الآرقيائك الشسادن الشكلف: الواع الوض: 6 نحت ان 
نداي بملاحظة حول مكان العلم في ااحياة الفكرية للمجتمع ‏ لقد نشاأ 
العلم تاريخيا كنوع خاص من الوعي الاجتماعي وبالاصل ربط الانسان 
مع مفهوم العلم آراء وتصورات البشر عن الطبيعة وارتبطت هذه 
مباشرة مع روابط البشر بالطبيعة خلال عملية انتاج السلع المادية ونمت 
العلوع: الطبيعية هن التحرية الانتاحية ونيارات العيبدل لدى النشين تم 
شكلت نظاما للعلاقات الموضوعية حول الطليعة قبل أن تتكون أنظمة 
ممائلة من المعر فة حول المجتمع ومثلت في ألوعي الااجتماعي العلم 
باطلا قيته 

مع تطور المجتمع وامكانية معر فته » أنتجت أنواع الوعي » المتعلقة 
بالروابط بين البشر » في داخلها أنظمة من الآراء والتصورات العللة 
علميا» كالااقتصاد السمياسي ؛ ونظرية الدولة والحق »© والاخلاق» وغيرها. 
كل نظام من هذه شكل علما من ظواهر الحياة الاجتماعية وقد ادى تطور 
العلوم الانسانية الى جعل فصل العلم كنوع خاص من الوعي يفقد معناه » 


اا 


لان كل نوع من الوعي ( عدا الدين ) بتضمن أيضا العلم بوصفه مستواه 
الاعلى أن ميدأ تعسسيم الوعي الاجتماعي (لين أنواع مختلقة قد ففقد معناه 
فيها بخص العلم فالعلم لم بعد يربط نفسه الآن بأنواع خاصة من 
العلاقات كما كان قبل ذلك مرتبطا فقط بروابط البشر مع الطبيعة في 
عملية الانتاج المادي ‏ بل صار برتبط مع سالئر الملاقات الاحتماعية 
فواق اسعتتباء 

بذلك اكتسب العلم وضعا جديدا في الوعي الاجتماءمي ‏ فصار 
يمثل الآن ذروهة تطور سائر أنواع الوعي 0 مردوده ولتيحته 
وغدا واحدا من المجالات الكبرى التي ينتظم فيها الوعي الاجتماعي ككل 
بالتطابق مع الوظائف التي يحمققها وستتحدث عن ذلك في العصل 
العمادم 

في الحياة الاجتماعية الواقعية ترتبط سائر انواع الوعي ببعضها 
وتدرس هذه الروابط المتبادلة في أدبياتنا الراهنة اثناء ذلك تبقى آ 
التافير المتبادل نفسها في الغالب خارج مجال الرؤبة وبصورة رئيسية 

قتصر المرء على اظهار نفوذ الافكار السسياسية على الافكار الاخلافية والوعي 
الفتسنى 2 اق بالعكين, ...سن ارو افلح أن وس آلرة ان ورهن شبحييية 
التأثير المتبادل حسب الصورة السابقة » بيد انه من المهم دراسة آلية 
تأثير أنواع الوعي بعضبها على بعض » من اجلتوجيه عملية تكوان الوعهلي 
الاجتماعي نفسه 

تأثير الافكار والآراء المتبادل في المجتمع بتحقق ليس على طربق 

تأثير أفكار معزولة بفيرها » بل من خلال تكوين أوضاع كاملة للوعمي 
الاجتماعي أن الاوضاع التي تهيمن فيها أفكار وآراء محدده »2 تؤّثر على 
الوعي السمياسي والاخلافي والفلسفي وغيرها من انواع الوعي 90 
أخرى أن الاوضاع التي تحدث تأثيرا هي فقط تلك التي بوجد فيما 
محالات كاملة للوعي علم نفسسن المجتمع » الابديولوجيا والعلم أو وعي 
طبقات متفرقة » أو وعي المجتمع بمجمله في التأثير المتبادل للعلم 
والايديولوجيا وعلم نفس المجتمع والايديولوجيا تبرز روابطا محددهة 
دائمة » توجد أيضا في التأثير المتبادل للوعي الطبقفي والقومي ولكئلهها 
بع 203 بوك هذا متها :فى لخائير المادل لانواع الوعي المتفرقة ©» مع انها 
موجودهة فعليا ‏ هذه الروابط تنقل عبر اداه الارتباط المتبادل للعلاقات 
الاجتماعية لمجالات كاملة للحياة الاحتماعية كالسياسة والحقوق والاخلاق 
والفن...الخح والتأثير المتبادل لهذه المجالات بتجاوز اطار الوعي وبخضع 


١١1 


لعانونية الحياة الاحتماعية ومع ذلك فهو بسسلمح 4 وان بشكل غير 
مساشر بالوصول الى استئتاحات حول الروابط بين أنواع الوعمي 
الاجتماعي 


عند تحليل التأثير المتبادل لانواع الوعي المختلفة لا بقتصر المرء في 
العادة على مجالات الوعي بل بتجاوزها لذا تنسحب البادىء العامة 
للارتباط المتبادل لانواع الوعي على التأثير المتبادل لمجالات البنية الفوقية 
الاجتماعية أكثر مما تنسحب على الوعي تقسهء والاساس المو ضوعي 
للتأثير المتبادل بين أنواع الوعي هو الارتباط المتبادل للحاجات الاحتماعية 
التي تبعثها الى الحياة الارتباط المتبادل بين حواتب الفعالية التي 
فكيها” تاختضان. .ازشاك تلك الظواهر "الاحثمافية تشسنهنا التبين تمل 
ف جاتنا منها. على المرء. .“قلق كل حال "أن لا يفيع الارتياط التسنادل 
اطواعر الاحعتاقية كاساصن الثانين. الادله بين الواع الؤعي. «تل, كتير 
عن هذا التانين العاال: «هكذا كمون اساي الاقاط بين الوعن الفبياتين 
والحقوقي في الارتباط بين العلاقات السياسية والحقوقية وفي ارتباط 
هذه العلا قات مع نشاط الدوله أن العلاقات السسياسية والحمقوقية 
اذا ملاعوات عن الوص النياسى :والحقرفي الى :كوو بالتطابق مع 
لمكن فهمها بصورة محدودهة فقط كأساس للتاثير المتنبادل بين أنواع 
الوعي وعلى المرء ان لا ينسى مطلقا ان علاقات البنية الفوقية وانواع 
الوعي المطابقة لها أساس واحد هو العلاقات الاجتماعية المادرة 
خصوصض هذا الأساس :شكل الواعتعيفة مين الفلا ناتدت. تفن خالينا 
نقصد العلاقات السياسية والحقوقية ‏ والتصورات والآراء المطابفة لها 
كلا متكاملا وتدخل عموما في تأثير متبادل تلك الظواهر التى تشسل 
علاقات ومؤسسات وآراءء وستتاأمل الارتباط المتبادل بين الوعي 
الحقوقي والاخلاقي من اجل ايضاح ما عنيناه 


لفلد درسنا فيما سيق © وبصوره سير بعقة © خصوصية الوعي 
الاخلاقي والحقوقي كلا الوعيان ينصبان على سلوك البشر في المجتمع 
وتفعان الكانا حول ستائل عاية تيز ؤلية القرد.عى عتلوق 45 تع 
البلوك » والجرية :و القرووة في العمل البعرى أل 


سلوكية وروابط حقوقية واخلافية متناسبة معهما وتتكون الضوابط 
الحقو فية والاخلافية بالتطابق مع تصورات وآراء معينة . وتمثل الروابط 


١17 


الحقوقية والاخلاقية تحقق اللمعايير ( الضوابط ) السلوكية التي وضعتها 
سلطة الدولة » أيرسختها وحفظتها عنطريق الاكراه ( كالمعابير الحقوفية ) 
من جهة © والتي أنتجها من جهة ثانية المجتمع ( أو طبقة او مجموعة ) 
وتم الحفاظ عليها بواسطة رأى اجتماعي 4 أي بواسطة افتناع السشر بها 
ان الآراء والمعابير والروابط تشكل الظواهر الاجتماعية الخاصة للحقوق 
والاخلاق » وهما في حالة ارتباطا ببعضهما أما طابع هذا الارتباط 
فيتحدد بالاساس الذي تنمو فوقه هذه الظواهر أي بعلاقات الانتاج 
التي يقيمها البشر 

في الظروف الاشتراكية تحدث علاقات الانتاج الجماعية وحدة في 
المصالح الاساسية للطبقات والفئات الاجتماعية وتعبر الحقفوق 
الاشتراكية والاخلاق الاشتراكية عن مصالح المجتمع لذا فان الحفاظ 
على المعابير الاخلاقية بغفدو واحبا قانونيا والتزاما أاخلاقيا ان معابير 
الحقوق الاشتراكية لا تصان بقوةالدولة فقطا بل ايضا بالقناعة 
الاخلاقية للبشر » وهي تتبادل التأثير مع معابير الاخلاق وتتكاملالمعابير 
( الضوابط ) الحقوقية والاخلاقية التي تنظم سلوك البشر فيالعمل وطريقة 
الحياة في المجتمع » وتتداخل ببعضها 

ان الروابط المتبادلة بين الملمابير الحقوقية والاخلاقية » وبين 
العلاقات الحقوقية والاخلاقية » يسمح بالقول هذه الروابط هي ايضا 
تعبير عن الارتباط المتبادل بين الوعي الحعو قفي والوعي الاخلا في 'أن 
الذي بتبادل التأثير هو ظواهر البنية الفوقية الاجتماعية ‏ في حالتنا 
تمثل هذه الحقوق والااخلاقف وعذه الروابط المتادلة بيبن الظواهر 
هي بالضبط ما يجب علينا أن ندرسه 

لا يجوز ان نستنتج مما سبق ان الروابط المتبادلة بين التكويسنات 
الفكرية ليست هامة ما عنيئناه هو ان هذه المسألة تفقد على صعيد أنواع 
الوعي أهميتها القائمة بذاتها وتفدو وجها وعنصرا في روابط متبادلة 
أعمق هي الروابط المتبادلة بين العملاقات الاجتماعية التي تمثل ظواهر 
الوعي عناصرها ويبكتسب الارتباط الداخلي ١للتكوينات‏ الفكرية عندئذ 
استقلالا نسبيا » عندما بحدث تحليل الوعي الاجتماعي على مستوى اعلى 
من التجريد عندثذ بتم النظر الى الوعي بتجريده الى حد ما عن العلا قات 
الاجتماعية » وهو ما لا بكون ممكنا » عندما ندرس أنواعه هذا ععطينا 
الامكانية للكشف عن بنية أخرى © دات وحود واقعي للوعي الاجتماعي 6 
وللتعرف على روابط مباشرة ( ليست فقط توسطية ) بينمكوناته البنيوية. 


ا١ام‎ 


بحا حمسا 


حم ان كا جه 


١١ 
١ 
1١5 


١6 


مراجع الفصل الثاني 


كمثال نسوق كناب ١‏ المادية التاريخية » لفورازوف في هذا المؤلف يقول الكاتب 
ان المادية التاريخية لا تدرس كل وعي » بل الايديولوجيا فقطا . ويؤكد ان كل 
ابديولوجية هي نظام أفكار » ولكن لبس كل فكرة أو نظام أفكار ايديولوجيةه )» 
وهو يميز الايديولوجية كعلاقة اجنماعية عن١اوعيكعملية‏ ذاتية ب نفسسية. ويعتبر انواع 
الايديولوجية علاقات اجتماعية مختلفة 

ماكاروفا المادبة التاريخية ‏ موسكو 1١955‏ » صفحة م؟*1 | .198 وما بليها 

تشيساوكوف الادية الناريخية الجزء الثاني » موسكو م195 » صفحة .)؟ 
وما بليمسا. 

أشكال الادراك الاجتماعي » موسدكو ١91١‏ » صفحة ؟"" 


ب كاك علم الادراك الاجتماعي » صفحة /ام 
ب نفس المصدر » صفحة .4 
تكنب سوهوروشوفا '( في علم الفلسفة يعصر الوعي غالبا على المعرفة | ونتلم 


عمليا ممائلته مع التفكير » وبأحصر وصف مدنواه بأسره فيكشف بئيته المنطقية » 


+ أكف روسبل صوفوبة مثل هذا التعريف لو تساءلنا ماذا نفهمم تحت كلمة 


معرفة » لوجدنا ان الاجابة غير م<ددة وكثيرة المعاني كما لو اننا تسساءلنا ماذا 
نفهم نحت كامة غماء )4 ب. رادلل المعرفةالانسانية » لمن ١951/‏ » صفحة ١5‏ 

روبنشستاين : الوجود والوعي برلين .191 » صفحة /" 

ب ماركس انجلز 0 الابدبولوجيا الالمانيه » صفحة +5 

و١1‏ - سيلينوف وسيليفانوف 

ب نفس المرجع 

السشسيوعية والثقافة ‏ موسكو |١9"“‏ 

التئاول البنيوي لتحليل المجدمم يقود بالضرورة الى نظام العلاقات الادتماعية 
وهناك أعمال كثيرة ظهرت في السنوات الاخيرة لالقاء الاضواء على هذا النظام 

ب لينين من هم (« أصدفاء الشهب »)| وكيفا بلاضلون ضنى الاشتراكيبين 
الديمقرأاطبين الاعمال » الجزء الاول برلين 1١91١‏ » صفدة ١5١"‏ وما بليها 


بت ئفس المصدر 

ب سسيتالين الماركسية وقضايا علم اللفة برلين ١96١‏ » صفحة هم 

توجار:نوف 

كان ماركس يرى في العلاقات الحقوقية والسياسية أشكالا تظهر بها الفلاقفات 
الاقتصاديمة . 


ان مقولات ( المادي » و ( الفهني ») » ( الموضوعي ») و ( الناتي ») » ( العفوية » 


١1 


و( الوعي ) تصف الملاقات الاجتواعية من منظورات مختلفة » ويستخدم الزوج 
الادول من المقولات في التحليل المعرفي ©» ذي حين يستخدم الزوج الثاني في التحليل 


السوسيولوجي ويرتبط عدم البقة الذي نصادفه في الادبياتن اللختصة بعدم 
الدخة في تميبز الوجوه المختلفة للن<ليل » أي بنشوء ووجود وتطور العلاقات 
الاجتماعية . 


5" ل يفرس ميخائيلوف المجتمع كنظام » ويقسسمه خلال: ذلك الى مجالات رئيسية للحياة 
'الاجتماعية ©» وكذلك لظواهر اجدماعبة رئيسية في كل من هذه اللمجالات 
ودون النعرض لهذا المخطط »2 يجب القول ان التحليل البنيوي للمجتم مع منتج 
ومجد » وهو يسمح تحليل المجالات ا للفعالية اللبشرية » وللعلاقفات 
المرتسطة بها 

1 انجلز لودفيج فوبرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ماركس ‏ انجلز 
|الاعمال > الجزء "١‏ © برلبمن ١9615‏ » صفحة ".؟ 

1" ل مأاركس ‏ انجلز الاعمال » الجزء لا؟ » برلين 1١91‏ » صفحة ؟4) 

18" موجز نظرية الاخلاق الماركسية ‏ اللينينية . لينينفراد +195 » صفحة 5١‏ 

61" ل نفس المرجع . ص ؟5 

1" ل نفس المرجمع . ص 56 

64 نفس المرجم . 

4" ل نفس المرجع . ص 5259 

. نب ئفس المرجمع‎ "2٠ 

١؟ ‏ انجلز : انقلاب السيد دوهرنج اللمي ( ضد دوهرنج ) الاعمالالكاملة » الجزء .؟ » 
برلين 1951 » صفحة /لم 

؟" نس نضفى المرجمع . 

»؟؟»؟ ‏ ماركس ‏ انجلز الابديولوجيا الالمانية » صفحة "9 وما يليها . 

1» ب ليئين : حول النقابات الاعمال الكاملة » الجزء "؟ » برلين ١951١‏ » صفحة ١6١‏ 

06 ماركس ‏ انجلز : الاسرة المقدسة » أو نقد الانتقاد النقدي الاعمال »2 الجسزه 
لالثاني » برلين ١5648‏ » صفحة هم . 

1" لب مسائل التاريخ السسياسي . موسكو ١9".‏ 

»©» *. ل لينين المؤتمر الناسع لحزب البلاشفة الروس اللاعمال الكاملة » الجسزء‎ ٠ 
صفحة 255 وما يليها‎ >» 1١5511١ برلين‎ 

4 - لينين : حول النزعة الاقتصادية الامبريالية الاعمال » الجزء +" » برلين ١95+.‏ » 
صفحة .) 

4 ل ماركس : في رسالته الى فريدريك بولته . في المؤلفات الكامسسلة »2 الجزء ؟؟ © 
برلين 1١955‏ ©» صفحة ؟؟؟ 

.؛ - فاربر أشكال الادراك الاجتماعي ‏ صفحة .»" 

. ب جوفه وشارجورودسكي‎ 1:١ 

؟؟ ب ليئنين : الاعمال » الجزء 14" » برلين ١96"‏ » صفحة ولّمّم . 

9 نس كبتشميكيان . 

1 نس ئفسن المصير . 


١ 


6 انجلر : ضد دوهرنج . صفحة 156 
5) ' دونيني : الانموذج والايديولوجيا . الجزء ؟' »2 مونسكو 1١9551‏ » صفحة 5١‏ 
9 ل أوحرينوفنش : مشاكل فلسفية لنقد الدين . موسكو 14786 » صفحة ١١8‏ وما يليها. 


4) و 25 : توكاريف 
توكاريف » نفس االتصدر . 


/ام 


آلدين والسحر . موسكو ١969‏ » صفحة 6ل 


ليفادا : علم الاجتماع والدين . صفحة د 


نفس اكرجع ٠‏ 


ب ماركسى : المسودات الاقتصادية الفلسفية . صفحة /إاام 
كروكوفسكي : المنطق الجمالي . مينلسك 1956 ©» صفحة 18 وما يليها . 
ب ستولوفمتش : علم الجمال والدقيقة . موسكو ١969‏ ©» صفحة ١١6‏ 


نض المصدر . 


ب جولدنتريشت طبيعة الابداع الجمالي . موسكو 1١511‏ © صفحة ٠.‏ 
6 و .5 ل يجوروف : الفن والمجنمع . موسكو 1١569‏ »2 صفحة مه 

. سم نفين المصدر‎ 1١ 
665 صفحة‎ » 1١9450 الفلسفة الماركسية  اللينينية . موسكو‎ 

ماركس ‏ انجلز : الاسرة المقدسة . صفحة ١١5‏ 

انجلز لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » صفحة 915" 
انجلز : ضد دوهرنج . صفحة ١1١5‏ 

نفس المرجع ., صفحة /ا)ه 


5 
5 
5 
م5 
55 
5 


4 
3 
7 


كارافايف وشارسوف 
صفحة 16 


المادية التاريخية والملوم الطبيعية طشقنلد ١9556‏ 2 


بناه الشيوعية والمالم الفكري للاتسان . صفحة هلما 
ب ماركس اطرو حات حول فوير باخ الاعمال الكاملة » الجحزء؟ ,2 برلين 1١96/8‏ »> 


صفحة 66 . 


هاركس : راس المال » الجزء الاول » صفحة ١7‏ وما يليها 
ب ملركس : مدخل الى نفد الاقتصاد السياسي الاعمال » الجزء ١١‏ 2 برلين 1١431‏ 


صفحة ١؟>‏ 


كرونرود : قضايا المنهج والنظرية . موسكو 19535 


١1١ 


الفصّلالشالك 


مجالآت الوعي الاجتماعي 


١‏ النشاط الفكري ‏ العملي للبشر 
ومجالات الوعي الاجتماعي 


كان ماركس وانجلز أول من أشار ©» في الابديولوجيا الالمانية 

الى ارتباط بنية الوعي الاجتماعي بنشاط البشر فكتبا » لدى تناولهما 
الانواع المختلفة للوعي الابدبو لوجي » ان « وظيفة » و دعوة» و مهمة 
و مثال » البششير ©» وهي موضوعات بنصب اهتمام الابديولوجيا عليها 
هي « التعبير الواعي عن أنماط نشاط الافراد المتجسد » بفضل تقفسيم 
العمل » في اشغال مختلفة 1 هي التعبير الواعي عن ضرورة بجد 
الافراد والطبقات والامم أنفسهم فيها في كل لحظة »© وتتجلى في تأكيد 
وضعهم بواسطة نشاط معين بدقة بذلونه » )١(‏ 


وفي علم النفسس ,بكمن الارتباط المتبادل بين بنية النفسن البشربة 
ونشاطها » في حقيقة ان العمليات النفسية تتعين بنشاط البشر »؛ وفي 
اتخاذ « اعادة انتاج النشاط المادىي للانسان شكلا فكريا (؟) ‏ هذا 
الاستنتاج توصلاليه عالما النفس السو فياتيان روبئلشستاين و ليوشيف (؟) 
وقد دلل الاخير على ان العمليات والظواهر النفسية لا تملك وحودا فعليا 
الا في بنية النشاط الانساني ؛ وان « بنية وعي انسان ما ترتبطا ببنية 
نشاطه (64) وبتابع ليوشيف كيف تنتج الظروف التاريخية ‏ العيانية 
المعطاة بنية معينة للنشاط البشري © فيصل الى النتيجة التالية ‏ أن كل 
ا كك ال ا م لوت وي ومع 
تغير بنية النشاط البشرى 7 تتغير أرضا البنيةالداخلية للوعيالبشرى (ه) 


تتعين بلية الوعي الفردى والاحتماعي اذزن نحلية التشياط البشرىي 


البدء » محتوى الوعي الاجتماعي »© ثم يتبعه محتوى الوعي الفردي 


١١ © 


و« بيتركزان » في وعي البشر كمعان »© ثم يثبتان في الفة والمعنى 
المثبت في صيفغة مفهوم »© أو معرفة © أو معيار سلوكي » أو مهارة ما 
بشكل| « محتوى الوعي الاجتماعي © فيغدو المعنى ©» وفق هذه الصيغة »© 
وفي نفس الوقت © وعيا واقعيا للفرد الذي بموضع ( بضفي موضوعية ) 
الممنى الذاتي لما بتم عكسه » (1) 


تتحدد البنية المعقدة للوعي الاجتماعي من خلال الممارسة المتمددة 
الوجوة لشن .:وبالتطائق مع رواظ البشر فيها تنص .وبال السسال 
تنشأ في سياق فعاليتهم أنواع معينة من الوعي الاجتماعي وبالارتباط 
مع فعالية البشر التي تنلصب خاصة على انتاج أفكار وآراء ©» وعلى نشرها 
في المجتمع ‏ تتشكل مجالات كبيرة للوعي الاجتماعي ‏ وهذه لا توجد 
منفصلة عن أنواع الوعي » بل بفضلها ومن خلالها ولو استخدمنا المقولات 
الفلسفية حول « الخاص »© و المتفرد » لكان توسعنا القول أن محالات 
الوعي تمثل ما هو خاص بالعياس الى أنواع الوعي كشسيء متعرد وتشكل 
الوظائف الاجتماعية التي يحققها الوعي »© الصفة النوعية المميزة لما هو 
خاص والوعي الاجتماعي متضمن في فعالية البشر ويعبر عنها ‏ وهو 
بحقق وظائف من انواع مختلفة وظائف معرفية ©» تمثيل وشرح مصالح 
الطبقات والفئات الاجتماعية » ووظائف فلسفية » وارادية ‏ عاطفية » 
وتحكمية ‏ ضابطة الخ ولكن ليس كل الافكار والآراء والتصورات 
والعواطف » التي تكون الوعي الاجتماعي » تحقق سائر الوظائف الني 
ذكرناها » أو تحققها بنفس القدر وعلى سسيل الثال تملك التصورات 
الحقوقية للانسان حول ما هو جائز » ما هو قانوني أو غير قانوني في 
السلوك » والى حد ما » وظيفة معرفية ولكن وظيفتها الرئيسية تكمن 
في التحكم بالروابط الحقوقية وبحسب الوظائف المحققة يتوزع الحتوى 
العام للوعي الاجتماعي الى المحالات المطابقة لها 


تتحدد وظائف الوعي من خلال الحاجات الاجتماعية فالمجتمع بهتم 
بتطوير المعرفة » وبتوصيل النجربة الاجتماعية » وبالتحكم بالروابط 
انه ينظم لهذه الغاية « الانتاج الفكري » ويشكل وعي البشر | ومن 
المعروف ان ماركس وانجلز قد ميزا بين جانبين من الفعالية البشرية 
الحانب الاول هو ( الطيعة من خلال الانسان )) والحانب الشاني هو 
(( معالجة الانسان من خلال الانسان )) (/4)07 في سياق التطور الاحتماعي 
تبرز التربية والتعليم © والفعالية الابدبولوجية والعلمية كانواع الفعالية 
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المنصبة على « معالحمة الانسان من خلال الانسان وهذه تحدد 
خصوصية مجالات الوعي الاجتماعي 


توجد التربية كشرط ضروريللنشاط الحياتي للمجتمع منذ نشوثئه. 
وهي تشترط قبل كل شيء توصيل معارف ومهارات معينة © تقوم على 
التجربة الاجتماعية المكتسبة في عملية الانتاج المادى » من جيل الى آخر 
في شروط المجتمع الاول لم تكن التربية قد أصبحت بعد وظيفة اجتماعية 
تمارسها فئة خاصة من البشر » بل غدت كذلك بعد تقسيم المجتمع الى 
طبقات 

وتزداد باضطراد أهمية الوظيفة التربوبة » أى وظيفة التأثير الواعى 
فى افنات مقدرية :هلل الخرى هن آخل افخان. افكان بو ازا وصفات تفعبيية ب 
اجتماعية في سلوكها ومخزونها المعرفي » مع تفنم المجتمع وهناك 
مصفوفة من الاسباب التي تبرر ذلك © مثل توسيع المجال الفكري لحياة 
المجتمع © وبخاصة تعاظ. الوغي الطبقى الدى الجماهين القغبية زتودى 
الاهمية المتعاظمة لهذه الوظيفة ©» بدورها » الى توسيع موضوع الترسيه 
( فبعدو الشعب المتقدم نسبيا في السن الن حانب الحي لالصاعد موضوعا 
للتربية ) » فتسخر وسائل وقوى اجتماعية اكر من أجل تحقيقها ‏ وفي 
داخل الوظيفة التربوبة تملك الفعالية الابدبو لوحية المنصية أساسا على 

اننات الوعي. . .وحملة الو ؤونن النشر ء بوجونا فليا /متعتز سيا 


وللفعالية الابديولوجية ‏ كالتربية عموما ‏ في كل مجتمع أهدافها 
ومهماتها ومحتواها ولا بسعنا هنا سوى ذكر عدد قليل من سماتهما 
العامة التى تشترك بها سائر أنواعها المختلفة » والتى دو فى الظاهر 
نعيدة عن سكنها #مكل: الففالنة الصدفية #بوالدتية 6و الفتية وسواه 
مثل هذه السمات المشتركة هي أولا التعبير عن مصالح طبقية في عورة 
أفكان .ورا سياسية واقتصادية وفلشفية- .وفقل © .والماك اخلاقية 
وفي أعمال فنية وسواها من منتجات الانتاج الفكري ١‏ وهي ثانيا شر 
منتجات الانتاج الفكري بين الجماهير » لترسيخ مصالح طبقية معينة 
والدفاع عنها وتملك الطبقات المسيطرة الامتياز على مثل هذه الفعالية 
فهي © كمالكة لوسائل الانتاج المادي ©» توزع أيضا وسائل « الانتاجالفكري 
مما بودى الى توغل أفكار وآراء الطبقة المهيمنة في المجتمع بأسره 

وسمكن للمرء أن بستنتج طابع الفعالية الابديواوجية ©» وبشكل خاص 
انتشار أفكار وآراء الطبقة السائدة » عندما بتأمل مثلا الدعابة الرسمية 
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في المجتمع البرجوازي الراهن ان المرحوازية تطمح ؛ بمساعدة الدعابة» 
لفرض مقابيسسها الفلسفية ©» ومفاهيمها السياسية والحقوقية والاخلاقية 
كمعابير حياتية على سائر الطبقات » لتحدد « بصورهة مسسبقة » سلوك 
البشر وبعتبر ابديولوجيوها الدعابة اكثر الوسائل أهمية في ١‏ الرقابة 
الاجتماعية )) على أفكار ومشاعر الجماهير الضخمة وهم برون فيها 
تقنية" للر قابة الاجتماعية » تسمح لالكي السلطة بحقن البشر بأفكار 

وآراء معينة وضرورية من خلال قبول أو ادانة آراء وأفكار معينة »2 أو 
عرض وتفسير حقائق معينة الخ » وبالتالي لخلق دوافع وبواعث 
محددة لسلوكهم 

تقف الفعالية الابديولوجية للطبقة العاملة في وجه التأثير الفكري 
للبرجوازية على الجماهير وقد ميز لينين في هذا الشكلالنضالي للطبقة 
العاملة ثلائة وجوه مترابطة العمل النظري » الدعاية » والتحريض (1) 
وهي تملك حميعا هدفا واحدا » هو تكوين الوعي الاشتراكي غنك الشعس. 
وتحققه من خلال حل مهماتها المتميزة من مرحلة لاخرى فبينما تتتركز 
الفعالية النظرية على وضع النظرية الثورية » تنصب الدعاية والتحريض 
على نشر أفكار الطبقة العاملة وآرائها السياسية والاقتصادية والاخلاقية 

الح ؛ بين الجماهير 


آذاة :5 للرقائة الاجتماعية< علن افكان:واراء ومشناعر الجماعين © بانتغرض 
على السشر أفكارا ومشاعر في مصلحة الطرقات السائدة 4 بطمح الحزب 
الكتاهير” ني الحالة الاو تتعتر افكبيان قزيية تلفة الرضي الطقدي 
بالضباب © وفي الحالة الثانية تساعد الدعاية الجماهير في التعرف على 
مصالحها الخاصة » وتقوي تعاظم الوعي الطبقي الذاتي 

في ظروف المجتمع الاشتراكي تستهدف الدعابة صيافة النظرة 
العلجية الى العاك © بوترية الجبافير كان اتجاذ مواقنة حادق من“ الففل 
الاشتراكية ‏ وهي تخدم تربية الانسان الجديد المتطور من سائر الوجوه» 
وسلوك البشر 5 


لودلا 


ان الفعالية الابدرو لو حية التي نستهدف خلق أفكار ورؤى محددهة 
وانفاذها الى وعي الجماهير المريضة وتربية أنماط وبواعث سلوكبة 
معينة » بيجب أن تؤثر ‏ بصورة مفهومة | في محتوى وبنية الوعي 
اللاحتماعي تحت التأثير الملماشر لفعاليية الابد يو لو حية ان محازبي 
الرأسمالية بحاولون بكل الوسائل الدافاع عن هذا النظام الاستغفلالي 
الاخير »© المحكوم عليه بالاندثار وفي نفس الوقت فان حملة النظامالجديد 
مصممون على انتصار الاة شتراكية في سائر أرحاء الارض لانها »6 بعكس 
الرأسمالية 6 تتوافق مع قوانين التطور امو ضوعية للمحتمع 


تشكل الفعالية العلمية فرعا خاصا للانتاج الفكري. وبع ضالتصورات 
العلمية المتفرقة تتشكل لدى البشر بالارتباط مع معارفهم التجريبية 
اليومية واكن العلم كفرع خاص لانتاج الفكري لم بنش الا في مرحلة 
متأخرة نسبيا من تطور المحتمعه حين صار من غير الممكن للانتاج أنيتطور 
ذوق طق الفار ك ([لخللة ترثا يحون التخصانضن ١‏ النيورائية يوا لكتفياب: 
وسوالنا من بتضائض مو شوعات: القلميعة 6.ووون مغر ية: قواتيق اتطون 
العالم المادىي هذه المعارف ما كان احرازها ممكنا الا في سياق الفعالئسة 
العلمية » وبالارتباط مع استخدام الاجهزة اللائمة وباجراء اختبارات 
وتجارب الخح وترتبط الفعالية العلمية بالضرورهة مع تنظيم مخابر 
ومعاهد خاصة ومع اعداد الكادر الضروري الخ وهذا بفسر أبضاء 
الى حد ما » لاذا تاخر نشوء العلم بالقياس الى الانواع الاخرى من الانتاج 
الفكقرىي 

في الظروف الراهنة غدا العلم واحدا من مجالات الفعالية البشرية 
التي تتطور باسرع ما يكون التطور ويعود الوقع المتسارع لتطور العلم الى 
الخاجاث الاحتباسة© وحائن من خلال اتخراط: قنس كير سيون الشنيت 
العامل في النشاط العلمي 

بعتبر الابداع العلمي عملية حد معقده منعمليات « الانتاجالفكري 
وهو يتطلب »© لهذا السب ©» حهودا موحدة لمجموعات عمل كبيرة داخل 
نظام متشعب من معاها البحث » واللمؤؤسسات العلمية » والمخاس 
الصناعية الغ وتتكون الفعالية الباحثئة من عناصر كثيرة » مثل 
الحصول على المعطيات الضرورية حولالظواهر المدروسة بمساعدة التجارب 
والمراقبة » وهذه طرائق تتطلب جهودا خاصة »© كتحليلالمعطياتالمكتسبة » 
والوصول الى استنتاجات مناسبة وفحصها 2 الم 


. ملدلا الوعي الاجتماعي ب * 


أن الفعاللئة العلمية كنوع فالم بذاتنه من الفعالية هي حسب 
طبيعتها » عملية اعلام خاصة (9) وبملك هذا النوع من «الانتاجالفكري» » 
الى جانب التربية والفعالية الابديولوجية » تأثيرا مباشرا أيضا على محتوى 
وبنية الوعي الاجتماعي وتمثل نتائج الفعالية العلمية المجمعة في وقائع 
بتعميماتها وتراكبها ونظرياتها ومبادئها المصاغة وقوانيئها معرفة نظرية 
معللة تم اختبارها من وجوه كثيرة وهي تعتبر بالنظر الى محتواها 
توكيوفية «مثل اهلاءة ا لمر ف لسميهنا معراقة طلم 4 تمبير] لانن الغراقة 
اليومية التجريبية 


تشترط انواع الفعالية البشرية المنصبّة على انتاج وتوزيع الافكار 
أن بصنف الوعي الاجتماعي الى مجالات معينة ومقياس التصنيف هو 
الوظائف التى تمارسها أفكار وتصورات وعواطف مح ددة لدى اللثر 
وتتمائل وظائف مجالات الوعي بالاساس مسع وظائف الفعالية البشرية 
المنصبة على انتاج وتوزيع الوعي وتعتشبر محالات الوعي متضمئلة في 
الفعالية الفكرية للبشر » وهي تحقق نفس الوظائف التي تحققها الفعالية 
نفسها ومن المفهوم أنه لا يمكن أن بنشاً تطابق تام بين وظائف الفعالية 
شيء ان كل نسيج فكري بحقق وظائف مختلفة هكذا تملك المعرفة 
المعللة نظريا » والمختمرة عمليا وظائف اتصالية واخرى ذات صلة بالنظرة 
الى الغالم الخ وبغض النظر عن مدى التطابق بين مجالات الوعي 
وأنواع الفعالية الفكرية » فان التطابق نفسه هو أمر موضوعي » يمكننا من 
تحليل بنية الوعي الاجتماعي وتملك المعرفة الموضوعية وظائف مختلفة 
ولكن وظيفتها الرئيسية هي الوظيفة المعر فية» أي تلك التي تحققها الفعالية 
العلمية كنوع خاص من الانتتاب الفكري ويصح نفس الششسيء بالنسبة 
للايديو لوجيا كمجال خاص للوعي ان وظائف الابديولوجيا أوسع بكثير 
من وظائف العلم ولكن خصوصيتهاايضا تتحدد بدورها عبر فعالية 
البشر » التي تمثل المصالح الطبقية وتعبر عنها والوظيف ة الرئيسية 
للابديو لوجيا هي التعبير عنالمصالح الطبقية ( للطبقات » الفا تالاجتماعية) 
والمجتمع بأسره ) وهذه تحدد بدورها مكانها في بنية الوعي الاجتماعي 

في الادبيات الفلسفية طرح السؤّال حول تقسيم الوعي الاجتماعي 
الى علم وابديولوجية كمجالات خاصة دون الارتباط مع الوظائف التي 
بمارسها الوعي في كل مره » بل بالارتباط مع الصفات الخاصة لانعكاس 
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لمعيه لصوي الاين كله انين فسن عدت يم ده 


لكمن ما هو عملا ني في هدا التعسسيم في اعتفادنا في ان الو لفان 
يطرحان موضوع التمييز بين مجالات الوعي الاجتماعي بالارتباط مع 
الوظائفالتي تحققها انهما تحدثان معا عن العملية المعر فية والابدو لو حية 
في تطور الوعي »؛ ولكن اهتمامهما بنصب علميا على الوظائف المعرفية 
والابديولوجية التي يحففقها العلم أو الابديولوحيا ‏ وتشير الى ذلك 
المقكدمات التي بنطلقان منها في اطرو حتهما الخغمالة أن تطور الانتاج 
اللاحتماعي قد ولد بالضروره المعرفة العلمية النظرسة 4 التي لولاها ما 
الصراع الطبقي في المجتمعات التناحربة الحاجة الى الابديولوجيا أي 
لتبرير فكري للمصالح الطبقية 
بالاعتماد على هذه المقدمات © 3 الاطروحة المنصية على العملية 
ا ا ور ال اا سيم 
ا 5 أن الوظيفة ره والانديو لوجية لا تستنلفذ 0 الوعي 
الاجتماعي »© لذا فهو يستخدم المفهوم الاشمل حول ١‏ الوظيفة الثقافية 
وببرره بأن البشر لا بريدون معرفة العالم فقطد بل امتلاكه ابضا 
وهذا نشاط لا بقتصر على العلم فحسب ؛ بل بمتد الى الثقافة الفكرية 
بأسرها وبصل بروكوب في الختام الى ان 
الوعي الاجتماعي بخدم الحياة الاجتماعية والوجود المادي للبشرية 
في وظيفتين : الاولى ( الايديولوجية ) تعبر بصورة رئيسية عن طبيشته 
الطقنية . أما الثانية فتصر عن واقع ان الوعي الاجتماعي في تطوره بمتلك 
حفا الواقع » بمصى انه يمتنك قوى الطبيعة والمجنمع والانسان وهذه 
الحفيقة يمكن اختصارها في الاطروحة التالية ( علنما يمتلك الوعي 
الاجتماعي الواقع » افانه يتجلى كثاغة » ويتمائل مع الوظائف الثقافية 
الني يمارسها كوعي اجتماعي )») )١.(‏ . 


والابديولوجية للدور ( الثانوي ) للوعي الاجتماعي » هو في نظرنا أمر 
مثمر بيد انه من المشكوك به ما اذا كان استبدال الوظيفة المعر فية بوظيفة 


١١١ 


ثقافية أشمل هو الحل الصحيح للمسألة المطروحة من الواضح ان 
هذا الحل بحب أن مسحث عنه عن طريق التمايز الوظيفي فمعهوما 
الوظيفة الابديولوحية الفقافية” " كما مفويسوتان جايفان. ار عدف 
وظائفب كفيو متحصة نيككا اها تون تين وقرج: الفون الواتقق 
للوعى الاحتماعى وسنتحدث فيما بعد عن بعض وظائفها المشخصة ٠‏ حين 
كامل .محالات: الوفى الاحدماض. “هنا سقى التاكد.على آن::وظائف الوعى 
الاجتماعى متعددة الاشكال وأن محتواها بتحدد من خلالالفعالية الفكربة 
للبشر والتربية هي اكثر أنواع الفعالية الفكرية للبشر شمولا بالممنى 
الواسع للكلمة تستهدف التربية الاحتماعية تسليح البشر بمعارفومهارات 
وأفكار ورؤٌرى سياسية واخلاقية وجمالية الخ محددة وتنصب” 
بالمعنى الضيق » على تكوين الوعي والصفاتالنوعية النفسية ‏ الاجتماعية) 
ونؤاعةه الفعالية © والتقاليد والمادات السلوكية” ‏ اتسينا تضوع تفسية 
السشر © أي الوعي الواقعي الذي بتحقق في سلوك وعمل كل فرد 
وتشير تصربحات لينين حول قضابا التربية وخاصة خطابه في 
المؤتمر الثالث للشبيبة الشيوعية عام .؟11 الى انه كان برى جوهر التربية 
في ضروره تجاوز البنية النفسية القديمة للبشر وتكوين بنية نفسية 
جديدة للمجتمع الجديد قال لينين ان البشر الذين تربوا في المجتمسع 
القديم ( كانوا برضعون مع حليب امهاتهم » كما يقولون »6 العادات والطباع 
والمفاهيم التي تقول بأنه يجب عليهم اما أن يصبحوا ملاكا للعبيد » أو 
عميدا أو ملاكا. صفاراء أو موظفين صفاراءاو مستخدمين صغفاراءاو منقفين» 
أي باختصار» بشرء يهتمون فقط بفائدتهم الخاصة دون الآخرين ..٠.‏ هذه 
الضاع » وهذه التركسة لا يجوز ان توجد لدى الشيوعبين ») )١١(‏ . 
هدف التربية الاشتراكية هو تحاوز المواقف النفسية ‏ الاحتماعية © 
والتقاليد والعادات القديمة للبشر وتعزيز ملامح نفسية ‏ اجتماعية 
جو انهه 
وكك اكن لسن أن سحصيورى الالديولويطة الالمدراكية فى ميلد 
التربية بفدو دليلا للعمل وقال أمام مندوبي المؤتمر 
« انكم تقفون أمام مهمة البناء » ولن تستطيعوا حلها الا اذا تملكتم 
سائر المصارف الراهنة » وفهمتم كيف تحولون الاشتراكية من صيم 
محفوظة عن ظهر قلب » ونصائح » ووصفات »2 وتماليم » وبرامج الى 
شيه حي قادر على الاحاطة بعملكم المباشر » وعلى تحويل الاشتراكية الى 
دليل لعملكم » (؟١)‏ 


١7 


شعن السكرايحة الانوافية السينال: الر نسي العالك للوعني 
الاختماعى “قبل أن تتحلاث:عن خضوصية السيكو لوحية الاختمافية ) 
ووظائقها وآزتناطاتها مع محالات الموعن الاجتناءي الاخرى .تيلف أن 
ندلي بملا حظتين 


فولا ان حصر أنواع الفعالية الفكربة بالانواع الثنلاتة المذكورة 
الايد يو لوجية » العلمية والتربيوية ‏ هو أمر جد نسبي وعلى سبيل 
المثال تشتمل الفعالية الابديولوجية على أنواع مختلفة من النشاطات2 وأن 
كان طابعها العام كتعبير وتمثيل للمصااح الطبفية يمنحنا المبرر للنظر 
النها تظر لهى الفعالية بواحدة يري 7الفعالية الانشييو اونكنة. ١‏ .من الل كد عبسل 
كل. خال. ان هناك ظلآلا واخل الفغالة الاندانولوخينة ورنما كان,من المبرز 
وضع بعض فروع الانتاج الفكري هنا الى جانب الفعالية الابديولوجية 
فالنشاط الفني هو مثلا تعليل لمصالح قات معينة بوسائل الفن ودفاع 
عنها والفن يتحدد في المجتمع ألصفي في محتواه طبقيا ويمكن 
اعتبار هذا النوع من الفعالية جزءا من الفعالية الابديواوجية واعسار 
الفن من الابديواوجيا بيد انه ليس من الممكن كما هو معروف اعتبار 
محتوى الفن بكامله من الابديواوجيا فالفن بعيد انتاج الواقع في صور 
فنية بما في ذلك وعي المجتمع بغناه وتنوعه ومن الجلي ان الوافع 
المعاد انتاحدهه في الرسم والموسيفى وألنحت والادب الخ سمكن أن 
بخدم الحاجات الحمالية وال معر فية وسواها من حاجات الانسان ©» دون أن 
تقتصر على التعبير عن المصالح الطبقية والدفاع عنها 


لاتمفين التفسييع الى 7الوتاع تلانة نين الاك الفكوق. .لقان الن 
مجالات ثلاثة من الوعي الاجتماعيىي حلا نهائيا لهذه المسألة لقد كان 
مع انواع الفعالية الفكرية ووظائفها وفي الواقع يمكن وجود انواع قليلة 
او كثيرة من التشناط الفكرى ومحالات الوعن. -فيناك: حمثلا” في لوك 
لهذه التشكيلة الاجتماعية بجعلان بالامكان التعرف الى سيكو لوجية 
الفكري للبشر سيتطور في الاشتراكية بطر يشقفة لا مثيل لها في التاريخ 
البشرىي السابق وبالقياس مع هذ التطور »© فان مجالات الوعي 
الاجتماعي نفسسها ستزداد . بيد انه في الوضع الاجتماعي الراهن تشمل 


نضنل 


الابديولوجيا والعلم والسيكولوجيا الاجتماعية على المحتوى الكامل للوعي 
الاجتماعي وهفا التقسيم سمح بدراسة دور الوعي الاجتماعي في حياة 
البشر بصوره موضوعية 

ثانيا بشترط المفهوم 0 لتعسسيم الوعي الاجتماعي الى 
مجالات ٠‏ حسب الوظائف التي تحققها ) أخذ الصمات الخاصة للوعي 
كظاهره من ظواهر الحياة الاجتماعية بالحستيان ‏ وبحب أولا 9000 ان 
الوعي لا بملك « أجزاء » أو أعضاء وان وظائفه لبيست» لهذا السسسب» 
محددة بدقة في مجالاته المختلفة فكل مجال بمكن أن بحقق وظائف تملكها 
المجالات اللاخرى ومع ذلك فان المجالات الرئيسسية » التي تحفظ مجالات 
الوعي ضمن أنواع الفعالية الفكررمة العملية للبشر »© تمنحها خصوصية 
محددة تعبر عن نفسيها أنضا عنذلما تحفقق وظائلف أخرى ثثانيا من 
الاهمية بمكان مراعاة الوضع المتجلي في ان منتجات النشاط العملي ‏ 
الفكرى لا تستطيع أن تمارس دورها الفعال » الا عشندما تصبح عناصر 


للوعي الواقعي والجماهيري ؛ أي حين تجد انتشارا بين الجماهير 
تقول مار كسس تصبح النظرية قوه مادبة » بمجرد أن تستحوذ على 
الجحماهير ») (3؟5١)‏ 


الات مع ب ا 1 مر ولكنه 


0 الجماهير 


أرق 


؟ ‏ السيكولوجية الاجتماعية كوعي جماهيري 


في الادبيات الفلسفية » غالبا ما تغطى مسساألة المكان الذي تحتله 
السيكولوجية الاجتماعية في بنية الوعي بمسالة الاعتراف بالسيكولوجية 
الاجتماعية كظاهرة فكرية للحياة الاجتماعية لقد كان بالطبع ‏ من 
الاهمية بمكان معرفة ان ظواهر السيكولوجية ‏ الاجتماعية تملك وجودا 
فعليا وانها يجب أن توفى حفههمامن البحث بيد ان الاهتمام بسبحث 
السيكو لوجية الاجتماعية قد طرح على العلماء بصورة ملحة مسسيألة تحديد 
المكان الذي بحتله هذا التكوين الفكري داخل بنية الوعي الاجتماعي 

ماذا نفهم تحت مصطلح السيكولوجية الاجتماعية وما هو مكانه 
داخل بنية الوعي الاجتماعي ؟ السيكواوجية الاجتماعية هي جملة المشاعر 
والامريكة © والفواطف2. والميارات” والاتحافات الآزادية والعادات ومبواها 
من السمات التي تنشأ لدى مجموعة كبيرة من البشر على أساس الاشتراك 
في شروط الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ حسب وجهة نظر الكتاب 
الدئ اتسينا مئه اتفريها عدا 'تحتوق السك اوح الاحتافية يدان 
تكوبنات فكربة متنوعة تقع تحت مستوى إلافكار والآراء وبصطدم مثل 
هذا المفهوم حول السيكو لوجية الاجتماعية بمعارضة »© ولكنه الاكثر انتشارا 
في الادبيات الفلسفية والسوسيولوجية 

ثمة مفهوم آخر للسيكولوجية الاجتماعية واكنه لا بتميز كثيرا 
من حيث جوهره »؛ عن هذا المفهوم وهو بضيف الىمحتوى السيكو لوجية 
الاجتماعية تصورات وافكارا » ويقول في نفس الوقت انها ف يالسيكو لوجيا 
لا تكون ممنهجة » ولا تحتوى على محاولة ادراك الوجود الاجتماعي في 
كليته وجوهره من مثل هذا المفهوم للسيكولوجية الاجتماعية نستنتج 
نصنؤرة منطقية مكالها واخل: ينية الوعى الاجتمامي:. تقول بشنو را فلو كان 
السيكو لوجية الاجتماعية هي العتبة الاولى للوعي الاجتماعي  )١51(‏ 
وبعو لكيله انها « جزء من الصعيد الادنى للوعيالاجتماعي » (ه١)‏ وبحدد 
بارانوف مكان السيكو لو جبة الاجتماعية داخل بنية الوعي بأن ينطلق من 


١ هم"‎ 


تعسسيم الوعي الاجتماعي الى وعي نظري وبيومي كصعيدين لانفعكاس الواقع. 
وهو بعتبر كل قسمم .من الوعصمي الاجتماعي حرءا لين الك كرسة 
الاجتماعيةه ما دام بعكس الروابط الفعلية للبشر حيال الحوانب المختلفة 
للعالم بصورة ذاتية وعاطفية » )١1(‏ أما محتوىالو عي التابع للسيكو لوجية 
الاكباعة فق الم كن وعية بعد يضورة كانه ).ويس واضيعا ان 
الصميد النظري وبينما بنصب الوعي النظرى » بهذا الشكل أو ذاك © 
ناى النظباك الجؤقوية الوإشرعية ١كين‏ السو لوجي الالجتماعة وبجها 
آخر للوجود الاجتماعي الا وهو سلوك الفئات الاجتماعية حييال عالم 
اللواهر 


يبتضح من الاستشهادات السابقة أن عددا من العلماء بنظرون الى 

السيكو لوجية الاجتماعية كوعي بومي » أي كأحد 0 انعكاس الواقع 
على هذا الصعيد بتعامل الوعي مع عالم « الظواهر ل وا ميد 

حجوهر الاشياء © وهو حسب شكله ©» مطبوع بطابع العاطفة واذا 
ما اعتبرنا السيكو لوجية الاجتماعية من الوعي اليومي فانه بيجب عندنذ 
أن تنسب اليها سائر الصفات التي تميز هذا الصعيد من انعكاس الواقع 
التكون العفوي © فقدان التنهيج » عدم التشكل الح ان الاطروحة 
القائلة ان السسيكو لوجية الاجتماعية هي انعكاس للواقع في مسستواه الادنى») 
تعتبر بالنسبة للباحثين مبدا منهجيا رئيسيا وان كان من الصعب الحكم 
على قدرته في معالجة المشاكل الرئيسية للسيكو لوجية الاجتماعية 


لكي نصل الى جوهر المسألة » نريد أن نتحدث باختصار عن الطريقة 
التي توصل بها العلماء الماركسيون الى تمييز سيكو لوجية اجتماعية داخل 
بنية الوعي الاجتماعي 


يفخم للاسعكيو الازكينيةت. الليفية مشنظك: ١‏ اللسيكو لوحية 
الاحتماعية ؛ ولم بحللوا بنية ألوعي الاجتماعي تحليلا خاصا وبحب 
على المرء ء أن بتعامل بحذر مع حملهم حتى لا يضفي عليها معان لا تتوافق 
معها وقد استخدم مصطلح السيكولوجيا الاجتماعية المرة الاولى 
من قبل أنطونيو لابريولا » -الداعية الاول للماركسية فى ابطاليا بعد ذلك 
بدا بليخانوف أيضا باستخدامه واحتفظ المصطلح الذيدخل فيالسنوات 
الاخيرة الاستخدام العلمي بالمحتوى الذي وضعه بليخانوف فيه لذا 
عفد أن نقيت ندر لاد ريخا وف © ولو ييه فى ملي ,ننه الوعدن 


فرج 


الاجتماعي » وشرحه لكان اللسسيكو لوجية الاجتماعية بداخلها بحتل أهمية 


يمهم , بليخانوف تحت دواو 7 المجتمع وعيا احتماعيا تحدده المنية 
(« منى كانت بنية المجنمع معطاة » فانه لن يكلون من الصعب 
ادراك ان طابعها ينمكس في السيكولوجية العامة للبشر » في سائر 
عاداتهم 6 وتقاليدهم » ومشاعرهم ٠»‏ وآراتهم 6 ومطامحهم » ومتلهم 
ان العادات والنقاليد والاراء والمطامح والمثل يجب أن تتنوافق بااضرورة 
مع طراز حياة البشر في تدبير غذانهم » (1197) 


و سسيكولوجية المجتمع كوجهين لنفس الظاهره 5 للانتاج المادي 
للسلع في هذه الرابطة يعتبر افتصد المجتمع الاساس الواقعي الذي 
تنهض عليه « البنية الفوقية الابدبولوحجية أو « سيكولوجية المجتمع 
التي تتوافق بدورها مع أفقتصادهد 
في الكتاب المذكور تستخدم مفاهصم يم سيكولوجية المجتمع 
و الابديولوجيا » و« أشكال الايديولوجيا لوصف الوعي الاجتماعي 
والحياهة الفكرية للمجتمع ولا يتم التفريق بعد بين السيكو لوجية 
والايديولوجية 
في كتابه حول المفهوم المادي للتاريحم ‏ ( 1١847‏ بحلل بليخانوف 
« لفهم تاريخ الفكر العلمي أو تاريخ الفن لبلد ما » لا ,كفي أن 
نعرف اقتصاده . ولا بد للمرء آن بفهم كيف يششقل من الاقنصاد الى 
السيكولوجية الاجتماعية » التي يستحيل دون الانصراف الى دراستها 
وادراكها باهتمام » الوصولالىتفسير ماديلتاريخ الايديولوجيات» (18) 


هنا تستخدم مفاهيم اللسميكولوجية الاجتماعية » و «الابديولوجية» 
بمعان مختلفة 


ما هو المعنى الذي «ضفيه بليخانوف على مفهوم السسيكولوجيا 


١77 


الاجتماعية ؟ يجيب بليخانوف2 لا يوجد ما بهتم معتنق المادبة له في 
هذه الحالة سوى الوضع النقسني والفكري السنائد 0 اجتماعية معينه 
السسيكواوحيا الاحتماعيه الوعي الوا فعي للعطلمقات أي الوعي المتششر 
والتبائد تين الجناهير. * بعتاف النفي ان يجدوةا فنا السقلات: والفاعي 
أنفسهم )١9(‏ ان بليخانوف ينظر الى ١اسسيكو‏ لوجيا الاجتماعية كوعي 
الحات العاطفي دوب الوه 0 تحدث ابضا عن افكار ونغلرات 570 
وان كان بضع الوضع النفسي والمكري لهذه أو تلك من الطيسفقفات في 
المقام الاول 


يعدم بليخانوف فيكتابه القضايا الرئيسسية للماركسية  ١1.8(‏ 
اصلا لمسألة مكان السيكولوجيا الاجتماعية داخل بنية الوعي الاجتماعي 
هنا بقسم بليخانوف الوعي الاجتماعي الى صعيدين « سيكولوجيا 
الانسان الاجتماعي و الابديولوجيات المختلفة )١9(‏ وهو برىالفارق 
بين هذين الصعيدن في ان سيكولوحيا الانسسمان الاجتماعي تتحطحدد 
بصورة مباشرهة من خلال الاقتصاد أي من خلال النظام الاجتماعي ل 
السياسي القائم فوقه بينما تنعكس في الابديولوجيات المختلفة 
صفات « سيكولوجيا الانسان الاجتماعي (.؟) 


من المعلوم ان الماركسية قد رفضت اطروحة بليخانوف حول 
الايدبو لوجية كانعكاس للسيكو لوجيا الاجتماعية أن أصعده الوعي هي 
أصعدة لانعكاس الواقع الموضوعي في وعي البشر والصعيد الاعلى للوعي 
ليس انعكاسا لواقع موضوعي أدنى بل هو انعكاس أاعمق واكثر كمالا 
للواقع الموضوعي نفسه غير ان مبها تقسيم الوعي الاجتماعي الى 
سيكو لوجيا اجتماعية وابديولوجيا كصعيدين لانعكاس الواقع قد قبل 
كأهم اساس لتحليل بنية الوعي وقبل أبضا دون اعتراض المبدأ القائل 
أن الابديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية يستنفذان محتوى الوعي 
الاجتماعي وان السسيكولوجيا الاجتماعية تفترق عن الابديولوجيا ( الوعي 
النظري ) في كونها الجانب العاطفي للوعي اننا نرى ان هفه الاطروحات 
لبليخانو ف ليست صالحة لان. تلم بها تمامأ 


يأردل 


قبل كل شيء نريد التشكيك بأطروحة بليخانوف حول مدى صلاحية 
الصفات الخاصة لانمكاس الواقع على المسستوبين الادنى والاعلى كمقياس 
لتعسسيم الوعي الاجتماعي الى ايديولوجيا وسيكوالوجيا اجتماعية ‏ من 
الطبيعي ان التكوينات الفكرية التي تشكلالابديو لوجيا والسيكولوجيا يمكن 
أن ننظر اليها من منظور أصعدة الانعكاس »؛ بيد ان هذه بحد ذاتها لا تقدم 
لنا الاسا سالكافي لاعتبار هذا التكوينالفكري أبديواوجيا وذاك سيكولوجيا 
احتماعية مثل هذا الاساس نمكن أن تقدمه فقط الوظائف الاحتماعية 
للتكوينات الفكرية ©» ودورها في حية المجتمع وببدو لنا ان مح اولة 
بليخانوف التفريق بين الابديولوجيا والسيكواوجيا الاجتماعية داخل بنية 
الوعي على اساس الصفات الخاصة للانعكاس لم تكن موفقة لان المرء 
يستطيع تقسيم كل التكوينات الفكرية الى وعي نظري ووعي يومي فيما 
لو انطلق انطلاقة معرفية ‏ تحليلية » اي من الصفات الخاصة لانعكاس 
الواقع » بفض النظر عما اذا كانت هذه التكوينات حسب محتواها 
جزءا من الايديولوجيا أم من السيكولوجيا الاجتماعية لدى بليخانوف 
يعتير مفهوما السيكولوجيا الاجتماعية و الابديولوجيا تسميات 
اخرى لوعي البومي والوعي التطرق 


يف :ان الانديو لويجناً: واللميتكو ينعا الى اي «الوااقم :اورقا توي 
للوعي الاجتماعي من هنا تطرح نفسها في المادية التاريخية » بصورة 
متجددهة مسألة المقابيس التي تستخدم لتصنيفها داخل بنية الوعي 
والحل الصحيح لهذه المسألة يرتبطا في راناء بفهم طرق التحليل 
السنيوي للوعي الاجتماعي 


بسمح استكمال التحليل المعر في بالتحليل السو سيولوجي بتحدبد 
المروف بين التكوينات الفكرية وفق دورها في حية المجتمعح فنستطيع 
تعسيم الوعي الاجتماعي الى محالاته المختلفة وعلى هذ١ا‏ الاساس لدو »© 
في الوعي الاجتماعي تكوينات فكرية هي السيكولوجيا الاجتماعية 
والابديولوجيا والعلم 

لقد ادى اضفاء طابع اطلاقي على التناول المعرفي لبنية الومي 
الإاجتماعي الى قصر محتواه على السيكو لوجيا الاجتماعية والابديولوجيا » 
واسقاط العلم كمجال قائم بذاته للوعي ركان بليخانوف قد ادخل العلم 
كأعلى صعيد للانعكاس ‏ في الابديولوجيا ‏ وك ان برى خصوصية 
الايديو لوجيا ( الى جانب انها تعكس صفات سيكو لوجيا الانسانالااجتماعي ) 


فيل 


في ان فئة بشرية خاصة تتعاطى بها حسب بليخانوف « يشكل الاقتصاد 
الاساس في تطوير الابديولوجيات ؛ بمعنى انالمجتمع يجب أن بحفق درجة 
من الرفاه تمكن فئّة من البشر تخصيص قواها للنشاط العلمي والنشاطات 
القرسبة منه )١١(‏ 


اعتبار العلم 00 تن ١لا‏ بدو لو يجيا بك انيت ا أناغ مضاءت 
كين 5 اذا كان الوعي الاحجتماعي بتقسم الى سيكو لوجيا وابديولوجيا 
فماذا بحدث للعلم ؟ يتجنب كاك اعطاء احابة مداشرة على هذا السؤال 
فهو من جهة بعتبر العلم حزءا من الوعي الاحتماعي ©» وهو من جهة اخرى 
لا بحدد مكانه داخل الوعي الاجتماعيىي لان العلم من منظور الشكل ») 
1 إخغير فى رين عن 12 ةأيه الويعية بهد ملسي ار سياس از 
قانونية الح (؟") 


وعلى كل حال فان العلم بتلعى مجالا خاصا به لدى تعسيم الوعي 
تعسيمات 0 الاجتماعي اممدتكان لضم النظرى 7 التقسيم - 
0 0 كيف نفرق بين الايديولوجيا 6 
مستواهما النظلري ؟ من الناحية المعرفية ( على الصعيد المعر في ) لا يمكن 
تحديد أبة فوارق بينهما ولقد !صاب كاك عندما كتب ان الاندبولوحيا 
هي بظرية وكل نظرية حتى لو كانت خاطئة وبالااخص حين تكون 
صححة تظهر ني شكل مقفاهيم ومعهولات »© وصيع وقوآانين © 
وبراهين منطقية الح محددهة بين العلم والنظربة لا بوحد أى 
قارف (يم/؟) 


الشيء الرئيسي ليس بالطبع ابيجاد فروف بين مجسالات الوعي 
وتحديد مكانها بالتالي في بنية الوعي المهم هو ان مثل هذه المعرفة تساعد 
لدى دراسة التكويئنات الفكررسة تفسسها ‏ علالما تكون السسيكو لو حيا 
الالعتمافية © كنا يفول الموسير اوعيون.. “المكاضا سطحيا للزاقم 6 فان 
بومم الباحتين. ان يككوا ‏ فى ما اذا كان.من المفية يهنا الانضراك للاراسة 
مثل هذه الظاهرة 9 لهذا السسيب بحب على المرء أن بنصر ف الى الانشفال 
مادو بم حي الور ماي عقن حل اناف سكاف المسكز لزيكة 
الاجتعاسة والانه و لزيا والعلم :يها 


بعد انتشاره في المجتمع 4 بلقسم الوعي الا حتماعي الىوعي متخصص 
ووعي جماهيري ويمكن للمرء أن يعتبر هذا التفسيم تصنيفا جوهريا 
للوعي الاجتماعي © اذ ان حملته هم الجحماعات النشربة ودمكن استنتاج 
الوعي قبل كل شيء من انتشار ومحتوى التصورات والآراء التي تومن 
بها الجماهير الكبيرة ©» ومن المشاعر التى تملكها » والعادات والتقالهيد 
السائدة لديها ...الخ والوعي الاجتماعي بمثل »© كوعيجماهيري © تلك 
القوة الواقعية التي تمارس نفوذها على العملية التاريخية » بأن تدفع 
البشر الى الفعالية وهي تشكل مجالا كاملا في حياتهم الفكربة » وتعتبر 
موضوع بحث قائم بذاته للعلوم الاجتماعية قال انجلز 
« عنلف دراسة القوى الدافعة للتاريخ » فان ما يهمنا ليس صو 
الاسساب المحركة للافراد » مهما كان شأنهم عظيما » بل تلك الاسباب التي 
تحرك جماهيرا كبيرة » شعوبا كاملة » وتحرك في كل شوب طبقات 
كاملة » دون أن يكون الفعل الذي بيترتب عليها ظرفيا » بل فملا دائما 
يستهدف احداث تفييرات تاريخية عظيمة » (6؟) 


وبكلمات أخرى2 بحب علينا أن ندرس الوعي الجماهيرىي 


ترك كلاسكير امار كمية ب اللتيكة تباذع ميكا د لتحيل لوعن 
الجماهيري في العصور التاريخية الشلورية وتثمن تصريحات وأقوال 
لبنين » في.سلسلة من ال لفات الجديدة + حول مسائل الوعي الجمافيرى 
والسيكو لوجيا الاجتماعية وقد صاغ بورشنيف النتائج التي تم التوصل 
الوا فى اسان عنام اضر كات ادر كمن أعنها ا إن الصؤاتت اديه 
الى ظواهر وعمليات السيكولوجيا الاجتماعية هو أمر يرتبط الى أعلى 
درحة مدت مين فالدراسة تحدززانيا ابسية هامة اليييية ل إن 
كموّشر على وضع القوى الثورية وكشرط حياتي للدفاع عن قضية الثورة 
وتطويرها (0؟) وفي مكان آخر يكتب بورشنيف 

« عندما ندرس ملاحظات لينين حول السيكولوجية الاجتماعية 
بمجموعها » فانئنا نشاهد 'آن جميع هذه الناملات تخضع في النهاية أهمة 
واحدة » الا وهي تقييبم ظروف النشاط الثوري للحزب بصورة صحيحة »© 
ومعرفة الارضية النفسية الاجتماعية التي تستهدفها شعارات الحزب » 

وبالتالي دراسة فعاليتها دراسة صحبحة ) (56) 


نشاط المشر وقد كتب ذات مره 


١1١ 


(( اذا لم تكن الجماهير مهتمة » وواعية » وناشطة ©» وفشاعلة »)» 
ومصممة » ومسستقلة » فانه لا يمكن »© لا في هذا المجال ولا في سواه »)© 
صنع أي شيء على الاطلاق » (551؟) . 


بقول الينين ٠‏ 
« إن احسسن الطلائع لا نصصبر سوى عن وعي وارادة ومعاناة وخيال 
عشرات آلاف الناس . ولكن الثورة تحقق في لحظة نهوضا خاصا وحشدا 
خاصا لسائر المواهب البشرية عبر وعي وارادة ومعاناة وخييال ملابين 
البشر الذين يدفعهم الصراع الطبقي العنيف الى الامام » (59» 


فيه » باهتمام كبير 


ريد فيما بلي الاشارة الى مبداين هامين أهملهما الباحثون الذين 
حللوا تراث لينين في محال السيكو لوجيا الاجتماعية 

آولا : ان لينين لم يستخدم مصطلح سيكولوجيا لوصف الجانب 
العاطفي من الوعي فحسب » كما يعتقد عادة » بل استخدمه أبيضا لوصف 
الوعي الجماهيري الذي بحتوي الى جانب المزاج والمشاعر الاجتماعية على 
آراء البشر حيال مسائل متنوعة ان الوعيالجماهيري هو جملة التكوينات 
الفكرية التيتشترك بها طبقاتو فئاتاجتماعيةكاملة لمجتمع ما واستخدام 
لينين المتكرر لتعابير مثل مزاج الجماهير و المشاعر الاجتماعية » 
ليسس سببا الزعم بأنه قصر السيكو لوجية الاجتماعية على الجانب العاطفي 
من الوعي ان الامزجحة والمشاعر الاجتماعية هي اكثر أشكال ظاهره الوعي 
الجماهيرى انتشارا » ومن هنا حتمية استخدام مثل هذه التعابير 


وقد رأى لينين هذا الجوهر في أهلية الجماهير للوعي »© في مو قفها المدرك 
بعمق والمحسوس بواقعية حيال حل المهمات التي بقف المجتمع أمامها 
وقد قال في تقييم النشاط الثوري للحزب وفي تكوين الوعي الشوري 
لدى الجماهير الشعبية 
« لقف وصلنا الى نقطة هامة من ثورتئا » فقف حركنا حم اهير 
البروليتاريا » وأوصلنا جماهير الفلاحين الفقراء الى حيث ينعمون 
بوعي جمهوريتنا » (/18) 
عندما يتأمل المرء الوعي الجماهيري من حيث محتواه ؛ وليس ققط 
من حيث شكله الظاهرى » فائه سيكتشف استحالة اعشاره جزءا من 


١1 


المستوى الادنى ( العاطفي ) لانعكاس الواقع © ففيه ترتبطا عضويا تكوينات 
نفسية أصيلة وتصورات وآراء ابديولوجية ولم بقرب ليئين بالصدفة 
مفاهيم السيكولوجيا و الابديولوجيا من بعضها عندما تحدث 

عن الوعي الجماهيرىي هكذا تحدث في عام ١١1١7‏ ولدى وصفه 
لالموقف السلبي للعمال والفلاحين من الحرب الامبريالية ‏ هذه 
الابدرو لوجيا » هذا النمط من التفكير ©» هو متأصل الى درحة غير عادرنة 
لدى سائر العمال والفلاحين تقرساء بفض النظر عنمدىو ضوحه » (59) 


ليس من الممكن ممائلة الوعي الجحماهيري مع الوعي اليومي ؛» كما 
لا يمكن مماثلة الوعي النظري مع الايديولوجيا والفوارق بين الوعي 
الجماهيري والابديولوجيا ليست بالدرجة الاواى في صعيد الانعكاس 
بقدر ما هي في تحديد الوعي الجماهيري بصوره مباشرة لعملوسلوك 
كتل جماهيرية كبيرة أي في ظهوره « كدافع واع ١‏ في حين بحب 
على الابديولوجيا » قبل أن تمارس هذه الوظيفة » أن تنتشر جماهيريا 
بادىء ذى بدء ©» وأن تغدو هي نفسسلها محتوى الوعي الجماهيري ‏ من 
الطبيعي انه يمكن النظر الى الوغي الجماغيري والابديولوجيا مسن منظور 
عمق عكيها للزاقم عندائد يمكن ان لحتز فيما متعندي الوه السسومي 
والنظري هكنا تحول الجماهير الكادحة المؤمنة بأفكار الاركسبمسة ‏ 
اللينينية في الثورة الاشتراكية » هذه الافكار الى محتوى لوعيها ‏ ومع 
ذلك فانها تبعى »؛ برغم اندماحها في الوعي الجماهيرى وبحسب منشلها )2 
نتاج للنشاط النظري ويدخل الايديولوجيون من جانبهم » عندما 
بدرسون الوعي الذاتي لطبقة ما » الاحكام المسبقة لطبقتهم فيه » أي انهم 
بضيفون اليه محتويات يمكن اعتبارها من الوعي اليومي ينتج عن ذلك 
انه لا نحوز ممائلة الوعي الجماهيري مع الوعي اليومي أن الوعي 
الجماهيرى هو الوعي الراهن أو الواقعي لفثات احتماعية كميرة أما 
مسألة العناصر السائدة فيه © وما اذا كانت عناصر من الوعي اليومي ام 
من الوعي النظري »© فانها ترتبط بطبيعة المجتمع نفسه وبطبيعة العلا قات 
السائدة فيه » وترتبط بمحتوى العمل الابديو لوجي بين الجماهير 
الشعمية 
قانية: سيم تصربحات لبثين. حيول السكولوحنا الأعشاعية به 
خصواصية الوعن الحفاعيرى. “الى فيان انها تنصت اشر على 
النشاط العملي ٠.‏ قال لينين ( يمتاز عصر النورة بأن مزاج وهباج 


١17 


وقناعة الجماهير يجب أن تظهر » وهي تظهر فعلا » في افعال )) (١؟)‏ 
وكتب حول نتائج عامين من الثوره الاشتراكية في روسيا « لغد أظهرت 
الثورة نماذج لبطولات لا مثيل لها » وحماسة ثوربة وتكران ذات لم 
بيعرفهما العالم من قبل ) (١؟)‏ ويتحقق الوعي الجماهيري في النشاط 
الععاي. لتر 

انشرج ‏ السفة «النوعية تلو الحداغيري: بن معظون توسيد التيمن 
تحققها » بصوره أعمق 


قبل كل شيء لا يستنفذ الوعي الجماهيري نفسه في السيكولوجيا 
الاجتماعية » مع انه سيكولوجيا اجتماعية ايضا ان الومي الجماهيري 
هو وضع بوعي محدد تتخذه هذه أو تلك من التكويئات الفكرية ‏ هذا 
الوضع النوعي تكتسبه مثلا المعارف حول الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
والنيواواجية “الك للغال . حين :تحد: انتكارا كثيرا واتسيشحدم لين 
الحياة اليومية وبقدر ما بطبق العلم في الانتاج ويتغلغل في طريقة حياة 
الناس وفي حياتهم اليومية نفسها © فان بعض أصعلته المحددهة تكتسب 
طبيعة وعي جماهيري ومع ذلك فقد حدثتاريخيا ان أخذ تالسيكو لوجيا 
الاجتماعية في البدء طابع وعي جماهيري هذه الصفة النوعية لا تزال 
حعتى البوغ لضبيقة بها قبل كل كشو . .واذا كنا لهذا السيع تزكر امتوامنا 
على السيكولوجيا الاجتماعية فانما تنفعل ذلك من احل ابراز صفاتها 
الخاصة وحسب » دون أن نمائلها مع الوعي الجماهيري 


تمثل السيكولوجيا الاجتماعية نتاحا الظروف الحياتية للمجتمع 
قال ماركس 
فوق الاشكال المختلفة الملكية » وفوق شروط الوحود الاجتماعي 
تنتصب بمية فوفية كاملة من المشاعر والاوهام وطرز التفكير والتطلعات 
الحياتية المختلفة . أن الطبقة بأسرها تخلق وتصوغ هذه المشساعر 
والاوهام وطرز التفكير والتطلعات الحياتية من أساسها المحلادي 
والعلاقات الاجتماعية الطابقة له » (؟١)‏ 


هذه الاطروحة لماركس تستأثر بالاهتمام لسيبين الاول انها تكشف 
المحتوى المتنوع للسسيكو لوجيا الاجتماعية الذي لا يضم فقط المشساعر 
بل كذلك الافكار والنظرات الى العالم ثانيا ببرز هنا دور الطبقة كخالق 
للسيكو لو جيا الاجتماعية . 


ال 


تخلق الطبقة وعيها الخاص »© ولكن شروط خلق الوعي ليس تمتمائلة 
في المجتمع الطبقي بالنسبة لسائر الطبقات اذ لا تملك سائر الطبقات 
الوسائل الضرورية لانتاج وعي مطابق لمصالحها وتريد الطبقات السائدة » 
التي تملك وسائل هائلة للانتاج الفكري » وتتضرف باجهزة خاصة للتأثير 
الابديولوجي » أن تفرض وعيها على المجتمع بأسره. ومن غير الصحيح ان 
اكثر الصفات الخاصة أهمية للسيكولوجيا الاجتماعية تكمن في انها تمثل 
انعكاسا مباشرا للواقع ©» مفترفة بذلك عن الابديولوجيا انها » على كل 
حال ©» تعكس الوسط الاجتماعي أيضا بصورة مباشره ولكنها لا تعكسه 
بصورة مباشرة وحسب » فمع تطور وسائل الاتصال الجماهيري في 
المجتمع تتشكل السيكو لوجيا الاجتماعية بصوره رئيسية نتيجة لتفلفل 
نظرات الايدبولوجيا في وعي الجماهير العريضة ان اللسميكولوجيا 
الاجتماعية كوعي جماهيري هي نتاج تأثير النظام الاجتماعي في التدريس 
والتربية والتعليم ©» أي نتاج كل نظام التأثير الفكري على الجماهير 


ومحتوى السيكو لوجيا الاجتماعية متراكب )2 بميزون فيه ثلاث 
فلات من الظواهر السيكو لو حية الاجتماعهية البنية النفسسمية لففلة 
اجتماعية معينة » الظواهر العاطفية والنفسية الاجتماعية للفئة المنخرطة 
مباشرة في التاثير المتبادل والبنية النفسية هي الطبيعة الاجتماعية 
( لطبقة أو لامة الخ ) التي تمثل جملة الصفات النفسية الدائمة 
التي تميز فئات اجتماعية معينة عن سواها » وتشكل صفات مثل الصلابة») 
والشجاعة » والثبات على الهدف الخ عناصر للبنية النفسية » يضاف 
اليها تكوبنات فكرية مثل العادات والتقاليد والاتجاهات الذوقية الثابتة 


ونعتمر التقاليد الاجتماعية أكثر التكوبنات السيكولوجية انتشارا 
وهي تمثل نوع رد فعل البشر على متطلبات المجتمع ( الطبقة والامة ) 
ونوع الموقف حيال معابير السلوك الاجتماعي عندما ببدأ الناس »© الذين 
بالقيام بردود أفعال من طراز متشابه حيال المتطلبات الاجتماعية » فذلك 
بعني ان ثمة عادة قفد نشأت في سلوكهم ويؤدي ترسخ التقاليد 
الاجتماعية المتكونة الى تشكل تكوبنات اجتماعية نفسية خاصة مثل 
الاعرااف و في المجتمع الاول للانسان نظمت الروابط بين البشر عمر هذه 
الاعراف بصورة رئيسية وتجلت هذه قبل كل شيء في تلك الممابير 
السلوكية التي حددت سلوك العضو الفرد حيال فخذه وعششيرته » وحيال 
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الافخاذ والعشائر الغر سة وكان الحفاظ على الاعراف مهمة مشتركلة 
للعشير 5 بأسر ها 
مع تطور المجتمع برزت الضوابط الاجتماعية ( الاخلاقية والقانونية ) 
الاحتماعية » في انها تثبت التجارب المتراكمة خلال تنظيم العلاقات 
البشرية » وتسمح بنقلها الى الاجيال اللاحقة 
الى جانب الاعراف تعتير التقاليد تكوينات نفسية ‏ اجتماعية أيضا. 
وقي ادو قن النشكوازيكنا الاجتباعينة كعماندن وفتواليك لسلوك البخير 
الاجتماعي » ترتبط مع عناصر ثابتة للحياة الفكربية للمجتمع 
,ص 2 
بريد الماحثون تفسسير ألصفة النوعية للتقاليد والعادات عن طريق 
« نحن على ثقة من انه يجب اعتبار العادات والقاليد كمقولات 
للسيكولوحية الاجتماعبة فهي تمكس أولا معايير ومبادىء السلوكه 
الاجتماعي ليس للافراد » بل للمجموعات البشرية » وتكون سماتهلا 
وصفاتها وعلائمها الفكربة وثانيا لان التقاليد والمادات تخلق من قبل 
الجماعات » بمكس الايديولوجيات التي يضعها الايديولوجيون وينقلونها 
الى وعي الجماهير دثالنا لا ترشسط التقاليد والعادات فقط بمجصال 
الافكار لدى البشر » بل أيضا مع مجالات مختلفة للمعاناة البشريبة 
وجئورها تقوم فسني السيكولوجيا الاجتماعية باكثر مما هي ضلي 
برى سار سيشايف الصفة النوعية للتعاليد والعادات في كونها اذن 
ظواهر سيكو لوجية اجتماعية فقطا ومن الصعب أن يوافق المرء على زعم 
لا تحفظ فيه كهذا ان الولف بعتير التقاليد والعادات ظواهر سيكو لوجية 
احتماعية » لانها على حد زعمه ») تمكس الممابر والمادىء للسلوك 
الاجتماعي الجماعات والمجموعات البشرية غير أن التفاليد والعادات 
الوعي انها هي نفسها معابير وأاقعبة بل انها معسانبير ادعاوٌها اكثر 
من المعابير ونوؤ كد مار كسن واذا ما استمرت هذه ( شكل الترسح 
الاجتماعي لعلاقات الانتاح المعطاة في الابديولوجيا ) لفترة من الوقت » 
فانها تترسحُ نفسها في صورهة عرف وتقليد ... (914؟) . 
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ويمكن لطبيعة الاعراف والتقاليد أن تكتسب شكل روابط ( مادية 
وفكرية ) وأعمال بشرية بالغة التنوع ولا يجوز النظر اليهما في ترابطهما 
فقط معالروابط !اخلقية والمبادىء الاخلاقية والمعابير السلوكية. فالتقاليد 
توجد فيالانتاج المادي» والحياة السياسية والخلقالفني:» والعلم...الخ. 
وهي مرتبطة دوما وبحسب جوهرها بلمجال الذي تظهر فيه © وبطبيعة 
العلاقات التي تتوطد أشكال ظهورها في المجتمع ومن الجلي ان التقاليد 
والعادات لا تقدر أن تكون فقط ذات طبيعة فكربسة وحين بأخذ المرء 
مجال الحياة الفكربة فقطا فان التقاليد والعادات لا بمكن هناأب|ضا 
أن تقصر على مجال السيكو لوجيا الاجتماعية أماالمقارنة السابقة للاعراف 
التقاليد مع الابدبواوحيا » فانها مغلوطة » لان هذه المقولات ليست مقاهيم 
أحادية الجانب ففي الابديولوجيا نفسها توجد أيضا تقاليد هذالا بعني 
طبعا انه لا يمكن مقارنة الاعراف والتقاليد مع اللمعابير الاجتماعية والراي 
اللخصاعي 


وبخصوص مسساألة نشوء الاعراف والعادات | فقد ركز ساسيتيا يقب 
على تمركز هذه العملية حول هدف محدد 
« كانت الاعراف والعادات تملك خلال تكونها التاريخي »2 وفي كل 
الحالات تقريا » بداية واعية » وان كان انتشارها واستخدامها وترسخها 
قد حمل طابعا عفويا على الاغلب أما التقاليد الثورية فلا تنتشر بصورة 
عفوية ©» مل وآعية » (6؟0 


من الصعب على المرء أن بوافق على هذه الآراء أنضا فلدى حلق 
التقاليد تغلب في رأينا البداية العفوية وليس الواعية ومن غير الممكن 
أن تكون الامور على غير هذا النحو لان هذه الاشكال أو تلك من الروابط 
وانماط النشاط هي التي تتخذ طابعا تقليديا ان صنع التقاليد والاعراف 
هو في جوهره عملية تاريخية طبيعية بالطبع ستطيع البشر أن بطمحرا 
نحو ترسيخ شكل معين من العلاقات »© والحفاظ علىهذه أو تلك من معابير 
الحياأة الاحتماعية 6؛ بيد أنهم لا دضعون لانفسهم » أثناء ذلك ©» هدف خذلق 
تقاليد » مع العلم بأن نتيحة مثل هذه الجهود قد تكون ©» حما » خلقتقاليد 
جديدهة بهذا المعنى المحدد والمحدود » يستطيع المرء أن بتحدث عن 
بدابات واعية لخلق وتطوير الاعراف والتقاليد 
ضد تقاليد وأعراف قديمة تحولت الى عائق في وجه تطور الحياة 


ذا 


الاجتماعية وعلى المرء أن لا بنظر الى التقاليد والاعراف بمعزل عن 
الظذروف التى هى شكل ليا وليذا فان هدف النصضال لا بحب أن تكون 
تحاوز التقاليد والاعراف القدرسة فحب بل الظلروف ذات الطابع 
التعليدى مع العلم بأن تحاوز العلاقات العديمه هو في نفسى ألواقت فضماء 
على ما بطابفها من تفاليد وأعرافا وحين نربي حيلا جديدا على تفاليد 
نعينة.. "نان نالك دفي اغافة الدابه العملافاك. الى تشكسدل ١‏ اتقاليد 


ثمة سمة مستركة للتقاليد والاعراف والعادات الاحتماعية وغيرها 
من العناصر التى تنتكون منها المنية النفسسية لمحموعة احتماعية ما الا وهى 
استمرارتتها وقد تومه عن لكا الخري سي العتاضر الالعتماعية ب 
اللفسبة التي تكرن الجاب الستووق السيكوارضالي الاحكياب: 


وتكمن الصفة الخاصة لمذه الفئة الاخيرة في مرونتها وسرعة 
تبدلها وفي فصر حياه الاحاسيسس والامزجة الاجتماعية التي تصنعها 
ومع ذلك فهي تملك من الثبات ما بكفي لاعتبارها تكوينات نفسية 
احتماعية من طراز خاص وكما بمكن أن تغير الوضع العياني الذي بولد 
هذه الامزجة والاحاسيس أو تلك فان ظروف الحياة المستمرة نسبيا 
والتكربي النقبي لفك احتماقية نا بدعمان امرحة واخاسيي فعيده 


وتكوان الظواهر النفسية ‏ الاحتماعية الئناشنه في محموعات 
شري اول انان الاش صمح ععيها «عاتسسييا خا سا يعتوى 
السيكو لو حية الاحتماعية وتعتشير الموضة والشائعات وحالات الذعر جزءا 
من هذا المحتوى © وتحدد نشوؤها بخصائص التعامل بين السشر أنفسهم »؛ 
وعبر التقليد والتأثير والعدوى النفسية الح 


وتعتبر الفئات الثلاث المذكوره من الظواهر الفكررسة من محتوى 
السيكواوجيا الاجتماعية فهل هي تستنفذه ؟! انها في رأبنا ع لا تفغل 
ذلك ليس فعط لان علائم البنية السيكولوجية للففات الاجتماعية 
أو الجانب الشعوري للوعي لم يكشف بعد بصورهة كاملة » بل لانه يتم 
هنا تجاهل جوهر الوعي الاجتماعي الافكار والنظرات والتصورات 
المقترية: .وكها اتضح من شريخنا الوبضر لالظو ار التفسيةا' يح الاجتماعية 
فان التكوينات المتأصلة في أعراف وتقاليد منجهة ؛ والمرنة من جهة ثانية 
والتي تاأخذ شكل أمزجحة واحاسيس وموضات متغيره » تعتبر من 


١4 


مكونات السيكو لوجيا الاجتماعية فما هي سية المحتوى الذي ببرز مم 
الاحأسيسسن والامزحه ليتر سح فيما بعد في الاعرااف والتقاليد ؟ لدى 
عرض موضوع علم النفس الاجمماعي كعلم بدرس اللسسيكو لو جيا الاجتماعية 
كظاهرهة من ظواهر الحياه الفكربة للمحتمع فانه رتم تجاهل هذا المحتوى. 
كعلم فهناك من بصعد ان سيكواوجية الافراد هي هذا الموضوع ‏ وبرى 
غير هم مو ضوع عل النفسس.س اا ف الخواص 00 كن 
النظر السافة محتوى اللسسيكو لو حيا الاجتماعية على الطميعة الاعافة 
والاعرات: والقاليد. «والجابالدفورئ لوعي" والفراض السكر رةه 
لعلو لذ المتتر ومع ان هناك وجهات نظر مختلفة حول موضوع علم النفس 
الاجتماعي فالها تشسلى » من حيث المحتوى نفسىن الفه وم حول 
السيكو لو جيا الاحجتماعية 


رابع ان السكواوهيا الالخسماء + لفيفييل: أ شا وان كداز 
وتصورات سياسية وقانونية وأخلاقية الح وان كانت لا تكو ن 
نظريات ومنظومات فكرية بعد كما هو الوضع في الابديولوجيا بل توجد 
على شكل قناعات واتجاهات اعتقادبة ومنطلقات احتماعية اننا نميز في 
الانديواوجقا الاننيسكان .والاراء و فى محوافا” انا قبي السكراوسنا 
الاحتماعية فان الامر الرئيسسى هو قناعات البشر ( طبقات وفتات كاملة ) 
او المدى الذي بلغته هذه الافكار والآراء في امتلاك وعي الجماهير ودرجة 
تحولها الفعلى الى مقابيس لسلوكها ان محت وى الافكار والآراء هو أمر 
رئيسي بالطبع ولكن الشيء الاكثر أهمية هو امتلاكه جماهيريا مسألة 
ما اذا كان قد غدا قناعة راسخة أم لا » وكيفف يظهر ويعاشش في السسلوك 
وبرسخ نفسه في العادات والتقاليد الخ ان المحتوى الرئيسي 
للسيكو لوحيا الاحتماعية تشكله قناعات الففات والطيقات الاحتماعية 
وسواها من الجماعات البشرية 


عللما نراعي لدى دراسة محتوى السيكو لوحيا الاجتماعية 
قناعات البشر ودرحة وعيهم أرضا فان علم النفسسن الاجتماعي ؛ كعلم © 
يكتسب عندئذ صقته النوعية الخاصة التي تسمح بفصله عن علم النسس 
الاجتماعي التقليدى الذى وضعه خلال عشرات السسنئين علماء نفسس 
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واجتماع برجوازيون في الوقت الحاضر بكاد يستعصي على الباحث 
اثبات مثل هذا الفارق من موضوع البحث نفسه 

ان موضوع اللسميكو لوجيا الاجتماعية كعلم يمكن أن يكون »© الى جانب 
الخواص السيكو لوجية وخواص سلوك الافراد داخل الفئة الاحتماعية 
قوانين انتشار الافكار والآراء بين الجماهير وقانونية تشكل وتغمر وتطور 
قناعاتها وعندئذ يصبح الكشف عن وظائف الظواهر النفسية والاجتماعية 
والاسس العلمية لتربية الجماهير أكثر مهمات ع لم النفس الاجتماعي 
ا 

وبما ان مسالة موضوع ومهمات علم النفس الاجتماعي نتجاوز اطار 
هذا السبحث فاننا سنعود الى دراسة السيكو لوجيا الاجتماعية كمجال 
الو عسي 

بن لين دن وصف أكائل. اتن دس “انكر اوها الالتخياضة 
كمجال للوعي » وكشف ارتباطها مع الابديولوجيا والعلم فقط عندما 
بحدد علم النفس الاجتماعي ونظرية الصحافة » والاخلاقك وعلمالجمال») 
والتربية » وسواها من العلوم الاجتماعية المرتبطة مع الوعي الاجتماعي ) 
مهماتها تحديدا دقيقًا لدى دراستها للظواهر النفسية الاجتماعية. وحتى 
الفلسفة لا تستطيع .ان تتخذ موقفا غير مكترث من الطريقة التي يفهم بها 
موضوع علم ما ؛ مع ان هذا الموضوع بتحدد من قبل العلم نفسه 

لم تدرس بعد وظائف السيكواوجيا الاجتماعية دراسة منهجية 
كافية تسمح بالكشف عن خصوصيتها هذا امر يمكن ابضاحه الى درجة 
ناامن: ألو قف الذي كان ادا يكنى قئل: افكنة! قضيرة جبال التسيعولويجيا 
الاجتناعية” .ومن المفاهيع الى اتكرنت على اسايية-. .وخين نرق الصسنة 
المميزة للسيكو لوجيا الاجتماعية في غريزية ولاوعي امزجة وافعال البشر ») 
فان مثل هذا الكيان لن بكون قادرا على تحقيق ابة وظائف ابحابية ولكن 
مثل هذه الوظائف موحوده فما هي ؟ 

اكدنا عند تحديد مفياس التمييز بين مجالات الوعي الاجتماعي أن 
هذه تتميز عن بعضها أيضا بالوظائف التي تحققها هذا يبصح أيضا 
بالنسبة للسسيكو لوجيا الاجتماعية ومع ذلك فان خصوصية هنذا المجال 
لا تكمن في انه يحقق وظيفة خاصة دون غيره من مجالات الوعي » بل هي 
تكمن في أنه بحقق وظيفة خاصة بالوعي 
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تظهر وظائف السيكولوجيا الاجتماعية لدى حل اللمهمات العملية 
للحياه اليومية ويمكن المول ان اللسسيكولوجيا الاجتماعية متداخلة في 
النشاط العملي للبشر وفي هذا تتميز عن الابديولوجيا والعلم بصقتهما 
نتاجا للانتاج الفكري الذي بتوضح في نظربمة أو معرفة وتستهدف 
وظائفه الكو لوحا الاحتهاعية ” النداكلة فى :لي التعياتك. المعيلان 
الك تحفق العتاعات: والتسبدواققة وسواعاامن. النكوانات "التقيييية 
الاجتماعية في الروابط الواقعية وفي سلوك البشر هذا ينطبق على 
وظيفة التأقلم والاتصال وضبط الروابط وسواها من الوظائف التي تخص”" 
الوعي الاجتماعي بمجموعه هكذا تحعق اللسسيكولوجيا الاجتماعية تأقلم 
البشر مع العلاقات الاجتماعية القائمة وتنظم عبر تكويناتها وخاصة 
الغادات والتقاليك. “الروائط ين النشر. وف مغابير التملوك الاتجتماعئن 
تتموضع التجربة الحياتية للبشر وتنقل الى الاجيال اللاحقة ش 


أن اكثر وتلاف السيكو لو حيا الاحتماعية تميزا هي وظيفتهما 
الشعورية الارادنه التي تدفع البثير الى المعاليهة كال انحلر لق اسان 
الفرد بحب بالضروره5 أن تتحول نا بن الدواه فع الى دواة فع ارادبة ليد فع 
للقيام بعمل ما ويمكن قول نفسن الشليء عد كر ان 
الموى الذافعةه التي تحدت أعمالا لدى جماعه ما من البسسير تعسر عن 
نفسها في أوضاع شعورية ‏ ارادية للوعي الجماهيري وتبرز الوظيفة 
خاص للوعي 
العاصر لاقيو" رران الستوارها لدم ةا ين 
المجالات الاخرى للوعي الاجتماعي والنظر اليها كتجل للوعي الجماهيري 
ولكن النظر اليها كوعي جماهيري هو أمر جوهري فقطا ع لى طريق 
نين الحماهين القحية ؟ بيمخحيين كنك :ميدن خراص انسارعا 
الاجتماعية وعلى هذا الطريق سنجد انها تتميز عن المنتجاتالابديولوجية 
للانتاج الفكري » التي لا يمكن ان تتملكها الجماهير العريضة دفعة واحدة. 
مرحلة انتشارها ومن الممروف ان الا رار التي تكون قيد الانتشار 
تتملكها الجحماهير بحسب تحجرلتها » وبحسب القئاعات © والاتحاهات 


١6١ 


لاعتقادية والتقاليد وسواها من التكوينات النفسية الاجتماعية المتكونة 
لديها وتختفي الفوارق عندما ترتبط منتجات الانتاج الفكري مع مجموع 
الببية الششعورية والفكرية القائمة ومع عادات وتقاليد الجماهير ) 
وتصير عناصر للسيكولوجيا الاجتماعية وبما ان الانتاج الفكري هو عملية 
دالمة: > نان الفوؤارق نين. البسكواوحنا الااجتفاعية وسواها من مخالات 
الوعي الاجتماعي تبقى مستمرة 


؟ه6| 


؟ ‏ الايديولوجيا كوعي ذاتي للمجتمع 


في الابدبولوجيا كما في السسيكوالوجيا الاجتماعية ‏ تشترك 
مجموعات وطبقات اجتماعية كاملة بهذا المعى لا توجد فروق بينهما 
ولا تبرز الفروق بين الابديولوجيا والسيكولوحيا الاجتماعية الا حين نصل 
الى الوعي المتخصص والوعي الجماهيري ونحث في طبيعة الحامل 
المشخص لهذه التكوينات الفكرية فاللسيكواوجيا الاجتماعية تعبر عنها 
جماهير عريضة من البشر وهي الفوه الدافعة اشعوب باسرها وفي 
كل شعب لطبقات بكاملها في حين بسر القسسم الناشط من طبقة اي 
الطليعة عن الابديولوجيا هذه اللسسمه لا تمس بعد محتوى هذا المجال 
من الوعي »© ولكئها تسمح لنا بأن نفرق حسب الملامح الخارجية 
الايديو لوجيا عن الوعي ألجماهيري من حيث أن الاولى هي وعي متخصص. 
وهناك سمات أخرى » سندرسها فيما بعد تتمح بتمييز الابدبولوجيا 
بحسب محتواها » وبتحديد مكانها في الوعي الاجتماعي 


معد الافر الاك مراترا مساق در لاهن الحان في 
السيكو لوجيا الاجتماعية » وان كانت مصاعبه من نوع آخر فبينما 
استثنى المرء علم النفس من الوعي الاجتماعي فهمت الايديولوجيا على 
الأغلت: تقب سداق له :و اذا اكانتك عيبن خالا يا ابم تبان نااوضين 
الاحتمافى: ‏ . فاق حقهوم الابدرؤ اويا ته امتكدم اوضف: هذا الحميانب 
أو ذاك من جوانبه » وألصق به معنى واسع وضيق وأضيق فصمب هذا 
التميين نهو ذلك المجال:من. الوغى الاجشماعى الندى يمكن. لا آن, الشفبة 

الايد يو لوجيا 

لاترية مفاققده وحيينات النظر :الى تصن أن تدة ايلا نين 
الايديولوجيا والوعي الاجتماعي أو التي تبرز الابديولوجيا الى جانب 
الوعى الاجتفاءى © كظاهرة اللحياة التكررة اللمجعيع بن .مغ آنها اتشفر : 
تماما في الادبيات التي تعالج مسألة الابديولوجيا والوعمي ب في الوقت 
الراهن ثمة مفهوم وطد نفسه علميا » وهو يقوم علىعدماعتبار الابديولوجيا 


١6 ؟‎ 


والوعي لخدي تكوبنان متعارضان وعلى عدم اعتشارهما الشيء ء لقفسسة 
أيبضا بل يبعتبر الابديولوجيا أحد العناصر الداخلة في الوعي 
الاجتماعي 
(( الايديولوجيا هي ذلك القسم من الوعي الاجتماعي المرتبطا مباشرة 
بحل المهمات الاجتماعية الني يواجهها المجتمع ©» لنا فهو يمكس الملاقات 
الاجتماعية بهدف تفييرها أو ترسيخها » (0]5) . 


كيف تتحدد الابديواوجيا كجزء أو كمنصر من عل اصر الوعي 
الاجتماعي ؟ هذه عملية فكرية تتميز بالتمركز على هدف معين ©» وتظهر 
نتاجاته في شكل نظربات 
« السمة الاكثر تمييزا للايديولوجيا هي ... التعميم الذي يدفع 
بحدودها حنى تلغ مرتبة المبادىء الاساسية والشاملة » النسي تشكل 
منطلقا لسواها » (29) . 


وتذل الابشرو نوع مصميرة في بالك عن اسيك نوكيا الابفياضة : 
الواقفع 
ب مريب الاتدرواوينيا لكين نكري ينكين الوافسع فى اقيق 
يي الاجعياغي الذى لتعين من خلال العلا قات الاقتتصادية امنيا 
العاسية المادى المماشر ‏ اله جزء من البنية الفوقية للقاعدة الاقتصادبية 
وبخضع في تغيره وتطوره لقانو نية الرو انط المتادلة بين القاعده والمنية 
الفوقية لع القن رسن الدراسة المعرفية 


ويمثل التعريف المشهور للابديولوجيا كانعكاس للوجود الاجتماعي؛ 
والتكوسي للفلاهرة المدروسةء هنا بتم الانطلاق عند تعريف الابديولوجيا 
من اها تنبا على أرضية العلاقات الاقتصادية القائمة في المجتمع ‏ وفي 
المجتمع الطبقي تظهر العلاقات الاقتصادبة في شكل مصالح لطبقاتمحددة» 


وعدن 7 
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فتبدو الايديولوجيا كانمكاس للواقع في موشور المصالح الطبقية » كنظام 
من أفكار وآراء طبقة محدده 


يتوافق هذا المفهوم حول الابديولوجيا مع نظرية نشوتها في المجتمع 
الطبقي ان الايديولوجيا توضع على بد مفكرين وممثلين لطبقة ما 
بملكون امكانية الانصراف الى النشاط الفكري ويستطيعون التعبير عن 
المصالح الطبقية في شكل نظريات وتعاليم ومنفلومات فكرية ‏ ويحلل 
هؤلاء الابديولوجيون نظلريا وضع الحياة الاجتماعية ومكان طبقتهم فيها 
وهم يعون مصالح طبفتهم قبل أن تحد العلقة نفسسها الطر ق العملية لتحقيق 
هذه المصالح 


في التعاليم الاندنو لو حية تعسر المصالح الر نبسسية والعامه للطمعات 
عن نعسسها لدآ ترر التناقضات والمصادمات بين ) المصالح الطليقية في 
الصراع الابيد بو لو حي ايضميضها أن الاندرو لو حيات التقدمية و ييه 
الوقت المصالح المتباينة للفئات الاجتماعية 


وتميز العناصر التي ذكرباها الايديولوجيا عن سواها من مجالات 
الوعي الاجتماعيى بيد انها لا تكفي لوحدها فالابديولوجيا لا تنفرد داخل 
الجتمع الطبقي بحم لطبيعة طبقية ؛ بل تشاركها فيذلك ايضا السيكو لوجيا 
الاجتماعية ويحتوي الوعي الطبقي على ابديولوجيا وعلم نفسن أيضا 
ولا تمكن اعثبان تحدد: الاندرولوجيا بالعلاقات. الاقتضادنة” بواصفييها 
ابناضتها الاذى الاق سية خاصةيها: فمسةة سبحب كبا مان 
20000 الاجتماعية التي تتحدد بدورها الى درجة معينهة ‏ بصوره 
داشر امن اقدل الملاقات الاقتضاذنة .وتيلات الإندر لو خيا ضفاتنا 
الخاصة ا الواحوة الاحياعن. .و افير البثبيية الفو قب التاسييت: 
الاقتصادية ومع ذلك فمن الصعب ابحاد الصفات الخاصة التي تميز 
الانديو! لوجيا عن سواها من مجالات الوعي حين بتابع ل 
الخاصة بمنشلها » وبعكسها للواقع على المرء أن بسستخدم هنا وجوها 
ازع التعليل اللتوسسيو وحن ا عمتجن النطرواك التعوية والوظطقية 
التي تسمح بتحليل محتوى الانواع الايد يولوجية للوعي ودورها فيحياة 
المجتمع في موّلفه الابديولوجيا كشكل للنشاط الفكري للمجتمع » 
بحلل بادوف الابديولوجيا كظاهره مركبة » ويدرسها على الصعيدين 


١66 


الابدبولوجيا بكتب يادوف 


تمثل الايديولوحيا انعكاسا للوحود من موشور المصالح الطقية .,.. 
ككل كجملة الاشكال الابدبولوجية ‏ تعشير الايديولوجيا منظومسة من 
الفكري »© تعنبر الايديولوجيا السلاح النظري للطبقاتنف وفي ذلك تكمن 
وظيفنها الاجتماعية الاساسية » (8؟) . 


ان الدراسة المتمايزة التي تستهدف تفسير خصوصية الابديولوجياء 
تمكننا من فهم هذه أو تلك من صفقاتها الخاصه » وصياغتها في تعاريف 
وي الادبانة العويك ,روك عدد سن من «العدر رمات للأيديو لوجيا نوان 
كانت الحاجة قد نشأت, في العلم لابضاح مفهوم الانديو لو حيا بوضع 
البولوي جيرزي فيتار في كتابه هل انتهى عصر الابديواوجيا 
الايديولوجدا هي جملة الاراء الممنهجة سسياا » التي يضبر 
ارتباطها الوظيفي مع مصالح وطموحات فئة اجتماعية سمتها المميزة » 
وندخل فيها أفكار نشات وانتنشركن على أارضية التجربة التاريخثية 
والشروط الحياتية للفئة المعنية » من آحجل وصف الواقع وتقييمه » كما 
تدخل فيها النوحبهات السلوكية المشنقة من هذه الافكار )») (59) . 


هذا التعريف كاف وتام وفي ذلك تكمن قوته وعلى كل حال فان 
من الضعب -جدا أاوضول. الى تعغتريف شامل. يستنفدك الايديو لوحيا حا 
فالتعريف بحب أن بعبر عن جوهر الظاهرة المدروسة » لان هدفه هو 
الورضول الى عكر نه معيقه لما أوكن موضوع الذي نحن, بضددة يمكين 
أن يكون تحديد الايديولوجيا كوعي ذاتني للمجتمع ( لطبقة أو لففة 
اجتماعية تعريفا مقبولا ومعبرا وهذا التحديد نابع عن تحليل اصصل 
الابديولوجيا والصفة النوعية التيتميز طريقة عكسها للواقع» وعناصرها. 
وتشجع دراسة دور الابديولوجيا في حياة المجتمع على مثل هذا التعريف. 
وربما كان الجانب الوظيفي هو الذي يمكننا بالدرجة الاولى من فهم السمة 
الجوهرية للابديولوجيا وتعيين مكانها بين سواها من مجالات الوعي 
لماي 


أما بخصوص الشدخص الفرد فان مصطلحم اوعي الذاتي لاازال 
مستخدما . وهو بعني وعي الفرد لنفسده ويستخدم هذا المصطلح أيضا 
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بالئسية لطبقة ما والمثال على ذلك حملة ماركس حول تحول الطبقفة 
بذاتها » الى طبقة لذاتها ١‏ وهو يسمح بشرح المحتوى الذي يمكن أن 
نأخذه تصير الوعي الذاتي للمحتمع 


مع صعود المجتمع البرجوازي تقف الطبقة العاملة موضوعيا فلي 
مواجهة البر حوازبة ولكنها لا تعرفا دفعة واحدهة » تعارض مصالحها 
مع مصالح البرجوازية ومكانها في المجتمعه وأهداف ومهمات نضالها 
الذي لا تزال تخوضه بصورة عفوية أن وعي البروليتاريا في مطالعه هو 
في محتواه تريدونيوني يمثل القناعة بضرورة الانضواء في اتحادات؛ 
وخوض النضال ضد اصحاب المصانع وانتزاع هذا أو ذاك من القوانين 
الضرورية للعمال منالحكومة الخ (.6) وكانتسياسة الروليتاريا 
امقنااتر ود حو نه تمي - طهوت تبائر العوال العدرك لحو وكيم اتتعيسير 
الدولة فيه هذا الاجراء أو ذاك لمساعدتهم على التخلص من .عض المصاعب 
المرتبطة بوضعهم مع الابقاء على الوضع نفسسه أي مع الحفاظا على 
خضوع العمل لراس المال (.6) لقد كانت الطبقة العاملة ذات السياسة 
التريدينونية والوعي التريدينوني طبقه بذاتها ١‏ وكان بنعصها معرفة 
مضالحها الطقية ا ؛ ومعرفة أهداف ومهمات النضال التي تنبع 
من هذه المصالح وهى معرفة مكنت العمال »© فيما بعد »© من الانتعال من 
النضال العفوى الى النضال الواعي بعد أن كان ينقصها الوعي الذاتي 


الطبعيبي 


الذاتي نبو الظليهة” 6 00 الطبقة العاملة 5 بعبر عن الوعي 
الذاتي للطبفقة وتحمل الوعي الئ الحركة العمالية فيعطيها بذلك طليعة 
واعية وبفضل نشاط الحزب العمالي تتحول الطبقة الغاملة من طقة 
بذاتها الى طبقة لذاتها أي تعي مصالحها الرئيسية وأهدافهيا 
ومهمات نضالها وتطمح عن وعي لتحفيقها 


والحديث عن الابديواوجيا كوعي ذاتي للطبقة تسمح به أيضا 
الوظائفة الت تعفنيا ٠"‏ واي الاديات السوييواوحية يك امير تصن 
وظائف للايديواوجيا تتجلى في توصيل التجربة الجماعية ‏ ترسيح 
الروابط الجماعية وأخرى تخغدم كأساس لتوحيد الافعال الفردية 
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والجماعية » وتقدم لاعضاء الجماعة المعنية بواعث السلوك المطلوبة » وتمثل 
اداة فعالة للتأثير على البشر » بأن تصوغ وعيهم بطريقة معينة 

ان للابديو لوجيا فعلا الوظائف المذكورة » مع انها ليست مقتصرهة على 
هذا المجال من الوعي » اذ تحققها أيضا » والى حد كبير » المجالات الاخرى 
للوعي الاجتماعي فتوصيل التجربة الجماعية وايجاد بواعث للنشاط 
البشري هما أيضا وظائف للسيكو لوجيا الاجتماعية وفي نفس الوقت 
تعطن الانديو از كنا لطئقة التخؤافية ١‏ ,ولس لفئة اجعباعية اجمالا ) الدع 
والشعور بوحدة وترابط مصالح معينة وهي تعطيها القيم الفكربة التي 
ترسخ الطبقة وتخدمها كدعامة في الصراع الطبقفي وتطرح الاهداف 
المشخصة لعمل الطبقة وتشير الى سسل تحمفيقعها بكلمات أخرى تعبسر 
الابدبو لو جيا عن المصالح الناقة وتدافع عنها ‏ وهي تخدم كدليل في 
الصراع هنا تكمن وظيفتها الخاصة التي تميزها عن سائر مجالات الوعي 
الاجتماعي الاخرى :»2 وتجعلها بحق الوعي الذاتي للمجتمع 


لدى تحقيق وظيفتها الرئيسية تكشف الايديولوجيا جوهر العلاقات 
الاجتماعية المعطاة أو تقنتعه » وهي اما أن تفضح أو تستر التناقضات 
الطبقية وفي المجتمع الراكث ببدو ذلك على خير وجه في الابديولوجيا 
الوكوار والابديولوجيا الاشتراكية فبينما تطمح الابديولوجيا 
الاشتراكية الى فضح الجوهر الاستغلالي للراسمالية » تعمل الابديولوجيا 
البرجوازية على طمسه وتتناقض الابديولوجيتان أيضا في مسائل 
تناقضات المجتمع الرأسمالي وسواها من مسائل الحية الاجتماعية 
تعبر الانديو لوحيا ابر حجوازية عن مصالح طبقة المستفلين السائنده 
وتهدف الى تخليد الرأسمالية » فى حين تعبير الابد.ولوجيا الاشتراكية 
عن المصالح الرئيسية الطلقة العاملة والجماهير الكاذحة » وتعلل ضرورة 
قلب العلاقات الاحتماعية الرأسمالية واستدالها بعلاقات اشتراكية 


من أجل أن تحقق الابديولوجيا ١اوظائف‏ الخاصة بها فانها تحتاجٍ 
الى الانضاج المستمر لهذه الفكرة أو تلك » والى التطوير المستمر لهذه 
النظرية أو تلك »© على بد ابديولوجيي الطبقة من هنا فان كلل نمط 
ابديو لوجي يملك محتوى بالغ التنوع وكما يكتب سادوف » فان 
الايديولوجيا هي 


(( الانعكاس المنهج والمعمم نظريا للمصالح الطبقية » والذي يتخدذ 
شكل نظرات سياسية وقانونية واخلاقية وفنية ودينية وفلسفية » )2١(‏ . 


١ له‎ 


يميز فيتار لدى دراسة محتوى الابديولوجيا أربعة أصناف من 
النظرات فهي الايديولوجيا تحتوي أولا قيما جوهرية بحدث على 
اساسها تقييم الظواهر الاجتماعية وهي تحتوى ثانيا على تصورات عامة 
حول العالم وقانونية تطوره وهناك ثالما أاسس تحدد شروط تحقق اليم 
المقيؤلة:. كشووفل الإنعفال.من الراستجالية: الى؛ الاكيتراكية مكلذ .«واتتحتوى 
الابديولوجيا رابعا على توجيهات للعمل تعتبر برامج الاحزاب السياسية 
وسواها من الوثائق الممائلة جزءا منها (”9)) لا تستلفذ الاصئاف 
المذكورة بالطبع محتوى الابديولوجيا فهو متبااين بحسب أنماطها 
ولعله على كل حال من غير الصحيح اعتبسار التوجيهات 'الخاصة 
بالسلوك حزءا من محتوى الابديولوجيا لانها أقرب الى مجال السياسة 
منها الى مجال الايديولوجيا ولا يفير من ذلك انها بحاجة دوما الى تبرير 
وتعليل ابديولوجي وفي نفسن الوقت سمح ابراز مقولة القيم الجوهرية 
داخل محتوى الابديولوجيا بوصفها الاساس الذي تقيم به الظواهر 
الاجتماعية على فهم أدقف لخصوصية الابدبولوجيا كوعي ذاتي للمحتمع. 

تنهض الابديولوجيا على أرضية العلاقات الاقتصادية وتعتبر بنية 
فوقية للقاعدة الاقتصادبة وتجد روابط البشر داخل عملية اتتاح 
السلع المادية تعبيرها في منظومات أفكار وآراء متنوعة بجعلنا احتكاكنا 
نها تعر ندا حلها على و عن لجعي الداود ‏ وتريط كيف لزعي الداين 
للطبعات والفئات الاحتماعية سنية الملاقات الاقتصادية المهيمئة دااخل 
الجتميسم 

من المعلوم ان ماركس وانجلز قد وصفا ايديولوجيا البرجوازية 
« كوعي مزيف ) . وأكدا في ( الابديولوجيا الالمانية.)) ان دراسة مسائل 
الابديولوجيا ممكنة فقط بالارتباط مع تحليل التاربيخ البشري » « لان 
الايديولوجيا بكاملها تقريبا هي اما مفهوم مغلوط لهذا التاريخ أو تجريد 
كامل عنه . أن الابديولوجيا نفسها ليست سوى احد جوانب هنذا 
التاريخ )) (55) ٠‏ 


اق ذا الازكبية كول التعاننة بورزاتينة “نينا تل الأفيو اوحيا "فقي 
بالارتباط مع تحليل التاريخ البشري لان الايديولوجيا نفسها ليست 
سوى أحد حواتبه لا بجد الاهتمام الكافي ©» ولا سستخدم في النضال 
ضد السوسيولوجيا البرجوازية التي تحاول تشويه مفاهيم ماركس وانجلز 
حول الابديولوجيا . ويتحدث كلاسيكيو الماركسية عن ان الافكار التي 


١ 


كانت تسيطر على المانيا فياربعيناتالقرن الماضي كانت افكار البشر حول 
انفسهم وعلاقاتهم » حول وعيهم لانفسهم وللبشر » فهي لم تكن وعي 
الشخص المفرد فقط بل كانت وعي الشخص المفرد في ارتباطه مع 
المجتمع بأسره » الذي كان يعيش فيه (”؟5) وبكلمات أخرى لقد عبر 
الايديو لوجيون عن الوعي الذاتي للمجتمع ولكن بنية هذا الوعي ترتبط 
بالمجتمع نفسه لهذا هدف ماركس وانجلز الى تبيان الكيفية التي تنشاً 
بها الافكار حول المجتمع » وركزا بخاصة على تلك الافكار التي تعطي تصورا 
زائفا عن المجتمع وتحليلهما لنشوء الليبرالية الالمانية هو مشثال جيد 
مان حيدة مار [ذ1 الوشير لاله 


كانت الليبرالية الالمانية في مطالع اربعينات القرن الماضي تمثل 
خمانية :طائفية. .ابدبولوضية خول اللبرزاللة"الواقعية (89) .وقيد 
وجد ماركس وانجلز تفسير ذلك في تارر خ البر جوازية الالمانية » في 
العلاقات الاقتصادية والسياسية للمجتمعه وأظهرا _نن البرجوازيين 
الالمان لم تكن لهم مصالح مشتركة في نهابة القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر وقد توافق مع تبعثر مصالحهم تبعثر تنظيماتهسم 
النماسية ايفن 


فى عصر اللملكية المطلقة تلق تالسلطة السياسية « استقلالية شاذة 

أن ركه الدولة تتنقبييا؟ كساطة مسيكقلة طاهرنا زوز كد بيار كين 
والجار اورنوقم الول هذا رقدير. , كيل الاواء اللنتائدة في المانينا خول 
الدولة” عو الابكتلالتة الفاهرية” السظرن حبييسال المرحوانهن 

والتناقض الظاهر بين الشكل الذى يعبر به هؤلاء المنظرون عن مصالح 
البرجوازيين وهذه المصالح نقفسنها  )559(‏ بلفين الاسباب بفسر أيضاء 
كما قال ماركين :و انحل الشكل الثيورفك اليد اتخذقة اللبيزاليية 
الفرنسية في المانيا وخاصة في فلسفة كانت قبلا كانت ولا 
المواطنوق الأماق 4 وكان التحدث انيدي -كن لاعطرا انفى. اسبحاين 
الافكار النظرية للبرحوازبين مصالح. مادبة وارادة معينة ومتحدده بعلاقات 
الأنشاع المادية. ' .لنت فصل التعيير التناري من الضالح الى عير عي 

وحول تعيينات ارادة البرحوازية الفرنسية ذات اللمواعث الادبة » الى 
تعيينات ذاتية بحنة للارادة الحرة » للارادة بذاتها ولذاتها » للارادة 
البشرية » وجعل منها بهذه الطريقة تعيينات أبديولوجية مفهوميية 
وبدهيات أخلاقية (59؟؟) . وبقيت الليبرالية السياسية وهما من الاوهام»؛ 


١1٠ 


عندما وحدت المصالح المحلية الممزقة وصار لها طابعهما مشتتركا الى 
نفسها لم بيفهموا ارتباط الليبرالية بالمصالح. الطبقية الفعلية مع انها 
انفكا عنها' #ارولا. لمكن أن تكون. لما ووه و اتفى الانعها 167 


بمكننا تحليل نشوء اللببرالية الالمانية » كنتاج ابديولوجي نموذجي 
أن القهم ,لاة1 اس مار كتين .و اتجلر الأبديولوهياة “وعيا زائعا )1 تعس أن 
تحليلهما لا بقتصر علىالتدليل على انالمفهوم الزائف للتاريخ هو ايديولوجيا. 
فقّد دللا على ان مثل هذا المفهوم بتحدد بالعلاقات والمصالح الطبقية 
السائدة في المجتمع التي تظهر كعلاقات اجتماعية وكما تكو نالعلاقات 
الاتتصادية كذلك تكون النظربات وهذا إمر لا تضح فقط من المشال 
الذي سعناه حول الليبرالية الالمانية بل هو مميز لنشوء عدد كبير من 
الافكار والآراء السياسية والاخلاقية وغيرها ويمكن للمرء أن بشير هنا 
اناد لةما كين :واتجلن.مع افكان واراء “الاتتهراكبةالالمانيةالحقيقية 
كان الاشتراكيون الحقيقيون ابديولوجيو البرجوازية الصغيرة 
والمعسرون عن مصااحها وقد طمسوا التناقضات بين أصحاب الملكبة 
الخاصة والبروليتاربين الليبدانق حردوا من أبة ملكية ©» وهذا ما تظهره 
ظريتهم حول الملّكية الحقيقية وكما يشير ماركس وانجلز ‏ فان 
هذه النظرية: .“فييك اللكية الخاضة الواقعية الراهحنة كوهع تحبيب: + 
ونظرت الى التصور المجرد المنبثق عنهذه اللملكية الحقيقية كحقيقة وواقع 
لهذا الوهم آي انها ابديولوجية بقضتها وقضيضيا انما تعبر فقط 
بوضوح اكبر وتحديد اكثر عن تصورات البرجوازيين الصغار الذين 
تتوحه مطاتحيم الخيرة ورفياتهم الووعة ألى. الغاء .خالة اتعرام, اللكييحة 
أنضا (19) وينتج الوضع المتناقض للر حوازيين الصفار مشلل هذه 
الاؤهام :والضلالات. المنتشرة ف ىالسيكو لوخبا الاجتماعية » .و فى الاندزو لوخيا 
أيسا 


ثمة امكانية واقعية لظهور وعى وهمى داخل العلاقات المادبة لاى 
مجتمع يقوم على الملكية الخاصة وكما أشار ماركس في راس الال » ) 
تأخذ الروابط الاجتماعية للمنتجين في ظروف انتاج السلع التي تشكل 
الملكية الخاصة اوسائل الانتاج أساسها شكل روابط بين اشياء هذا 
التقيز: ليانات الأنناج بسني شيعة ارا تن أن بروأيط الأحاع بن الخثر 


١١  يعامتجالا الوعي‎ ١1١ 


ل تتحعق نصور5 فعا 5 بل عبر تبادل الاشياء في السوق 4 عبر بيع 
وشراء السلع وهذا بنتج وهما مثل وهم صنمية السلعة وبنشاً لدى 
اشر تصنو باق الأشداء فيدها السلع. ‏ تلك رطيينها كرافيا حائقة 


. : 


وطنيفةها الك لاتقل المسالحة: "الى الافضال من المحقمع .وان دشي 
يها فوتة ‏ ورهن اتتخ تن ذلك ند ما كون تعدرها عن قباد 
الطبقة السائدة اقتصادنا أى اكنر كيالاا. أن وهم استفقلال الدولهة 
والهية القواقة احيالة 6 يخلى: اننا امكاتة لسو الارهاء 


وبرتبط تحول هذه الامكانية الى واقع بالعلا قات الاحتماعيةالسانئده: 
التي تشترط تقسيما للعمل تنفرز فيه فئات خاصة تتعاطى الانتايّالفكري 
الذي بخدم مصالح الطبقة الساندة ولدى شرح أسساب سيطرهة مفهوم 
مثالي للتاريخ ومناهج تاريخية مطابقة له فيأربعينات القر نالتاسععشر 
في المانيا وانفصال افكار الطبقة السائدة عن هذا المفهوم وانفصاليا 
وتنتحول الى القوة المحددة للتازررمح يشير ماركس وانجلز مباشرهة 
وبالار اك مح لشناط الآتدو لوحيين © الى أن :هذا المنهج القاريخي بسر 
ببساطة بالوضع الحياتي للابديواوجيين وبعملهم ‏ وبتفسيم العمل 
احجمالاا 839)) 


بهذه الصورة تتحدد الطميعة الوهمية لابديولوجيا عبر الروابط 
الواقعية بين البشر في المجتمع الذى بقوم على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاحج وعلى تقسسيم العمل السائد بداخله في مجتمع كهذا يتلقى 
النشاط الابدبو لوجي فسمات خاصة تمكننا من فهم طبيعة نتاجاته بصوره 
أفضل بعكس ذلك بختفي الاساس لظهور وعي وهمي في المجتمع الذي 
تصبح فيه الروابط البشرية انسانية حقا » تتحقق بصورهة مباشرة ©» وتظهر 
في صيغة واضحة 


ولتحدد الو حود الفعلي للآاند بو اوحيا بالحاحة الى تمثيل مصالح هذه 
الجماعة أو تلك ويمكن للا بد يو لوحيا أن تكون بحسب طبيعتها صحيحة 
أو زاثفة واكن ذلك ليسن هو ما بمنحها صفاتها الخاصة النوعية ‏ فهى 
تك فده المتقات من خلال التور الذىتلعية نضقتها وغيا انيا المتخدمم 


١1 


درو عصاتة النقر .تلب . القت تطادف ان بون شييوة :ال انسيالنة 
المصالح الطلبقية للشر حجوازية مع مصالح المجتمع ولكن بقدر ما تطلورت 
الواسعالية «لون متها تفاتتن الساتعييية التركوازرة بير مياه 
الاجتماعية وتحول الى صراع ان المرجوازية تعيش أياما ليسست لها 
وقد غدت عائقا للتطور التعقدمي للمجتمع6 لذا فهىي تحتاج الى ابديو لو حيا 
نطور “مصنالخها"الطهية "النخاضه تركانيا مضباه الحتيغ ابره .نعضي النظر 
عن روابطها الفعلية 

ل ا ا | ل | لل 
لان العمال لا يستطيعون تحرير انفسهم من الاستغلال والاضطهاد » دون 
تحرير سائر الطبعات المشطهده في المجتمع لذا وحد بظربيو هذه الطبقة 
انفسهم أمام مهمة وضع علم كشف قوانين تطور المحتمع وقواة المحركهة 
وظروف تفيير العالم ‏ وقد وضع ماركس وانجلز في مواجهة المفهوم 
المثالي المفيوم المادي للتاريخح وفي مواجهة الابديولوجيا البرجوازيه 
العلم أن كلاسيكيا الماركسية لم بسميا نظريتهما ابديولوجيا وان كان 
الف ل وعد أنه النمان ب القن تونطنيا ها الو توبك سبال .ونال الطكة 
العاملة فهى ترشط عضويا بالطقة العاملة ونشاطها وهي سلاحهيا 


النلرى 


لا تستطيع البروليتاريا أن تحرر نفسها ان لم تحرر المجتميع 
ولكي تحرر المجتمع » بحب عليها أن تعي مكانها فيه » ودورها التاريخي 
العالمي وأهداف ومهمات نضالها تكلمات أاخرى ان مصالح الطبقفة 
العاملة تخلق الحاجة الى الابديولوجيا والماركسية تمنح الطبقة العاملة 
مثل هذا الوعي الذاتي ©» وهي ابد بو او حيتها 


للماركسية اذن وظائف العلم ووظائف الايديولوجيا وفيها ترتبط 
سمات العلم سمات الابدبولوحجيا فهي تظهر كعلم » حيبث تكشف قوانين 
النطور الاجتماعي . وحين تكشف عن قيم ومبادىء ومعايير شاط وسلوك 
البشر » فانها تكون ايديولوجيا 

على المرء أن ينظر الى الماركسية في تطورها أن ايدبولوجية الطبقة 
العاملة كان يمكن أن تنبثق عن العلم فقطا لذاوجب على ابديو لوجيي 


الطبقة العاملة أن سدأوا بوضع علم المجتمع وبقدر ما تطور ااصراعالطبفي 
للطبقة العاملة »© وحدثت ثورات بروايتاربة وبررت مهمات بئاء المجتمع 


١ 17 


الافنتراكن. تعدو ما تتافت الحاحة الى تظوس :الما كسيية كانديوالوخيا 
وتطلت» بعالعة مسال امبر التحية وتاكتياق الضبراع الطن > والحظي 
الحزبي ودوره والروابط المتبادلة بين الجمهور ‏ والطبقة ‏ والحزب 
اهتماما كبيرا بعدما آلت مهمة تطوير الماركسية ععلم وكابديولوجيا 
الى لينين. ' الذى مفين. الوظيفة الرذوحيية للماركسيية © :وظالب' بتطؤيز 
( الابديولوجيةالمروليتارية ونظربةالاشتراكية العلمية» ايالماركسية») (11) 


سنلخص الآن ما ذكرناه سابقا حول الايديولوجيا بصفتها وعيا ذاتيا 
للمجتمع الابديولوجيا هي قبل كل شيء الوعي الذاتي لطبقات مفردة 
وتعريف الابديولوجيا بصفتها الوعي الذاتي للطبقة صحيح بالنسبة لكل 
مجتمع فيه طبقات 

وحين نعر ف الابديولوجيا كوعي ذاتي للمجتمع ‏ فاننا نفكر أن 
المجتمع ككل بمكن أن بملك مثل هذا الوعي الذاتي على كل حال لا تملك 
سائر المجتمعات مثل هذا الوعي والمجتمع الذي تهيمن فيه القوى 
الاجتماعية على الانسان لا يملك وعيا لذاته والقفزة من عالم الضرورة الى 
عالم الحرية تدل على ان المجتمع قد حصل على وعيه الذاتي 


الملا 


1 العام كنناج فكري عام للنطور الاجتماعي ٠‏ 


تشيت لخصوصية نشوء العلم كمجال خاص للوعي الاجتماعي اذا كانت 
الابدبولوجيا تنمو على أساس العلاقات الاقتصادبة لخدمة مصالح طبقية ) 
فان قاعدة تطور العلم هي انتاح السلع الماديمة وقد تعين تطور العلم 
ايكيا من بخلان حاعات التوى"المشحة [لمحقمع. لقن ذا نيج هكده 
العاعاك. هدر يما انين :الاحاء الشتروط: القريورية لعدقية الاحات ملعي 
التحرية والراقية وحاحات الآتفيات جذا عطلب استخداع الغلم وجمله 
ضروررما 


عليه في سياف عملية الانتاج (1©0) علد١‏ دعني أن العلم لا سمو من علا فاتك 


بعتبر الانتاج قاعده التطور الاجتماعي وبعدم تطور الانتاج الادوات 
والوسائل الضروربة للسيطره النظرية على الطبيعة وقد ارتبطت المعرفة 
والتجربة دوما مع العمل نفسسه بصورهة مماشرهة وفي الراسمالية الحدث 
فصل العلم 3 تطبين كن الأنتاح :ف بوراسطلة العمدل ماقي كلق 
الانتاج الرأسمالي للمرة الاولى وبدرجة كبيرة الوسائل المادية للبحث 
تطورا واعيا للمرة الاولى ويطبق وبخلق بدرجة لم تكن العصور السابقة 


تبرز خصوصية العلم كنتاجح فكرى عام للتطور الاجتماعي في انه ؛ 


١106 


بصورة رئيسية الشكل الاعلى للمعرفة وعامل بالغ الاهمية في التطور 
الاجتماعي 

ويمثل العلم كشكل أعلى للمعرفة » منظومة من المعارف الموضوعية 
المعللة نظريا وهي نتاي لانعكاس الواقع الذي يجد البشر فيه العام وراء 
الفلواهر وااو قائع المتفرقة والضروري وراء العرضي ويبكشفون 
الارتباطات والروابط الاكثر جوهرية أي القوانين والقانون هو شكل 
عمومية الواقع التي ستطبع العلم وحده كشثفها وبعسر هذا بأن جو هر 
الاخياء الس مككيو ذا بضوررة افد اق اق غلم سيكوق ,نيما نافلاء 
لو ان شكل ظهور الاشياء وجوهرها تلازما تلازما مباشرا (5؟) 

ويمثل العلم الشكل الاعلى للمعرفة لانه بعكسس المعارف اليومية 
وما قبل العلمية »'يكشف جوهر الاشياء ويبتميز العلم عن سلسلة من 
الاشكال الادنى للمعرفة بصفات منها مثلا الطبيعة المنهجية أى تحويل 
المعارف العلمية الى نظام معين للمفاهيم المعللة نظربا 

ان جوهر العلم هو معرفة القوانين الموضوعية الواقع والقوانين 
التي .كشفها العلم تشكل محتواه الرئيسي واكتشاف القوانين ممكن 
فقا على اساس حمع ودراسة الوقائع » وتعميمها » وربط الاطروحات 
اللمعتفحة ينها الخ ولا بقتصر محتوى العلم فقط على القوانين التي 
بصوغها بل بتعداها الى الوقائع والمعطيات التجريبية والاختبارية التي 
تمثل الارضية الواقعية للنتائج والاستنتاجات العلمية والوقائع لا تتحول 
الى عناصر للمعرفة العلمية الا عندما تعمم تنقطع عن أن تكون مادة 
خام والعلم يحتوي على نظربات عن سيرورة العالم » واستنتاجات من 
المعطيات التجريبية وقوانين مكتشفة وبفضلل تعميم المعطيات الى 
نظر بات تفسر تفسيرا معينا وتستخدم كأساس لاستنتاجات لاحقة )2 
بصبح العلم منظومة معر فية ذات بنية منطقية حول موضوع بحثه 

من الطبيعي انه ايس كل ما هو من محتوى العلم بعتبر معرفة 
موانوقة فهناك مثلا الافتراضات العلمية التي لا بد للبحث من أن بقرر 
مدى موثوفيتها 

الى جانب العناصر المذكورة تعتبر جزءا من محتوى العلم بع ضالطرق 
الخاصة في دراسة الوقائع وبعض المفولات “الخاصة التي بحتاجها العلم 
من أجل بحث وتنهيج مادته 

لا تستفينة الساصر “التق :ذكرتاهما راق حبيال عضوف الفلع :. 
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ولكله لا بعتبر جزءا من محلوى العلم الامو كيكو ادل اللي أنهم 
بعتر فون بأهميته للعلم ولكنهم تعسيرونه حصسزعءا من الفلسشيقفة ولبسس 

من العلم ححة أن المسبجادقء الفلس .سه تلعس دورا منهحيا 
هابا" مدل :هلا" لفق باب عومتهوع ميق الأروابيك انل بين التكرنات 
الفكرية نزت سحبيعة الأفكان.والاواء والكصؤواك هن نعمها نضا 
دون أن تنتقل من مجال للوعي ألى سواه أي دون أن تتداخل ببعضها 
بل هو نتمثلة وبحوله الى حد عناصرد 

وت انا ضري العلم العم بالطميرات ل في 

٠‏ وتمكننا الحطنا لعن الس نار كنا د نهم اقل 0 لعرفة 
الواقع 2 العلم هو منظومة من معارف البشر الموضوعية ‏ الواقعية 
المجربة عمليا حول الطبيعة والمجتمع والفكر تعبر عن نفسها في صورة 
القارقه: التكون”استحداء الترفسات الفلميينة سواه عن :امكييال 
التعكير ‏ 17) 
من موضوع الحفيقة والايديولوجيون الذين يضعون بالتوافق مع 
الحقيقة » أو بالعكس تزوير الحمّيهقة عن وعي هنا برتبط كل شيء 
بالمصالح وثمة حكمة تتفول لو كانت اشدهيات الهندسية تمس 
المصالح النشربة » احاول المرء بالتأكيد دحضها (18) بهذه الحكمة 
التي أطلقها الفيلسو فالانكليزي هوبز أوضحلينين خصو صية الابديو لوجيا. 
بعكس الايديولوجيا » بكمن مقياس قيمة الفرضيات العلمية ليس فيتمثيلها 
لصالح طلفية ٠‏ بل للحقيفة © متحددة تن النهانة بعاجة تطون الترى النمبة: 
لهذا السبب بالضبط يستطيع المرء اعتبار العلم نتاجا فكريا عاما للتطور 
الاجتماعي 

وتكمن خصوصية العلم أنضا في أنه عامل هام في التقدم الا جتماعي. 
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الحميمة. «دعلن عإزقانه الاسكمافية. از خر على رجه اللسطرة على قرف 
الطبيعه هو مستوى تطور الانتاج والقوى المنتجة وهذه بيتوقف تطورها ) 
تازية تطوى الاتعات فى االلمتوات الائة الاخيرة انإ العلوعالطبيعية "قد 
منت الطروق لدم التو اللفية . “وانى ‏ الحقيم الحديك تكون الس 
بصورة متزايده الى فوة منتجة مباشرة للمجتمع ‏ وهذه المسألة الاخيرهة 
مكنا عن تعيين. نيما اولك الاحتماعة لعل ٠وبالتاا‏ الخصوافيية 
كيدان مخاعن للرفى: الالعت ا لو 


بيفهم تحول العلم الى قوه انتاجية مباشرة كتشيؤ لنتالجهه في 
ادوات العمل وفي قدرات ومهارات المنتجين وببدو لنا أن هذا المفهوم 
ليس كاف » لانه براعي فط التأثير النهائي للعلم على القوى المنتجة » دون 
ان بكشف الرابطة المتسادلة بين العلم والقوى المنتجة في عملية الانتاج 
نفسسها هكذا سستنتج المرء ان العلم ربما كان يستطيع التأثير على تطور 
القوى المنتجة بأن تظهر هذه كقوة ظاهرية له » في حين ينظر الى القوى 
المنتعة كمجمفوغ لاذؤزاك الأنعات والبشير «فقك. جرلكن اذا لم بعتن مره 
القوى المنتجة مجموع هذه العناصر فقطا بل نظر اليها ايضا كرابطة فعالة 
للبشر مع الطبيعة » كنشاط منصب على هدف بمساعدة أدوات عمل 
فانه يصبح عندئذ بالامكان أن نعتبر الامكانات الفكرية للانسان » المامل 
الفكري »© الذي هو وفي درجة معينة من تطور الانتاحج العلم نقفسنه © 
جزءا من القوى المنتجحة والعلم ععامل فكرى » بدخل في القوى المنتحة 
بصفته عنصرها البناء وهذا بالضبط ما بحوله الى قوة منتجة مباشرة 


ولدذهب عدد من علماء العلم لين مدى أبعهمد لدى التصدى لمده 
المسألة فيقواون .اننا لا نستطيع ان لتحدث عن تحول العلم |١‏ قو 
نتعجة افر الا اذا تخول من عتصر :الكرى البين عنص تقادئ التسبوى 
لقوق النححة الا قباط مادى: وتسيب 


اال السابقة حول طريقة فهم العلم كقوة منتحة 
مباشرة تشير الى الاعتراف بالدور الهام الذي يلعبه العلم في الانتاج ظ 
مع ان المقهوم الذة. بشرح الكيفية التي بحفق بها العلم وظائفه بختلف عن 


١14 


مغهوم العلم نفسه حول هذه المسالة فاذا نظرنا الى العلم كعامل. خارجي 
بالقياس الى القوى المنتجة © فان حجج مويدي وجهة النظر هذه لن تقنعنا 
صفة اطلاقية لنسسبية الفوارق بين الفلواهر المادية والفكرية وهي تفعل 
عامل فكري الى عنصر مادي للعوى المنتجة 

بيد ان هذه الفوارق تبقى قائمة في الواقع والحال ان تحقيق 
العلمية والمخابر ‏ وورش وحقول التجارب ‏ لا بحول هذه المنتحات الى 
نتاحات للعلم والنشاط العلمي لا يصمح نوعا من النشاط المادي ) مع 
ان العلماء يستطيفون. الاتشفال. كلا التشاطين 


تقد طرح مار كن ثقسنهة وحل »© مسألة تحول العلم الى قوة منتحة 
مباشرة كتب ماركس 
« عندما تصبح عملية الانتاج مجالا لتطبيق العلم » فان العلم من 
ناحينه يصبيح عاملا » أو كما يقولون ©» وظيفة لمملية الانناج | وكمل 
اكنشاف يصبح الاساس لاختراع جديد أو لاستكمال جديد لاساليب 
الانتاج » (18) 


لقد وصف ماركسن عملية الانتاج كمحال لتطبيق العلم كحقل 
يي ال وأكد انها تصبح بهذا المعنى علما تجرسيا » علما 
ماديا خلاقا بتجسد في موضوعات ( في أشياء ) القضية الهامة هي 
0 وجود تأثير متمادل بين العلم وعملية الانتاج بتداخل فيه الجانبان 
سعضهما الى حد ما »؛ دون أن بفقدا خصوصيتهما فالعلم سدو كوظيفة 
لعملية الانتاج في شكل معرفة » وليس كنشاط مادي »© وعملية الانتاج 
تبدو عكعلم مشيىء في شكل نشاط مادي 

تؤدى المصاعب الى تسرد فى الي الراك الاوك بين بها عير فكرىي 
وما هو مادي ضمن العمليات الواقعية الى أخطاء في تفسير الظواهر 
الفكرية الاخرى كالرأي الاحجتماعي مثلا فالمرء لاا دضم نحت ذا المفهوم 
فقط الاحكام التي تعبر عن رابطة معينة للسشر حيال الحقائق والاحداث 
والافعال » بل بقصد به أيبضا ‏ الافعال العملية التي بتجسد الرأي بها 
بذلك بلغى أي فارق بين احكام البشر ونشاطهم »© وروابطهم الواقعية . 
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فكرىي وما هو مادي انعبر عن لفستك في ان هذسن الحانسين ألداخلين في 
رابطة متبادلة ليسا في الواقع متساوبين فالجانب المادي هو الجانب 
المحدد ( بكسر الدال ) وما هو فكرى (العلم الرأي الاحتماعي... الخ ) 
لا يستطيع أن يظهر ولا نظهر فعلا الا كلحظة في الظواهر المادية »© الا 
العلاقات المادبة وعلاقات المنية الفوقية ولكن العلاقات المادبة لا بمكن 
أن تصمح احظة فيما هو فكرى لان هنذا بتحفعه وتجسده في الممل 
دورا كبيرا في المجتمع 


اآحل «الاستككيافه. -والاستكتا ف من أجل العمل ويسمح تحول العلم 
الى قوة منتجة مماثشيرهد بالقول ن العلم تصبح فقالاا ونفصد بالعلم هنا 
٠ 0‏ اعي 

نشم النعدم ألا جدماعي الي حانب الشيطر 5 المتزايده للسشر عبيلئ 
قوى الطبيعة أي تطور الاساح مسسوى الحرية الاجتماعية للبشر أيضا ») 
وروابطبا مع وسائل الانتاج ودرحة انخراطهم في حل مسالل الحياة 
الاجتماعية الىخانبء عساصر أخرى تميز حياة الانسان في الانتاجوالمجتمع 
على وجه الاجمال في تاربخ المجتمعات الطبقية ارتبطت سيطرة البشر 
على العشيعة دوما نضال الحماهير الشعبية ضد الاصضطهاد وعنبودرة 
الإلسان للقوى الاحتماعية العفونة ‏ وتطلب تقدم الانسانية تأمين حررنة 
الفرد والمجتمعه على طريق اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية وف المبادىء 
الاشتراكيةه وهذه عملية تتطلب عملا واعيا للمبشر في أساسه معرر قهة 
قوانين تطور المجتمع من هنا تنبع الحاجة الى العلوم الانسانية 

ان دور العلم فيالمجتمع بتعاظم بمقدار ما يتغلفل في وعي الجماهير؛ 
والمعرفة عن المنتجين أماالاشتراكية فهي توحد العلم مع الكادحين 
رتحمله الى الحياة وااوجود اليوميين المتعددي اأوجوه للبشر خالقة بذلك 
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ه ‏ تداخل وتكامل مجالات الوعي الاجتماعي ٠‏ 


يوشكك السمد منخالاك كامة الاجتماعي تاريخيا ‏ بفصل 

الانتاج“الفكري الى فرع خاي لالنساك ولا وبالحاحات الاحتماعيه 
نانيا وتتحدد الفروق بين مخالات أاومى. تصبسورة عسية | عبر 
وظائفها الربيسية ألتي تمارسها في احياه الاجتماعية وعلى اساس 
هذه الوظائف يصبح ممكنا وضع بعغىن المقابيسشى الي تسمح لنا باعتار 


واي 
هذا أو ذاك منالتكويناتالفكرية تابعا للعلم شين ريعي اكوا كنا 
الاحتماعية بالسسة للعلم : حر اليو بحو المعر فة لد وضوعية مميزأ 


وبالنسبة للاندبواوجيا بعتسر التوافق نين الآراء النلزياة والتفاليو: التى 
السيكو لو جيا الاجتماعية بتوجهها الشعوري ‏ الارادي وفعاليتها 


هذه المحالات الثلانه للوعي الاجتماعي باتكك ملع بعضها أرساطا 
وثيقا لا بظهر فقط في التأثير المتبسادل بل انضا في التمازج والتكامل 
المتبادلين ابان تحقيق وظائهها ‏ وسدو التمازج المتبادل في أن عناصر أحد 
مجالات الوعي تصبيح احيانا عناصر لحا فاند.واوحية ااطلقات 
التقدمية تنحو مثلا وبصوره دائمة نحو الاستناد الى العلم بأنتعتسسس 
اساليب بحثه ونتائحه وتسدعلى السيكواو جيا الإحجماعية الى دمج 
0 فيها وجعلها محتوى لها ما تكامل مجالات الوعي فهو يظهر 

ن كل مجال بحقق وظائف معينة خاصه بالمحالات الاخرى الى حانب 
0 الريية الى المتمه كفو ييه التحلق الالديو ارجا رنلالية 
معرفية وبحقق العلم وخليفة ابديواوجية مع ان الوظيفة المعرفية ليست 
الصفة الخاصة للابدبو لوحيا والوظيفة الابد.ولوحية ليست الصفة 
الخاصة للعلم 

وكين للد تنام ارقا ف التناواة .مدي الاندزوا اوها والسض او حسيينا 
الاجتماعية من جهة في أن الابديولو حي تنعل الى رؤوس الجماهير 


/ 


العريضة ؛ وتصبح عنصرا في وعييم الواقعي ‏ ومن جهة أخرى تؤثر 


6ن 


السيكولوجيا الاجتماعية » بدمج الابديولوجيا فيها وتعميم التجربة الغنية 
الجماهير الشعبية ؛ من خلال محتواها على تطور الوعي الذاتي للمجتمع 
هذا المبدأ بشتمل على أكثر الصفات الخاصة عمومية » التي تميز الترابط 
المتبادل لهذين المجالين في الوعي » دون أن يعكس السمات المميزة لارتباط 
الابديو لوجيا والسيكو لوجيا الاجتماعية لهذا المجتمع المشخص أو ذاك ») 
ولطبعاته 


في. الادبيات العلمية عوالج الارتباط بين الابديولوجية الماركسية 
والسميكولوجية الاجتماعية للطبقة العاملة بصورة مفصلة فالايديولوجية 
البروايتارية تنبثق من العلم وتنقل الى الطبقة العاملة وفي نفس الوقت 
شكين السكر او حي الاحتياءية اراضيية قبالحة لاكتينات الأند رو دجن 
الموضوعة والطبقة العاملة تنجذب ‏ حسب كلمة للينين » بصورة عفوية 
حو الايديولوجيا التي تطابق حاجاتها ومصالحها ويجد الحزب الثوري 
في صفوف الطبقة العاملة نزوعا غريزيا نحو الاشتراكية يدفع 
الديواوجييها الى الصياغة العلمية لنظرتها الطبقية الى العالم 


وترتبط مسألة العلاقة المنتبادلة بين الابديولوجية والسسيكولوجيا 
الاتباعية ازتنافا: ونينا مم المسائل السياسية الرواظك المتناولة بسحن 
الحماهير والاحزاب لهذا السب كانت في الحاضر والماضي موضوعا 
للصراع الابديو او حي داخل اي الطبفة العاملة © الذى تم خوفية منذ 
مطالع القرن العشرين في الاشتراكية الديمقراطية الروسية فلم يفهم 
بليخانو ف الذي طرح في مو لفاته مسائل السيكو لوجيا الاجتماعة ] : 
جدلية التأنير المرتد ( المنعكس ) للايديولوجيا على السيكولوجية الطبقية 
وفك النكن. ينين 'مقاهم لليشانو ف والابيتتجاحات: المترئيية عليه بالسيية 
لنشاط الحزب بين الجماهير؛ وأشار الى ان الابديولوجيا بجحب أن نتوافق 
مع سيكو لوجية الطبقات وان تستند اليها » دون ان تنبثق من الحركة 
العفوبة للعمال بل من العلم والح على ان اكثر مهمات الحزب اهمية 
تكمن هي تحوبل الحركة العفوية للعمال الى حركة واعية ٠‏ ولا يستطيسع 
الحزب أن يحقق ذلك دون نقل الابديولوجية الماركسية الى وعي الجماهير 
العريضة ٠.‏ 

وبالطسع فان الروابط المتبادلة بين الايديولوجيا الماركسية 
والسيكو لوجيا الاجتماعية للكادحين لا تستنفذ سائر امكانات الروابط 
القائمة بين الايديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية بوصفهما مجالين للوعي 


هن 


الاجتماعي ساي د لا بي وود لوو ا يا 
بحسب المجتمع وطبيعة الطبقات نفسنها وبعرف التاريح أفقلة كدي 
حول نشوء الآراء الاندنو لوحية لطبقة ما من سيكو لو حيتها 0 
مشهور على ذلك هو ( التولستويوية ) فالنظرات الانديواو جية 
لتولستوي تعكس » كما قال لينين التناقضات في سيكولوجية الفلاحين 
في عصر تفلف ل الرأسمالية العاصف في روسيا وقد عبرت هذه 
التناقفضات عن نفسسها في الربط بين الاحتجاج العنيف ضد الاضطهياد 
الذي تمارسه الدولة البوليسية وبين العجز السسياسي والالحذاب 
اللاي .وتجلن التعبير. دن ,عله انسار ارس نل ازدر اوج الكسياتك 
الروسي العظيم كتب ليئين 
أن تولستوي عظيم بقدر ما يعبر عن الافكتسار والمشاعر التي 
برزت بين الملايين من جماهير الفلاحين في فجر الشسورة البرجوازية 
بروسيا » (215) . 


وكانع النسنمة اليد" لسعو حية :الفلاحين الروين فى عقالك: عضر 
هي التشاؤم والخيبة فقد كانت طبقة الفلاحين ترى انهيار العالم القَديم 
( النظام القديم ) دون ان تعرف نوع النظام الجديد الذي سيحل محله 

مع انها كانت تحسن بالآلام والمصائب المرتطة به ولهقد عاش ته لستوي 
ال الطلاسيق .وان وى الطال ااغين 2 بولا نه سف الخريةا لعا د 
الازمة وفي وعيه اتخذت اللسيكواوجية الفلاحية شكل استغناء تام عن 
العنف حيال الشرور » وعبرت عن نفسها في أطروحته حول الكمال 
الاخلاقي الذاتي والتحدد المسبق للقدر الانساني 


السمة المميزة لسيكولوجية البرجوازية الصعيرة هي ثنائيتها 
وتناقضها وترددها في آراء وأفعال البشم » التى تتأرحح 'دوما بين حدين 
فتنتقل من أحدهما الى الآخر بصورة مماغتة وبالعكسى والسسمة الاخرى 
المميزة لسيكو لوجية البرجوازية الصغيرة هي الانانية القومية والتحجر 
القومي ويمكن بالطبع لمحتوى الابديولوجيا نفسها أن بتغير تحت تأثير 
السيكولوجية البرجوازبة الصغيرة والامثلة على ذلك كثيرة في التاريخ. 
وكل أنماطك الاندرو لوحيا السابقة ا تملك لدى شمو نهنا أشسمياء 
كثيره مشتركة ©» تتحلى دشكل خاص في ان التأثير المتساد ل بين الا بدو لو حيا 
والسيكولوجيا الاجتماعية يحدث 0 عن العلم وهو ما ينعكس في 
محتوى الوعي النذاتي والوعي الجماهيري أنضا للطضسعات ٠.‏ وتحخلق 
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الاشتراكية نوعا جدديدا من هذا التأثير المتبادل تشترك فيه سائر مخالات 
0 الاجتماعي : السسيكولوجيا الاجتماعية »© والايديولوجيا © والعلم 
اما اساس هذا التأثير المتبادل فهو النشاط الواقعي العملي للبشر » بما 
في ذلك النشاط الفكري د العفلى 4 المتضيت" علن تشكيل وفن السثاز 


ابان اقامة المجتمع الاشتراكي بحدث تفير في وعي سائر الطبقات 
والفئات الاجتماعية وبتطلب تفيير وعي طبقة الفلاحين بذل حهود كبيره 
ومضنية وبحدث ترسيخ السيكولوجيا الجديدة على ارضية التبدلات 
الاشتراكية في الصناعة والزراعة وتلعب هنا التبدلات السسياسية دورا 
ائلا : في تغيير سيكو لوجية الكادحين فقد سمع المضطهدون لعدة مئات 
من السنين ان الطبقات المالكة دون سواها والاقلية المميزة في المجتمع ») 
دمكنهما أن تقودا الدولة في شروط الاشتراكية وظروفها يتأكد الكادحون 
نشحر دنهم الحسسية انهم ستطيعون قمادهة سائر شوون الدو له 4 وتصريفها 


ثمة » في الاعمال التي تدرس التأثير المتبادل للمجالات المختلمة 
للوعي الاجتماعي » عناصر بالغة الاهمية حول هذا الموضوع ومع ذلك فان 
دراسة التأثير المتبادل لا تزال تعاني من نظرة أحادية الجانب »© تعبر عن 
نفسسها بصوره رئشسية في التصور المنخينط للعلا قهة بين الايدبو لو جيا 
والسميكو لوجيا الاجتماعية ©» الذي بقود بدوره الى مفهوم المستويين الاعلى 
والادنى لانعكاس الواقعح هكذا يكتب كولبائنوفسكي 

( الابدرولوجيا هي الصعيد الاعلى للانعكاس »© وهي تملك نتفوذا 
هائلا بحكم السيكولوجيا الاجتماعية ( والفردية )» » ويؤدي الى اعسادة 
صياغتها جوهريا 2 أما السيكولوجيا الاجتماعية التي تعكس مباشرة 
التفيرات العميقة في الاقتصاد وروابط البشر الاجتماعية المتبادلة » فهي 

تخدم الايديولوجيا كموضوع للتحليل والتعميم » (.0) . 


كما نرى تتلقى الاددبولوجيا هنا في التأثير المتبادل دور المسدا 
الفاعل »© بينما تتحول اللسسيكو لو حيا الاحتماعية الى مو ضوع منقعهل 
« للتحليل 0 
والسيكولوجيا الاجتماعية وهو يكتب 
(« يكمن تآثير السيكولوجيا الاجتماعية على الايديولوجيا أساسا 
في ان المشاعر والامزجة الاجتماعية السائدة في طبقة ما » والني تمتاز 
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بشيء من الثبات » تعطي للاشكال الابديولوجية لونا شعوريا مطابقا لها 
بكلمات أخرى ان السسيكولوجيا الاجتماعية تمارس نفوئها قبل كل شيه 
على شكل التعسير الابديواو<دي )) 26١(‏ 


هنا يتقلص التائير المتبادل للايديولوجيا والسيكواوجيا الاجتماعية 
الى تأثير متبادل بين الشعور والمحتوى في الوعي الاحجتماعي ‏ حيث تعطي 
السيكو لوجيا للمحتوى شكل التعسير فقطا ومن الجلي أن وجهي التأثير 
هذين ليسيا متمائلين من حيث القيمة مادام تأثير محتوى اللسسيكو لوحيا 
الاجتماعية على الانديواوجيا لا بقام له وزن 

فضلا عن ذلك بتحول الوضع غير المتساوي لمجالات الوعي الى قانون 
لستحدم لتصنيف السسيكو لو حيا الاحت :اميه نعحتت؛ الإيل ؛ بواوحيا ازرنا 
سنتحدث عن ذلك بمزيهد من التفصيل لان هذه العدالة تصن حوصر 
الثائير المتبادل بين محالات الوعي الاحتماعي 


تتشكل سيكواوجية الجماهير في الحتيبيع الطفي فكت اتير 
الابديولوجيا التي كان 00 0 على الدوام في الوعي الاجتماعي 
وآذاتعا اعدنا 0 الاشتراكي فان تأثير الانديولوحيا على سيكو اوجيا 
الأحقيافية كان هنا افيا 0 فن مخكلف مزاخل اللنسياء الامبتراكى 
فالايديولوجيا » والعلم أيضا بملكان تأثيرا بعيد صياغة السيكولوجيا 
الاجتماعية والحال ان تأثير العلم نتعاظم أثناء ذلك مع التعاظم العام 
لاهميته في حياة المجتمع 

بيد انه دجب علينا أن نتأخذ بعين الاعتشار أن اللسسيكو لو حيا الاحتماعية 
ايضا التي تتضمن ااتجارب العملية للجماهير 'الشعبية في بناء 
الاشتراكية » تحتوىي على تصورات علمية وتلعب دورا متزايد التأثير على 
الانديولوجيا ولا يمكن تقليص مساألة التأثير المتبادل بين الايد يولوجيا 
والسسيكو لوجيا الاجتماعية الى محرد مسألة تصنيف هذا المجال من ١الوعي‏ 
تحت ذاك 

هذه المسألة الاخيرة تبرز فقط حين نفهم السسيكولوجيا الاجتماعية 
كشيء عفوي وغير منظم وحين يزعم ان غريزية ولاوعي الامزجة والافعال 
تشكلان السسمة المميزة للسيكو لو جيا الاجتماعية بيجب على الابديواوجيا 
ان تنظم وتنهج عندئذ مجالا لا سمكن الا بصعوبة اعتباره وعيا ولكن حين 
بعهم المرء السسيكو لو جيا الاجتماعية والابديولوجيا بالطريقة التي توجدان بها 
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في تنظيم المحتوى الراهن للوعي الجماهيري »© بل يجب توسيع هذا الدور 
ليشمل تحويل محتوباتها الخاصة الى قناعات جماهيربة أن قوه 
وأسسن الابديولوجيا يمكن ان بكون واسسع الانتشار » ومع ذلك فان 
الابديو لو جيا لا تحقق وظائفها الا عندما تصبح أفكارها ومبادؤها قناعات 
للجماهير العريضة ©» ومحل تفكيرها وقيمها » أي عندما تبدأ الابديولوجيا 
بتحديد محتوى السسميكو لوجيا الاجتماعية 


تبعا لما ذكرناه » فان التأثير المتسادل بين السيكولوجيا الاجتماعية 
والابديولوجيا هو أكثر تعقيدا بكثير مما يبدو للوهلة الاولى وينتجفهمها 
المبسط من الدراسة الاحادية الجانب للظواهر المبحوثئة وهي تظهر مرة 
أخرى ان التحليل المعرفي دجب أن ستكمل بالتحليل السو سيو لوجي 
وليس من الممكن اعادة التأثير المتبادل بين الوعي الذاتي للمجتمع والوعي 
الجماهيري الى التأثير المتبسسادل لمستوبين من انعكاس الواقع أن 
السيكو لوجيا الاجتماعية تعتبر دون شك الارضية الخاصة التي تتطور 
الابديولوجيا فوقها » كما تمنح هذه لعناصر السيكولوجيا الاجتماعية 
طبيعة وعي اكثر نفوذا وفي نفس الوقت يجب عليئا أن نأخذ بعينالاعتبار 
ان التأثير المتبادل بين الايد يو لوجيا والسسيكولوجيا الاجتماعية يحدث أولا 
على اساس اقتصادي وسياسي وثقافي معين »© وان العلاقات الاجتماعية 
التي تؤئر ببعضها تعين أيضا التأثير المتبادل للتكوينات الفكرية ويجب أن 
نراعى ثانيا انه بقف دوما خلف التأثير المتبادل للانديولوجيا والسيكولوجيا 
الاجتماعية النشاط الفكري ‏ العملي للبشر المنصب” على انتاج أفكار 
واذك» وعلنق جعلها الى وعى الجمامس العريفية © :وضياعة اسيك اويكنا 
الاجتماعية ويبنتج من ذلك ان القضية ليسدت » هنا أيضا » مسألة نفوذ 
هذه الفكرة على تلك وبالعكس »© بل هي مسألة التغلغل الهادف لهذا الوعي» 
والفين العيذدق تديب ذاك - وبحت تالكا مرافسناة :ان الاندرولوجينا 
والتسكولوجيا الاحتجافة يخضفان > ايان كاثترهها يفضهها © لنفسوة 
العلم الذي يخضع بدوره لتأثيرهما ان سائر مجالات الوعي الاجتماعمي 
توجد في علاقة تأثير متبادل مع الوجود الاجتماعي وفيما بينها وليس 
التكامل المتبادل الذي يبرز لدى تحقيق همذ المجال أو ذاك لوظيفته 
الاجتماعية سوى السمة الجوهرية للتأثير المتبادل لمجالاتالوعيالاجتماعي. 
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تشثمل المبادىء المصاغة آنفا حول التأثير المتبادل بين الابديولوجيا 
والسيكو لو حيا الاحتماعية التأثير المتبادل بين 20 والاند نو لوجيا أنضا 
ويمكن ابضاح ذلك بمثال الترابط المتبادل بين الفلسفة من جهة والعلوم 
الضيعية والانسانية من جية ثانية 


تعتبر الفلسفة في علاقتها مع العلوم الطبيعية والانسانية نهاجية 
عامة وعلى أساس الصفات الخاصة للبحث العلمي يجد كل عالم بفض 
النظر عن موضوع اختصاصه مواجها بمسائل فلسفية ومضطرا لاتخاذ 
هذا الموقف الفلسفي أو ذاك فعند دراسة القضابا المادبة تهيمن علىالعالم 
الافكار المادبة وقد قال لينين ان العلم نجب الادبة بصورة عفوبة فهو 
حسب طبيعته مادى عير ان انجاب العلم للمادية لاا بعني ان العالم 
يتشبث في عالم الواقع يحتفا بأفكار المادبة التاريخية ‏ الطبيعية وانه 


بمكن أن سقط تحت نفوذ نظرة غير علمية الى العالم 


ان تعقيد وتناقض عملية المعرفة يوٌّدبان غالبا الى أزمة في هذه أو 
تلك من مجالات العلم ومادية العلوم الطبيهية لا تستطيع أن تجد مخرجا 
واقعيا من مثل هذه الازمة والثال المعروف على ذلك هو ازمة الفيزياء 
في انانة القرين: التاسع عشي ومطالع القن العشرين. وقد اكبان لبتيين 
في كتابه « المادية ومذهب النقد التجريبي الى ان مادية العلوم الطبيعية 
ليست قادرة على تفسير أسباب الازمة وتجحازز المصاعب المعرفية 
الناشئة وآأثبت ان المادبة الحدلية وحدها قادرة حما على مساعدة 
العلماء وفي الواقع فان المخاريج من الازمة قد اكتشفت من منظورات 
المادية الجدلية » التي عللت بصورهة موضوعية الاكتشافات الكبرى فيتهابة 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وكانت ثورة حفيقية فيالعلوم 
الاحمييية 
بضع الفلاسفة المر حوازيون المثاليون آمالهم في الصعوبات التي 
تواجهها المعرفة العلمية وهم يفسرونها من مواقع النظرة المثالية الى 
العالم ويفرضونيا على العلماء والعلماء الذين يعتنقون مفهوما تاريخيا 
وطبيعيا يواجهون مصاعب جمة في مقاومة ضغوط الفلسفة المثالية 
للمجتمع البرجوازي هذا يفر التناقضات في مقولاتهم الفلسفية التي 
تؤثر على النشاط العلمي وعلى مفهوم الوظائف الاجتماعية للعلم وعلى 
مسؤولية العالم في المجتمع المعاصر 


١١  يعامتجالا الوعي‎ ١/7 


في مثل هذه الحالة تساعد الفلسفة المادية العلماء وكما يدل تاريخ 
العلم » فان العلوم الطبيعية قد اقترنت دوما بالفلسفة المادية ‏ وتظهر 
الاهمية المنهجية للفلسفة بالنسبة لسائر العلوم في سلسلة من العوامل 
فالفلسفة تضع 


© اولا الشروط الاولية النظرية العامة للنشاط المعرفي البشري 
ما هي طبيعة بنية العالم ؟ هل بمكن للانسانية ان تعرف عاللمها ؟ ما هي 
امكانات ووسائل مثل هذه المعرفة ؟ ما هي الحقيقة وما هي مقابييسها ؟ 
ان الحل المعلل نظريا لمسائل من هذا النوع يقدم الشروط الاولية المامة 
لمقدرة البشر المعر فية 


© نانيا تدرس الفلسفة المادية اكثر قوانين تطور الطبيعة والمجتمع 
الذاتي وهي تعلل مثلا مبادىء مث لالتحليل المشخص للظواهر:ء ودراستها 
في سياق نشوئها وتغيرها وتطورها » وفي ترابطها ايضا وتطالببتفحص 
هذه المبادىء النجاح في البحث العلمي ؛ لان هذا يمثل عملية خلاقة تفيد 
وتتغلفل حقا الى المعر فة المتخصصة حول المحال المدرواس عندما لا نحدث 
هذا الذوبان بين المبادىء الفلسفية والمعرفة المتخصصة » فان العالم قد 
نفس الوقت بما يتناقض وهذه الاسس 


© ثالثا تصوغ الفلسفة المبادىء المرتبطة بالنظرة الى العالم لدى 
مختلف العلوم ان العلم بتوغل اكثر فأكثر في مجالات من الواقع لم تبحث 
من قبل وبالارتباط مع ذلك تنشأ الحاجة لحل عدد كبير من القضابا 
الفلسفية في مجالات علمية جديده كالسبرانية والسيميوتيك مثلا مثل 
هذه التضاءا لا بمكن حلها الا بالحهود المشتركة للفلاسفة والعملماء ) 
والنتائج المكتسبة يجب أن تكون ملكا مشتركا للعلوم والفلسفة 


الاولية النظربة العامة لمعرفة الواقع فحسب »© بل تمارس نفوذها بصورة 


يمن 


رئيسيه من خلال امتلاك العلوم الاخرى لها بو صفها منهجا معر فيا عاما 
ومعالجتها لمسائل فلسفية بالفة الحيوية بالنسبة للعلوم الاخرى 

وتؤثر العلوم من حجانها في اله لفلسفة ‏ هذه الحميفقة متأصلهة في 
وعي علماء العالمي سواء فيما بخص تاربخ العلم أم تاريخ الفلسفة »2 الذى 
بدل على ان الفلسفة المادية تستك. الى 0 العلم بو صفه الاساس الذى 
بمكنها من معالجة مسائل النظره المادية الى العالم وحسب الصيعفة 
المعروفة لانجلز بيجب على المادبة أن تأخذ بعد كل اكتشاف عظيم في 
الملوع افيه مكار جدردا “عدا نعي أن فيم الفجواتين. والفولات 
التي تعبر عن روابط وعلاقات الواقع الجوهرية ©» بتعمق بصوره مستمره »© 
وان الممادىء الراهنة لمعرفة تتحدد » وان مسادىء جديدهة تكتشف 
0 الخ وفي سلسلة من الحالات تصبح مقولات العلوم المتفرقة 
مفولات عامة وتندمج في الفلسفة مثل مهاهيم ) الاعلام وا المنظومة 
و الوظيفة 2 وبالتالي لا تتغلفل الفلسفة فقط في العلوم بل تصبح 
معارف العلوم المختلفة من محتوى الفلسفة حين ترتفع الى تعميمات 
تتضمن نظرة الى العالم 

يتحقق التكامل والتمازج المتبادل لمجالات الوعي كما أسلفنا ‏ من 
خلال النشاط الفكري ‏ العملي للبشر ان النشاط العلمي والابدبو لوجي 
والسياسي ‏ الجماهيري »2 بل وكل نظام التربية والتعليم في مجتمع ما 
ستهدف الحفاظ على التأثير المتبادل بين مجلات الوعي الاجتماعي 
وتحفيهله 


هد 


مراجع الفصل الثالث 


١‏ ب ماركس ‏ انجلز الايديولوجيا الالمانية ‏ ص 6.6 وما يليها 
5 ل النتسيفيروفا مسائل العلاقات النفسية ‏ موسكو ١95656‏ » ص 664 
؟ ‏ نقطة انطلاق هذه النظرية هي الاطروحة الني تقول ان نوط الوجود الرئيسي كا هو 
نفسمي يتجلى كنشاط »2 كمعملية كاملة روبئنشئتاين الوحسود والوعىي الطبمة 
الخامسة »2 برلسن 1١958‏ 2» ص ١956‏ 
ليونتيفا مشاكل تطور ما هو نفسسي برلين 15319 > ص 186 
ب نفس المرجبع : ص ١99‏ 
ب نفس المرجم ‏ ص .ما 
ماركس ‏ انجلز الايديولوجيا الالمانية ص8 © هامش 
ب لينين ه العمل المؤلفات » الجزء الخامس »2 برلين 19469 > ص 659 
ب يمكن للمرء أن يبر العلم « نظاما معقدا وديناميكيا للاعلام » وضعه الانسان لاختيار 
وتحليل ونشر اللمعلومات لاكنشاف حقائق جديندة وامكانات استخسدام تطسيقيسسة 
جديدة » . دوبروف العلم . ص "5 
٠‏ - بروكوب : المادية التاريخية . براغ 1١5156‏ » ص 879؛ 
١‏ ساليئين : مهمسبات روابط الشبساب في المؤلفات » الجزء ١١‏ »2 برلين 1164 
ص 1885 وما ليها 

5 -س بدفس المرجع | ص .١6م"‏ 

ماركس : نقد فلسفة الحق لدى هيفل . مقدمة . الاعمال » الجرء ١‏ ©2» برلين ١565‏ ») 
ص 5868 

1 بس شورافيلوف اسس تطور الادراك الاجتماعي الشيوعي . روستوف ١955‏ 2 ص ١١‏ 

17 كيله بنية الادراك الاجتماعي موسكو 1936 ©» ص‎ ٠6 

5 نب بارانوف <ول بنية الادراك الاجتماعي فيستئئليك » ١95.‏ 2» ص 6« 

١و6. ص‎ » 1١4865 ل بليخانوهطؤ : حولمسألة تطور مفهوم الدامل الواحد للتاريخ . برلين‎ ١ 

6 بليخانوف المفهوم المادي للتاريخ برلين 1١9165‏ » ص ١97‏ 

6 بليخانوف القضايا الرئيسية للماركسية برلين 1486/8 » ص 86 . 

٠‏ - بليخانوف نفس المرجع 

. 196 بليخانوف : حول مسألة تطور مفهوم العامل الواحد للتاريخ . ص‎ "١ 

؟" ب كاك : قضايا الادراك الاجتماعي ‏ ص 4١‏ 

29 نفس المصدر 

1 انجلز لودفيج فويرباخ ... ص 5868 


ل 
حى ب آله »هد اح ظل 


يال 


© - بورشينيف التاريخ والسسيكولوجيا الاجتماعيه موسكو 1111١‏ ») ص15 

1" ل لينين حول طبيعة وأهوية جدلنا مع الليبراليين الجزرء 1١8‏ »2 برليسن 1١915‏ 
ص لم١١‏ 

10" ليئين : النطرف اليساري الجزء ؟١‏ »2 برلين ١9565‏ 2» ص م 

44" لينبن حول دور ومهمات الاقانات الحرء ١"‏ »2 برلين ١911١‏ » ص 15 

4 آأمنسن خطاب حول الحربا الجزء ه' 2 برلين ١95.‏ » ص ١٠١‏ 

.> - لينئين تاكنيكان ال<زء 9 2 برلين 1١95.‏ » ص مه 


١؟ ‏ لبنين : الى العمال دااحنود ال«<دحر في نروغراد الاءمال » الجزء .؟ »2 برليسن 
5511١‏ » ص "اه 


؟؟ ل ماركس الثامن عشر من برومير ماركس ‏ انجلز المؤلفات الجزء م 
درلين .195 » ص ١١98‏ 

9 م سارسمءئابيف العادات والدقالي.ى وانطور ‏ ألا آتا 2» م195 2 ص 6م 

1؟ س مان كسس رأس المال » الدزرء الدثالت 2» ص ".م 

6 ب سارسيئيابيف العادات واانقاليد والنطور آلما ‏ آقا ,» م956١‏ ,» ص 6م 

5 كيله وكوفالسون اأششبكال الادراك الاجتماعي ‏ ص ١١‏ 

كاك المرجع السسابق 

مع ب انوا ف الارديو لو<دبية ككل لاردح الاجتماعية لينيافراد ١41‏ ص ." 

56 ب فمئار الايديواوجيا فارصوفبما ١5511‏ ص 45 

.؟ - لدنسمن هما [أوول . ص لالم؟ 

١‏ ب يادوف اارجع السابق 

6 فيتار المرجع السسابق 

؟؛ ب ماركس ‏ اتجلز الايديواوجيا الالمابية ص ١8‏ »2 هامس 

1 ل لينيني التحريف السياسي وو<هة النظر الطبقية المؤلفات » الجرء ه » ص .ه٠١‏ 

 )6‏ مجلة كومونبيست » م956١‏ »2 الدفئر /ا » ص 9"؟ 

5 لب لبنين : ليو تولمنوي ؟مرةة للثورة ا١اروسية‏ المؤلفات » الجزء ١6‏ » ص ".١‏ 

»" كوابانوفسكي أشكال الانراك الاجتماعي  ص‎ - ٠. 

١ه‏ الكسببف القضانا الفكرية ااراهنة للسبكولوجيا الاجتماعية ‏ موسكو ؟58ؤوا 
ص "١"‏ 


الما 


المصلا!ا لرأبع 


إذماط الوعيى الآجتماعي 


١‏ التناول التناريخي العيابي وأنماط الوعي 
الاجتماعي 


تحلانا ما يعن اونضيون عافة: عن هينه العتاول الغار حت 
العياني لدراسة الوعي الاجتماعي مثل هلا التناول ضروري 2 يسبب 
العاحه :الى بدواهة الخار ب الميرنة العسميؤضي. الأحعنيافن. فى سين 
النسحد انه عولنة. ان ات قد الا عزمر اكه سللكيعر نيه القائز بي افده 
للوعي اهمية استثنائية لان الحاجة الى التوجيه الواعي لتطور الحياة 
الفكرية للمجتمع لا تقل بأي حال عن الحاجة الى توجيه التطور الاقتصادى 
والاجتماعي وسواهما من مناحي الحياة الاحتماعيهة 

ومع القداول اللازيكى ب النيات. الى بف النالينية الخاضةه 
والمسيزه للوعى الاجتمافى. تترحية الفاهم العانة القن عالحنها الفلسقية 
اللاركسيهة مثل اوعي الاجتماعي الانديواوجيا السسيكولوجيا 
الاجتماعية ونوع الوعي الخ الى انحة الوقائع الاجتماعية العيانية 
والى حمائق للوعي تكواآن محتوى المذولات الفلسفية وهذةه الترجمة 
مرورية جتنا لاحراة درانياف عبدائة حول تارافن الوفي. .وه اللاراسات 
الميدانية سيتعامل الباحث مع التعبيرات المادية للوعي التي لا دمكن تطبيق 
المفاهيم الفلسفية عليها بصوره ساشرهة أن المماهيم السسوسيواوجية 
واسعة جدا واستخداميا فى الدراسات الميدايبية صعب لفائة ولكن 
الكاول التاو يكن عد العانى تيع ناا تومي فى متحوى سمكلنا مسر 
صياغة وتحقيق برامج للبحث الميداني أي في مسستوى التعيينات 
العملياتية 

ويملك التعيين العملياتي للوعي الاجتماعي وعناصره المكونة اهمية 
خاصة لدى بحث قوانين التطور الخاصة بالوعي الاجتماعي ولكنه مع 
ذلك لسن سوق الحائت الككلى'ين: اضوع '!ى :انه الترط قله القار ابن 
ديه الامر الجوهرى الذى بححة غلبنا الرضول: اله هو كنف تزانين 
التطور الخاصة بالجانب الفكري من حياة المجتمع + من خلال بحث الوعي 


هلما 


الاجتماعي وحسب الافكار ومنظومات الآراء المو حوده في مجتمع.ها ) 
فانه لن يكون بوسع المرء حين لا بنصرف الى الوعي الجماهيري الواقعي »؛ 
أن بكو ن أى تصور حول الوعي الاجتماعي واتجاهات تطوره وعلى هذا 
بالضبط التناول للاقتراب التاريخي - العياني لدى دراسة الحياه الفكرر بئة 


لالمجتمسعع 


وبحتم التناول التاريخي ‏ العياني دراسة المسائل الاكثر تخصصا » 
والهامة في نفس الوقتح وتكمن واحدة من هذه المسائل » بالنسسبة 
للمجتمع الاشتراكي في تفسير أسباب استمرارية مخلفات الماضي في 
وعي البشر » واكتشاف طرق التغلب عليها وفي الظروف الراهنة غدا من 
الضروري ٠»‏ لحل هذه المسألة معرفة ما كان يمثله وعي المجتمع القديم © 
وماذا كانت عليه أوضاع الخماهير الاجتماعية » وعاداتها وأعرافها 
وتقاليدها » بل وكل بنيتها النفسية وعلى المرء أن بأخذ ما لا بزالموجودا 
من العاام القديم بعين الاعتبار وتأثيره على وعي البشر في الاشتراكية 
الذى بتجلى فىالجملة القائلة ( أن الاموات لا زالوا يمسكون بالاحياء )» ٠‏ 
ومن المهم أبضا تحليل جملة العلاقات السائدة في المجتمع الاشتراكي لمعر فة 
العلا قات التي تنتج أفكارا وآراء جديده » وتلك التي تقئن الافكار القديمة. 
وبحب أيضا دراسة فاعلية النشاط الفكرى ‏ العملي في ترسيخ الوعي 
الاشتراكي وتجاوز بقابا أنماط الوعي السسابق للاشتراكية 


وتعتبر طريقة انتاج السلع االادية أساسا للتفريق بين الانماط 
التاريخية للوعي الاجتماعي وتحدد طريقة الانتاج سائر جوانب الحياة 
الاجتماعية » بما في ذلك الحياة الفكرية للمجتمع وهي التي تمنحالوعي 
الاجتماعي سماته المميزهةه من هنا تتطابق أنماط الانتاج المادي المعروفة 
تاريخيا مع أنماط معينة من الوعي الاجتماعي وبالنسبة للتشكيلات 
الاجتماعية الطبفية ( مجتمع ملاك العبيد » المجتمع الاقطاعي والمجتمع 
الرأسمالي ) فانه سيكون غير كاف مراعاة الاساسس العام فقط لتفريق 
انماط الوعي الاجتماعي »؛ لان ذلك سيبرز انماط الوعي السائدة فقطا ») 
أي المنتجات الفكرية للطبقات السائدة اقتصاديا وسياسيا . وبجب على 


الما 


النساحث »© عند دراسة وعي مثل هذه التشكيلات » مراعاة الاساس الخاص 
الى جانب الاساس العام لتفريق أانماط الوعي »© وهو البنية الطبقية 
للمجتمع وهذا يسمح بكشف الخصائص العامة لوعي الطبقات المضطهدة 
والمضطهدة في عصور تاريخية مختلفة » والوصول الى الاشكال العامة 
التي برزت ابديولوجيتها وسيكولوجيتها الاجتماعية فيها وفي نفس 
الوقت تحول مراعاة البنية الطبقية دون الصاق سمات وعي الطبقات 
السائدة الخاصة بوعي الطبقات المضطهدة 
لا كفي أن ندرس أنماط الوعي الاجتماعي في تبعيتها لانماط انمكاس 
الواقع هذاما بظهر منالطريقة التي بصف بها شورافلوف انماط الوعي. 
فهو برى الفروق بين وعي كل من المجتمعات ذا تّالطبقات المتناحرة في ان 
« الوعي الاجتماعي لمجنمع ملاك العبيد كان ذا طبيعة ميثولوجية » وكان 


وعي المرحلة الاقطاعية في علاقنه بالعالم ديئيا » في حين كانت للوعبي 
السائد في المجتمع البرجوازي طبيعة صئمية » )١(‏ 


عندما بنظر المرء الى الفروق في أنماط الوعي بهذه الطريقة » فانه 
يؤكد العام في وعي المراحل المذكورة بأكثر مما يؤكد الخاص »© فالطبيعة 
الميثو لوجية والدينية والصنمية للانعكاس تصنع جميعا وعيا وهميا زائفا ) 
لا يمتاز في مرحلة ما عنه فياخرى الا بمظهره الخارجي فقطا انالصفات 
الخاصة لطريقة الانعكاس لا تسمح بفهم تلك الفروق في محتواها » بل تظل 
مقتصرهة على شكلها فقط لقد كان للوعي الدبني في المجتمسيع الاقطاعي 
طابع ديني © ولكن ذلك لا بعني ان هذا الوعي « كان ديئنيا في علاقته 
بالعالم فقد كانت المصالح الدنيوية للبشر» وروابطهم الواقعية ببعضهم 
وحيال العالم ؛ تعبر عن نفسسلها من خلال الغقلالة الدينية التي تفلف الوعي. 

تتمايز الانماط التاريخية للوعي عن بعضها بحسب المحتوى والبنية 
وخصوصيات التطور وغيرها من السمات ويوجد بين وعي مجتمع ملاك 
العبيد والمجتمع الاقطاعي والرأسمالي فروق في المحتوى وبما ان الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج قد شكلت الاساس لهذه المجتمعات »© فانه يوجد 
في محتوى أنماط الوعي التابعة أشياء كثيرة مشتركة ونحن سنعشتشرهاء 
لهذا السبب »© نمطا خاصا للوعي بالقياس الى وعي المجتمع الاول ©» أو 
امجتيع التسودي 

زآكا شمنا سبق أن ليوتقيفة لل © لدف ذزاية ‏ السعر لوحنا 


١ 7م‎ 


الاجتماعية مدا التناول التاريخي بصورة مقنئعة وهو يستحدم لدى 
كشف محتوى ألوعي وبدرجة كبيرة مفهوم المعنى الذي يصف به 
الروابط والعلاقات الموحوده موضوعيا في 'الاشياء والظواهر « فالمعاني 
هي الشكل الفكري لتمحور التجربة الاجتماعية » وللممارسة البشرية 
وهي تشكل لهذا السبب محتوى الوعي الاجتماعي (؟) الذي لا بلبث 
الوعي الفردي بدوره أن :بأخ1ذ به فيما بعد و الماني هي بالنسبة 
للتزد الأتمكاسات الفيمة الواقع- ' التي اسدكها النشرية > والعن تر سحت 
تن شكل مفاهيم: ومفان فل :واد ساو كنة 


وستسد لوست الى الفتضريكات ‏ النرودة خاو قسن اسل .خول. أن 
انتاح الوعي كان بالاصل مندمحا مباشرة بالنشاط المادي للبشر وبعلاقاتهم: 
قمر د رعى الحنيع الازل. النداي نان هران تطوه المكبيرة : 
نلاث خصائص أو سمات تكمن اولاها في ان مجال المعاني اللغوية لتلك 
القيرنة كان جو حعن. “الى بخاتك الحال :الأكدر اتيباعا الاخاسييسن القزروية 
والسوارسة” انا ها كاضة لادان رحد :الببى يحاض ووابط امثير 
الاجتماعية مع الطبيعة علا قاتغريزبة كثيرة. ويرىليونتيف الخاصة الثانية 
في انه حت المجال الضيق لما صير الى وعيه لم بكن قد تم وعيه بشكل 
كامل بعد (9") في المرحلة اأمكرة من التاربخ البشري أما الخاصة الثالثة 
فبي ان البشر « لم كونوا بعون روابطهم مع الجماعة (؟) 


مع تطور نقلام 0 الثاني تفير ‏ أيبضا ‏ محتوى وعبة 
فعكست اللمعاني الفوبة التي تشكلب خلال العمل »© روابط البشر مع 
0 وتم كم مع ذلك فقد بقيت خصوصية ويي المجتمعالبدائي 
اناه 7 الخر عغ اادواك بومككات الاشباع ممائلة ٠‏ لذ كدت 
عاج لديل ادا دش بعر )سه الاءة 18 )وال د 
دصورهة موضوعية ‏ تار بخية ١‏ شكال برض لعي كان هو نفسسه 
أضا شكل الوعي الفردي للظواهر » وتماثل مدلول الظلاهرة التي تمت 
معر فتها من قبل الفرد مع مدلولها بالنسبة للجماعة ككل هو الذي ترسخ 
الذان: 4 كما تركسهع ابر صف 


أفسسح التمايز المفقود بين المعنى والمدلول في الوعي المكان لبنية وعي 
جديد بقدر ما تهاوى المجتمع البدائي ‏ وهله البنية الجديدة للوعي 
مميزة بعلا قات أخرى محتوئنات المعاني والمداوللات المكو نه السناضيا للوعي 
ونصف لبوندش.يى هذه المنية بأنها غير مدمحه 2 وهو 0 كيفك 
غر به ين ماداول ومين ١‏ النشاط السشري ١‏ مع القصل ب 0 
نشاط اشير عن أن تكون بالتسيفة لهم ما هو فيالواقع فعلاا ‏ و «تمحك) 
لاغتراب الحياة المشرية تنقطع النتاج المو ضوعي للنشاط السشري عن 
بتطابق مع بواعثه وبكلمات أخرى أن المحتوى امو ضوعي للنشاط ألم 
للانسان ‏ (") 


نكيب بوااتحدةا فين ااكتر محسالضن لوكي الننى الحبيفاف تيا 
التتاحوية اهمية” . .وني اراقع نان المسمائل خرن ستلة فين تاروك 
الرأسمالية من خلال عمله قيما معينه ‏ وستطيع أن سعرف على الاهمنه 
الاحتماعية لما أنتجه بيد ان ظروف الحياة مرتبطة بطريعه لا بتمكن معها 
نن_ الآكاج ارضناة: لحاحاته اكباعية. “لل هو اشع :فى تسيل خرن العدن 
فحسسب فالاحر هو باك تسهةه له الدافع الذى ند فعه الى العمل والذى 
بحدد لفعاليته العملية مداولها ان اللمعنى الاجتماعي لنتاج عمله غربب عن 
الفكى الناى .سلكه هذا التنات والقمية ل الفتى ,بهذا الاعدراق ابعن ,وف 
البوعوازى اللاى تسلف الاسام ا سين لعا اف حن ال 
مارفا للك مع الدلوال “الو حوفي المشتحكاظ. الذض جعهدد «ارسيييا 
حاحات الشعب 


تنتج سيطرد علاقات الملكبة الخاصة في المحتمع انعسساما فى الفعالية 
الخاصة للسشر وفي عالم الاشياء المحيطة بها وهى تسج انضنا تمزق 
الوعي هذه العلاقات تتوضع أرضا في الوعي اليشري وبر ذلك عن 
نغسه من الناحية النفسسية فى انفصامر سيته العامة وبغترب اللمعلى 
والمدلول اللذين بعرض فيهما الانسان عالمه وحياته الخاصسة ‏ عن 
بعضهما 0 

هذه الخاصة تنطبق صل كل شيء على الوعي الاجتماعمي ومدلول 
ظواهر العالم بتحسد في معان تكو ن محتوى ال دوعي الاحجماعي ‏ ولكن 


5م 


الانسان الفرد يجب أن بمكس الواقع منخلال موشور المدلولات ‏ المعارف» 
والتصورات »؛ والمبادىء » والمعابير © والقيم الخ الموضوعة اجتماعيا 
وهو بتبنى بالضرورة محتوى ألوعي الاجتماعي في المجتمع الطبفي تعتبر 
الابديولوجية السائدة هي ابديولوجية اللبقات السائدة » وهذه تتبناها 
الجماهير بصورة رئيسية غير ان ابديولوجية الطبقات المستفلة السائدة 
تمثتل وعيا زائفا والمدلولات التي تضع محتوى اندرو لو جية الطبقات 
المستغلة غرسة عن المعنى الواقعي للروابط الاحتماعية الموجوده بعبر 
ذلك عن نفسه بأوضح الصور في عهم تطابق التصورات والآراء 
الابدبو لو حية التي تنششرها الطبقات المستفلة في صفوف الكادحين معع 
المصالح المو ضوعية لهؤلاء وبدعي الاندبولوجيون اامرجوازيون أن مفاهيم 

الحربة و المساوادة ‏ و الدبمقراطية تتكضمن أسمى القيم وتعبر 
عن مصالح المجتمع بأسره ولكن محتوباتها تتوافق في الواقع مع مصالح 
الطبقة السائدة دون سواها فتتقلص الحربة عمليا الى حربة رجل 
الاغمال.. :وتتسبية الساواة اتسين متكرك بداو ا :صوررة امام القنانون 
وتصبح الديمقراطية مجرد شكل للسيطرة السياسية للبرجوازية 


ان ازاحة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والتحرير الفعلي للعمل 
بؤدبان الى اعادة اندماج » وعي البشر » والى بروز نمطا جديد من الوعي 
ودنية وعي مطابقة له في هذا النمط الحديد من الوعي يتم تجاوز 
التفكك والتناقض بين محتوى النشاط المو ضوعي ومعنى هذا اللنشضشاط 
باليسة: للاسنيان. وتالتنيحه للعامل في المصنع الاة شتراكي نتوافق النتاج 
الات ل لان العامل ينتج لنفسه وللمجتمع بأسره 
ويتلقى العمل في الوعي الاحتماعي ( ووعي الفرد على السواء ) معنى جديدا 
نوعيا » وهو ( العمل ) يبدأ بالتطابق مع محتواه الموضوعي ومن خلال 
ذلك تنكها في الوعي علا قة حديدة بين المدلول المو ضوعي للعمل ومعناه 
بالنسبة للفرد 
« وتتميز البنية المتفيرة للوعي قبل كل شيء بهذه العلاقة الجديدة 
بين المعنى والمدلول ©» دون أن يعني ذلك العودة الى تطابق بسيط 
ان الوعي البشري يندمج مجددا في بنيته » (5) . 


وبنيته من أن نفهم فهما ماديا معمقا اطروحة هيفل حول تطور الوعي من 
وضع الوحدهة : الى التمزق الى وحدة جديدة لجوانبه المختلفة ٠.‏ في 


0ل 


أدينايا سير هده الاطروحه عاد د على صعد تحليحيل أشكال أو أنواع 
الو ينال ,معلا ان وعي الجديع الندالى. لع بكسن مهار !الى ابا 
يختلفة. .وان الوك فهر “فى الحتييد الطدى الى شكال كهر و له ين 
دعضها ليتوحد في الاشتراكية من جديد 


في الواقع بحدث داخل المجتمع العلبعي على أساسسن تنوع الروابط 
الاجنماعية ومع ترسخ الانتاج الفكري كفرع خاص العمل انقسام 
للوعي الاحتماعي الى أانواع مختلفة ولكنه من غير الصحيح ان هذا 
الانفصالمميز لعلاقاتها المتنادلهة فالتصورات والنظرات السيامسسبة 
والقانونية والاخلاقية والفلسفية ‏ .الخ التي تكون بمحملها ابدبواوحية 
لكات حتعتة” “كر الل ووها مع منضوييةا" .و شعم 'زاطوناانى الحاحي: 
المو ضوعية الدفاع عن المصالح الطيقيه وتريرها ومن الفشروري ن بوجد 
في نفس النوع من الوعي محتوى فكريا مسانا بساين المصالج الطنعسة 
المخلفة وعدا اسيودى سلا الى تعارطن اللظازات اليانيية لطبة ها ميم 
ظرات سواها من الطبقات وبمكن للمرء أن تقول بهذا المعصسى أن نوع 
الوكن عباتي اللتقة هنا نويه نون لين المسيو 8 | اوعن التييابيى اللنيه 
خرى غير ان هذه الروابط خارحية لا تعبر عن حوهر تمزى الوعي في 
المحتمع التناحرى الذى كمن 5 أ اللقيعية الطبعي للمجتمع قد فرق 
الوعي الاجتماعي الى وعي طصعات مختلفه وتتر سح أزدواحية محتوى 
الوعي الى محتوى موضوعي وآخر زايف من خلال مصالح المشلعفات 
المستغفلة أما بخصوص أنواع الوعي في ارتباطها مع تفسير خصوسيه 
انماطه المختلفة فان السؤال عن الاساسس الموضوعي الذى تظهر فوقه 
وبمنحها خصوصيهاا كتسب أهمية من الدرحة الاولى وقد اسار 
ماركس وانحلز الى هذه النقطة بالقفسط 

آن تاريخ كل المجتمعات السابقة قد تح رك داخل تناقضات 
اجتماعية اتخنت في العصور المختلفة صيفا مختلفة وبفض الاظر عن 
الشكل الذي اتخذته فان اسدتغلال جزء من المجتمع بواسطة <رء آذر 
هو ال«فيقة المشتركة لسائر القرون الماضمية ‏ ليس مستفريبا اذن ان 
الوعي الاجتماعي لكل القرون » بالرغم من كل التلوع والاختلاف 2) قد 
تحرك في صبغ مشتركة معينة « ذي أث.كال وعي لن تنعل تممسساما الا 

بالاختفاء الكامل للتناقض الاجتماعي » (62) 


ن المجمع الطبقي سيخلي مكانه لمجمع غير طبعي وسييكون تمط 


وعي جدبد سنية مطابقة . فما هي خصائص هذا النمط من الوعي ؟ قبل 
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الاجابة على هذا السؤال » سنقول بضع كلمات أخرى في وصفه 

ستمر التشكيلة الاجتماعية الشيوعية في تطورها بمر حلتين 
الاشتراكية والشيوعية بالتوافق مع ذلك نتحدث عن الوعي الاشتراكي 
الذي بنشأ في ظروف الرأسمالية ويتطور مع الينساء الاشتراكي »© كما 
نتحدت عن الوعي الشيوعي الذي بترسخ مع انتقال المجتمع الى مرحلته 
العليا مثل هذا التفسسيم للوعي الى نوعين يبدو مع ذلك غير صحيح 
تماما من المحق أن نسمي النظضا الاقتصادي الذي يقوم على اللكية 
الاجتماعية اوسائل الانتاج ولم بتطور بعد بصورة كافية بالنسبة للنظام 
الشيوعي الكامل اشتراكية ولكن عند وصف الوعي » فان الوضع بصبح 
أكثر تعقيدا 


أن 1اوهى ل كين الحوافر فقك. بل.هو نهنا علن اناسة 
الماركسسية ااوعي المتكون للبروليتاربا والمتعارض مع تصورات ونظرات 
اشتراكي وشيوعي بقتضي تفسسيم الابديواوجية الماركسية ‏ اللينينية الى 
اككراكة ولسيوعة 6و هذا لصن نكنا ٠‏ الس ين 'فيدل افد نك اتنب 
نعتشر المحتوى .نفسسه الدبو لوحية اشتراكية مرة وشيوعية مرة أخرى 
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؟ - الوعي الاشتراكي كنمط خاص للوعي الاجتماعي 


الو حود الاحسماعي دافكار ونظر ات ومشاعر وأمزحه تتحيرك فيها سسائر 
المرء المع الاسسراكي مع المصمعات الطلقية التناحرية حيث تملك كل 
طقهة اندنواو حينها وسيكواو حينها الخاص له م ومججحسوي:» روعي 
لمات إزا ييه لهذد المشمعاب سسمسبب تضارب مكصالحميما فرتعمتت 
زعي المجميع الى أنواع من الوعي الطفي الممابز برغم ان وعي الطعة 
ألببا ىه لد عى أنه دعشثعل ف عو المحتمع داسم د 
رنسل الدب عيباني فى ارا متفالياه رعن ‏ الحودو ازنه بالدر كه 
عفدل امتلاكها ل الانساح الفكري والمسيادع فو فرضن اكاوهيا 
ونفتراتها وأمزحتها وآرائيا على المحتمعح وهذا أمر تعزز عبر مجمل نظام 
النازفاك الاتححيافية- القائمة فلن "اللكة: الخاضلة ارمتائن الأرجاء 
بعر وعي | لمرحوازية السائد في الرأسمالية تسيرا حيا عن الطبيعة 
المشلعفه سو عي الا حتماعي و تعكس الاخلاف الرحوا زنه والسسياسة 
احعوق اللمنتقةه واو اها من أنواع الوعي المر حوازى الواقع من و حهه 
ل رخ الإاخمطهاد الاحتياعن والعومي ومحمل نظام العلاقات 
جمماعيهة ىر متها ليه ونتعارض وعي الر جوازيهة بالطبع مع وعي الطيقة 
نااك ولذالن الصراع فسما دنديها بدورهد حجان الطيعة الضعيه للو عي 
006 والإاحتماعيه والاسية وسواها سر ون الطقة العاملة 
الى مرسة ثيادبة داحل الوعى الاحتماعى ولا تلفى الو حدة الاحتماعية ل 
السياسية والفكربة للمجتمع الاشتراكي مسألة الطيمة الطبقية للوعي 


0 الوعي الاجتماعي ب ١١‏ 


الاجتماعي » الذي بعكس الواقع من مواقع الطبقة العاملة بوصفها اكثر 
طبقات المجتمع تقدما وبعكسن- في نفسسن الوفت الوحود الاحتماعي 
للوعي الاجتماعي لا تعبر عن نفسها » في الاشتراكية : بتعارض وعيالطبقة 
الماضي في وعي البشر ومع الوعي البرجوازي الذي يمثل العالم القديم 

ان 2 ايت ا شترأ لي ما متحدد طيقيا 00 0 


عام وهذه هي صقته النوعية المميز5 وهو نتصف بانعتافه المتزايد من 
يو الع م عي ريك بويا ود ا هنا 
الحلفية بو الحدو فيه بر النايتية نوها 


مع ”قكورة د الاورهيياء والاتفطاة .ون الا كان والتضورات 
التقدمية التي تلازم الاشتراكية بتلقى الوعي الاجتماعي نوعية جديدة 

في الماضي كان محتما أن بنطبع الوعي بطابع أفكار ومشاعر النزعةالفر دية»؛ 
والانائية الطقية والقوفية المترمعة التى, ستتها نظيام اللكية الخاية 
بتدميرها للعلاقات اللشرية وتغذيتها اد اون ب لاس اما في 
الاشتراكية فأنالوعن ايتمير :نصفات مكل الثرغة الحمامية والوطنية والاممية 
والانسانية وهذهالسمات تكون جوهر ا الجديد نوعيا للوعي 


وتبرز نوعية الوعي الجديدة في نظرة الشعب الى اللكية العامة 
والدولة كقيم ابجابية وفي الاحترام الذى بلقاه الالسان العامل ‏ في 
الماضي لم تكن للحماهير الكادحة علاقفة ايجابية بالدولة »© لانها كانت في 
سائر محتمعات التناحر الطبقي أداة لاضطهاد واستغلال الجماهير ‏ في 
مجربات الثوره الاشتراكية تخلق الطيقة العاملة دولة جديدهة وتستخدنمها 
اكت الادوات أهمية في بناء الاشتراكية وهي تعي ان انتصار النظام 
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الخد ند ليسس ممكنا دوس هال هد الدو له والاسهام المععال تسا بن الكادحين في 
فيادتها ودون الخراطهم في نشثاطها 

هد١ا‏ التحول فى المو قف من الدولة كان واحدد من أولى وأهم 
التغيرات في الوعي الاحتماعي للمحتمم الحديد المتطور 


وفي الوعي الاحتماعي للعصور الماضية لم يكن هناك علاقة البحابية 
أنضباطية العمل بالجحوع والاكراه لقد ترك الموقف اللسلبى من العمل غير 
الحر خلال التشكيلات الاحتماعية الششتلاتكث ‏ الفنودية والاقطاعية 
والراسوالية ب اناو عيقة "فوع الجماهن :زكر رحتنا قيفي 
فى عادات واكم 0 والثور” ا ازيل هذا 0 
والفار فين الى ملك فهين مر 0 ل اع فارفا بوعيا دمبر الوط 
الاشتراكي عن وعي العصور السابقة ان ألوعي الحقية بصيم تمسر 
وهناك دراسات سوسيولوجية ميدابية كثيرة حول علاقة الالنسمان 
بالعمل وموقفه منه . ونود هنا أن نسوق مثالا مصرا حول دراسة جرت في 
مصانئع ليلينفراد بقصد معمرفة موقف العمال من الممل وقد كانت 
الاجوبة على الشكل النالي » مع العلم بان الدراسة شملت 5536 عاملا 
١‏ يكون العم لالجيد » حيث يكون المره مفيدا ( اجابة 511 عاملا ) 
؟ الا يجوز أن تنسى الاجر »2 ولكن المعنى الرئيسي للعمل بكسن 
في فائدته الاجتماعية ( اجابة .+8 عاملا ) 
؟ ‏ الاجر هو الشيء الرئيسي » ولكنه بجب على المرء ان بفكر 
بغاية عمله ( ١<ابة‏ 9١م‏ عاملا ) 
1 كل عمل حيد » حين يكون اجره جبيدا ( اجابة 584 عاملا ) 
ان الاجاباتن هي خير دليل على الوعي الصسسدد الذي تطلقفه 
الاشتراكية حبال العمل . 


و تفتح الاشتراكية محالات واسعة لتطليق قالون تعيير العمل الذى 
بدعم رابطة العمل الفكري والحسبدي في الننشاط الشري وبسمح 
بتطوير شامل للشخصية وهذا بودى الى بمو الدوافع الاخلاقية والفكربة 
حيال العمل وزيادة عناصر الابداع العلمي ‏ التمي فيه . وفي نفس 


١. 


عدر نهنا جلو له العير كيال اللكة الالحتياعية” تقار تفظن الها موحد 
ل غزية ها يل عن تصيع لكين بملكة لكا حعين 
ا وكل اعتداء عي الملكية العامة بصبح بالتسيسيية للوعي الاحتماعي 


تونية ماعن نوو سيكلة اليم اله العاملة 9 الحزب 
القجر موق دو الس روا وفع رض رج المديد ال لي 


ونتكون الوعي1[لحديد في ضراع حاد ضد الانديو لوجيا والسيكو لوحيا 
البمرحوازبة والر حوازبة الصغيرهد وقد أشار لينين مرات عدبيدة الى 
تعقيد وصعوبة النضال اتغيير سيكو لوحية ملابين البشر 
( ان عادانه الانظام الرأسمالي قوية جدا واعادة تربية الشعب » 
الذي ربي منات السسنئين بهذه العادات ©» هي عمل صعب يتطلب وقتا 
طويلا » (6) 


وكلق حواتت يجيه لنديا جعال اللكية 'الاسبجاعية 


« ان خلق انصضباطية جديندة للعمل » وآأشكال جديدة للارتباط 
الاجتماعي بين البشر » وطرق جديدة لنقريب المسشر من العمل © هو مهمة 
تسسنغرق سسنوات وعقودا )») (/2» 
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؟ ‏ بئنية الوعي في المجدمع الاشتراكي 


لا سمكن أن نفرز بداخله وعي الطيعات كتكوبين سيوي خاص لان مصالحها 
ممائلة ولان وحدد فكردرة :و اعتيساغدة: بد سيامبية نكي فيما سنا ان 
التكوين السنيوي الحاص في الوعلي الاجمماعي هو وعي الحماعات 
02 
الاسسان 0 هده 0 مختلفه الثن كيضنا تنفذ وظائف مختامه 
وتملك أفكارها وأمزحتها وتقاليدهاا وتتحدد عااها المكري من خلال 
الظروف العامة احياة المجتمع ولبذا |حد الوعي الاحتماعي تعيره فيها 
والعن. تمتحينا: خنفاتها الخامنة 

شحرر الوعي في المجصمع الاستراكي من الاحكام المسنيفةك والاوعهام 
والاخطاء التي كانتب لصيعة ينا درو أنوامل الوعي في العصور الماضسهة 
وهذا بنعكس في بنيته وبشكل حاص في ان بعض انواع الوعيالسابقه 
ل نو حد فبه امنا التعير المعين الذى الكتسيسا سية الوعي ألا حتماعي فبكه ١‏ 
المطابقة لكل فرع من المعرفة فالوعي السياسي والحقوقي بتسملان على 
علم الدولة والحموق والوعي الاخلاقي على علم الاخلاق والفن على علم 
الحمال الح في الماضي امتصرت انواع الوعي على تحميق مهمه 
اديولوجية بالدرحة الاولى ولم تتضمن العلم 

ولعبر تعير سيه الوعي الاحتماعي في الاشتراكية عن نقفسسة أنضا في 
التيدل الذي تصضبيتب الرابطة المتنادلة بين الوعي العلمي الصري والوعي 


وهذةة بتي بان افيه «الحيامير الكادحة كالب..ن ا شن هليه 


١517 


ولم دكن بوسهها بالتالي ان تشترك في المعارف النظربية للمجتمع وكانت 
النظرئات الفلسفية والسئمياسية وسواها من المنظومات الفكربة بعيده عنها » 
ومن الصعب عليها تمثلها لبعدها عن المعارف العلمية »2 التي كانت امتيازا 
مقصورا على الاقلية المميزة اجتماعيا حتى في هذه الايام بعيشى في العالم 
الرأسمالي ملابين الناس دون تعلي.م وتغلق في وجوههم مسالك الحصول 
على المعارف النظربة والعلمية بعكس ذلك تستهدف الثورة الثقافية ) 
التي تجري في البلدان الاشتراكية التربية الجذرية للشعب واكتساب 
الشعب للمعاررف العلمية والعيم الفكربية للمجتمع 
ان بناء وانوطياد الاشتراكية هو في نفسن الوقت بدابة الانتقال الى 
الشيوعية فالاشتراكية تتطور بالضروره الى الشيوعية ويترتب على 
ذلك تنطور وعي الجاع الاشتراكي الى وعي للمجتمع الشيوعي ‏ وهو ما 
بحدث تفيرا آخر في بنيته 2 فتطور الوعي الاشتراكي يمكين أن بتحقق 
فقط على أساس اقامة الوحود الشيوعيى خلال صراع حاد وحاسم ضد 
بقابا القديم في وعي البشر ‏ وضد الابديولوجية البرجوازية الراهنة 
ان التغيرات التي تحدث في الوعي الاجتماعي تسمح بتمييز وعي المر حلة 
الثانية ©» الشيوعية عن وعي المرحلة الاشتراكية الاولى ‏ وستمتد 
الفروق بين دمطي الوعي الى المحتويات أيضا لذا يجب الانصراف الى 
شرحها وتفسيرها وللاسف فانه بتم غالبا اللجوء الىاكثر الطرق بساطة» 
دون أن كون الطريق الصحيح أن مب ادىء الاشتراكية توسع لتشمل 
الشيوعية ابضا ثم شرح كيها ستصيح في مستقسل الايام يفول 
سسبسانيان مثلا 
« ان الوعي الاشتراكي للجماهير » الذي تطور في صراع عنيف بين 
الاشتراكية الصاعدة والرأسمالية المحتضرة ©» يتطلب اخضساع المصالح 
الشخصية للمصالح الاجتماعية ‏ وهذا يتحفق باستخدام أاساليب 
الاقناع والاكراه ايضاا في حين يقوم الوعي الشيوعي على ارتباط 
متناسق للمصالح الشخصية والاجتماعية » (0) 
ان ستيبانيان لا بنتبه الى أن الارتباط المتناسق للمصالح الشخصية 
والاجتماعية ( وليس اخضاع واحده منها للاخرى ) هي المسدأ السسائد في 
الاشتراكية ايضا ما عملية الاخضاع » فهي لا تحدث الا عندما بنشأ 
تضارب بن المصالح الشخصية والاحتماعية ومثل هذا التضارب بمكن 
ان بنشأ في الشيوعية أيضا 
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بحب علينا ان بدرس تلك التفيرات العميقة في وعي البشر التي تحدث 
خلال ساء الشيوعية وأن بعممها في الوقت الراهن تعمل الاشتراكية 
من اجل خلق نظرة علمية الى العالم لدى مواطنيها في هذه العملية بحب 
على كل انسمان أن بحصل على معارف كافية في محال الماركسسية ل 
الليثيئية وفي المحالات العلمية وعليه أن برفع أنضا مستواه الثعافي 
العام كيف يوئر حل هذه المهمة على بنية الوعي الاجتماعي ؟ الا بعني ذلك 
ان الوعي النظري يغدو قياديا في حياة البشر وان الوعي اليومي يختفي ؟ 
ثمة من يعول بوجهة النظر هذه وعلى كل حال فان مهمة تقريب الوعي 
النظري والوعي اليومي من بعضهما تطرح كمهمهة واقعية وكنه ليس 
من الممكن أن نحاول رفع الوعي اليومي الى سوية الوعي النظري وان 
نتجاوز الوعي الاول بهذه الطريقة. الشيء الهام هو أن بعكسس الوعيالنظري 
الواقع من حيث جوهره بينما بعكس الوعي اليومي الظواهر » ويعرضها 
كما تبدو للعين غير المدربة ‏ ولن تنتهي في بوم من الايام حاجة البشر 
ألى تركيز اهتمامهم على الظواهر على الروابط المباشره التي بتعاملون من 
خلالها مع الواقع اليومي والى كشفا ج وهر الاشياء أبضا وفي 
الاشتراكية تعبر الحاحات اليومية للشر ‏ وشروط حياتهم الماشره ‏ عن 
نفسها في الوعي اليومي هذا النوع من الوعي برتط بصورة تزداد وثوقا 
مع الوعي النظري وهو يؤثر عليه ولكنه لا يمتصه وهذا لن بيحدث 
في المستقيل أبضا لان التوغل الى جحوهر الاشياء بشترط بالضرورهة 
انعكاسها من الجانب الخارجي للظطاهرة ومن حانب التصورات المكتسسة 
في الحياة اليومية ومع ذلك فان العلاقة المتبادلة بين الوعي النظري 
واليومي ستتفير لمصلحة الاول 

بمثل الوعي اليومي مجالا للعلىم وبص ورة رئيسسية أيضا محالا 
للابديو لوجيا وبخصوص العلم ثمه توافق في الآراء حول تطوره الشامل 
واهميته المتعاظمهة في الوعي الاجتماعي الشيوعية أما مسستقفيل 
الابديولوجيا فهناك خلافات في الراي حوله 

في المجتمع الطبقي تعتبر الايديولوجيا وعيا طبقيا وبما انه 
لا يوجد في الشيوعية طبقات فان الابديولوجيا نفسها ستتلاشى نحن 
لا نوافق على هذا الراي فاختفاء الطبقات والصمال الطبقية لا بعني 
اختماء المصالح عموماا أن مصالح المجتمع ستبقى وستتلفى معها الحاحة 
الى صياغتها والتسير عنها والى تبرير الاساليب والطرق لتحقيقها 
وشرح مثل البشر ومعنى حياتهم في كل مرحلة من التطور التاربخي 
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وهذه مهمات ستقوم بها الابديولوجيا التي ستفقد شكله ا التاريخي 
وطميعتها الطبعية اللذين لازماها خلال عدة آلاف من السنين انها ستفقد 
ارتباطها الطبقي لتكتسب بدلا منه ارشاطا انسانيا عاما ولكنها ستحافظ 
على خصو صيتها كوعي ذاتي للمجتمع ان العلم بكس الواقع ويصوغ 
القوانين ولكنه لا بطرح مهمات ولا سرر المثل والاهداف | وهذا ما 
تفعله الابديولوجيا بالاستناد الى العلم والى القوانين التي ,كتشفها ان 
العلم والابديولوجيا هما وعي أو بالاحرى الوعي الذاتي للمجتمع الذي 
لا سمكن أن يستغني عنهما في أبة مرحلة من تطوره التاريخي 

ملاهي التشرات الى -يصيضيتث: التسوزاع الوعن الفروافة: المحتسة 
الانتراني ؟ في المؤلفات ١‏ تي تى تدرس آفاقف تفغير أأوعي الاحتماعي تعسسم 
أنواع الوعي في العادة الى ثلاث فئات مختلفة المصير وتتكون المجموعة 
الاولى من العلم ( وهو يعتبر غالما شكلا خاصا للوعي وليسس مجالا خاصا 
له والفلسفة والفن والاخلاق هذه الانواع لا تتلاشى في سياق التطور 
لخو التيوفية” الل هئ اتنطوئ تطوو ا املا : ونتعينه الى الفئة الثانية 
الوعي السياسي والحموقي وبما انه لا يوجد في الششسيوعية سياسة 
وحقوف2 فان التكوبنات المرتبطة بهما كالوعي السسياسي والحقو قي 
وكتلاقى. امنا الفنة القالفه- فكون من ابواغ الوعن: الزائف الت سعحدي 
تماما بو صهها من مخلمات الماضي مع انتصار الشسيوعيه 

هذا التصور حول تعير أنواع الوعي الاجتماعي صحيح بصورة عامة 
واكنه ليس مرض لانه يترك انطباعا بأن محتوى وأشكال تعبير وعي 
المجتمع الشيوعي ستكون أفقر منها في العصور السابقة ان معرفة 
مصير انواع الوعي الاجتماعي تتطلب دراسة من نوع آخر ونحن على ثقة 
من ان وعي المجتمع الشديوعي لن بكون اكثر فقرا من وعي العصور السابقة) 
بل سيكون بعكس ذلك اكثر غنى وتنوعا وأغنى محتوى 

ان غنى وتنوع وامتلاء محتوى اوعي الاجتماعي للشيوعية ستتحدد 
بغنى وتنوع الروابط الاجتماعية للبشر ان تاريخ البشر الاصلي سدا مع 
الشيوعية فبعد أن كانب جهود البشر تنصبت على تأمين السلع المادية 
الضرورية للحياة وكانب الحياة الفكرية للبشر لا تمثل بالنسبة للمجتمع 
هدفا بذاته » يصبح »© في الشيوعية » ليس فقط تطوير الحياة المادية ) 
بل والفكرية أيضا شرطا لا بد منه مع ان الانتاج المادي لا بنقطع عن ان 
بكون اساس المجتمع والحال » ان هدف الششيوعية الرئيسي هو التطوير 
الشامل للحياة الفكرية للمشر وهذا بشترط التطوير الشامل للشخصية. 
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المْصّ لاح نامس 


اوضاع للوعي الاجتماعي 


لتأثير ه على حياة السشر ككل موحد 4 وليس بحسب الاحزاء المكونة له 
وتعتر ف الفلسفة الماركسية بواجود رابطلة متبادلة وثيقة بين أنواع 
ومجالات الوعي وتعترا ف أيبضا 4 بنفسن القدر 4 بو حطحود قوانين تطور 
داخلية للوعي »© أي بكليته ولكن أدبياتنا لا تراعي بما فيه الكفاية التماسك 
الداخلي للوعي الاجتماعي وبدل على ذلك حقيقة ان دراسة الرابطة 
ويتن تفعالية الوق الاج ماعي لكل قير مقرو حا او مقر ة 


وليس هناك من شك في ان شرح آلية عمل الوعيالاجتماعي تعترضه 
صعوبات كبيرة وهذا برتبط بتنوع مسستوباته » وأصعدته »© وأنواعه 
ومجالاته » وببروزه داخل المجتمعات الطبقية المتناحرة كوعي خاص 
بالطبقات في مجتمع من هذا الطراز تملك كلية الوعي معنى مزدوجا 
فهي من جهة كلية وعي طبقات متفرقة بما يميزه من وحده الوعي النظري 
واليومي » ووحده الابدرو لوحيا والسسيكو لو حيا الاحتماعيه والنظرات 
والآراء السياسية » والاخلاقية والفلسفية وسواها وهي من جهة ثانية 
كلية وعي المجتمع عموما بهذا المعنى © ان وحده الوعي للمحتمعات! لطمقية 
مراحل تاريخية متفرقة » لان مصالح الطبعات قد تتطابق عندئذ بمشثل 
اس م الاي هر من جر و ا 510 
بمقدار ما تعر فت 0 العاملة والجماهير الكادحة عموما على مصالحها 
البنية الاجتماعية المتكونة للمجتمع البرجوازي انقسم وعيه أيبضا الى 
تكوينات فكربة ذات طبيعة طبقية متعارضة 


وبظهر وعي المجتمع البرجوازي »؛ شأنه شأن سواه من التشكيلات 
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الاجتماعية التناحرية ) كوعي طبقي ممزقف ومتصارع داخليا هذا برهن 
على أهمية وضرورة تحليل الوعي الطبقي قبل كل شيء »2 وان كان لا يدي 
المجتمعات ذات الطبقات المتناحرة ©» في كل زمن »2 وبرغم التناقضات التي 
تمزقه » صفات نوعية محدده وعندما بريد المرء كلشف مثل هذا المجتمع 
واعادة تشكيله » بجب عليه أن بعرف خصائص وعيه »2 والروابط المتبادلة 
لوعي طبقاته » وهيمنة اتجاهات تطور معينة فيه الخ 

وتكتسب مسألة كلية الوعي الاجتماعي أهمية خاصة في الاشتراكية) 
حيث تخلق وحدة اجتماعية للمجتمع بأسره » وتتوافق المصالح الرئيسية 
السبياسية والابدنو لوحية ان الوعيالاشترائي يعمل ككل موحد ومنسجم. 

ويمكئنا مفهوم الوعي الاجتماعي كظاهرة موحدة ©» تتحدد بمصالح 
من بحملونها » من الكشف الاعمق والاشمل لدوره في حيهة المجتمع 
ويعبر الوعي الاجتماعي عن نفسه ©» بصقته تكويئا متماسكا » في كل مرحلة 
من مراحل وجوده الفعلي بأوضاع معينة بتخذها وهذه تعطي © بحسب 
راينا » تصورا مشخصا حول الوعي الاجتماعي كتكلوين فكري ذي 

ان مبدأ دراسة الوعي الاجتماعي ككلية معينة لم بجد تعليله الكافي 
بعد في الادبيات التي تدرسه » ولم بدخل مصطلح « وضع » الوعي بعد الى 
لغة الاستخدام العلمي »2 لذا فاننا سنكتفي باثارة هذه المشكلة فحسب 
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مفهوم (( أوضاع الوعي الاجتماعي )) 


بن الاديات النى الدرس مصائل لوعن الاجتماعي 6 ليرا ماابصطادم 
المرء بزعم تقول ان مصطلح « وضع الوعي » قد وضسعه وصاغ معناه 
ليس من اكتشافهما فقد استخدمه ارسنطو وغيره من فلاسفة الماضي » 
وتستخدمه اليوم نظريات علم النفس في الاتحاد السو فياتي 
في البلدان الاشتراكية لوصف العالم الداخلي للشخصية » وبخاصة: 
مشاعرها وميولها ولواعجها المحم ويفهم تحت كلمة الوضع النفسي 


و اسستخاد م علماء النفس مصطلح « وضع » لوصف الوعي الفردي 
( لا توجف حقيقفسة تاريخية واحدة لا تدين بأاصلها للاتنتصاد 
الاجتماعي . ولكن من الصحيح ايضا انه لا توجد لحقيقة تاريخية واحدة 
نم يسسبقها وضع معين لفوعي »© ولم برافقها أو بحل محلها وضع معيسن 
لقوص ) )١(‏ . 
السميكولو حيا الاحتماعية ؛ ولاشكال التعبير الاخرى عن الوعي الاجتماعي. 
الخاصة »؛ أما أن بقيّم شيا »او بختبره أو بعابنه » أي انه بتخذ أوضاعا 
معينة ٠.‏ وهلذه تؤثر على بواعث السلوك لدى السشر 4 وعلى القرارات 
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العيانية التي بتخذونها » فتدفعهم الىالقيام بفعالية ما والسوسيولوجياء 
هذا العلم الذي بدرس الدور الناشط للوعي الاجتماعي في حياة المجتمع 
تحابه أنضا مسألة أوضاعه هذه 


عندما ندرس الوعى الاحتماعى على صعيد نظرية المعرفة فحسسب © 
فان السوّال عن أوضاعه لا بطرح نفسه أصلاا وهنا مفهوم لان الوعي 
الاجتماعي بدرس عندئذ في روابطه مع الوجود الاجتماعي »2 وينظر اليه 
كالكاين له .وعلن ‏ .ستهنب الدزاينة السو سيو از ضية تطلق اناس عبتن 
مفهوم الوعي الاجتماعي كانعكاس للوجود الاجتماعي وبتعامل مع الوعي 
كنتاج ونتيجة معينة » ويركز اهتمامه على الرابطة التبادلة للوعي مع 
نشاط البشر المنصبت” على تغيير واعادة صياغة الوجود الاجتماعي 
وتعتبر هنا أوضاع ١ااوعي‏ موضوعا للدراسة بوصفها أشكلا خاصة 
للظواهر تتميز عن بعضها بعمق تأثيرها على سلوك البشر ؛ وبايجابية أو 
سلبية التأثير .وبطوله أو قصر مداه 


وتسمح الدراسة التاريخية ‏ العيابيه للوعي الاجتماعي على الصعيد 
البتوسيوارجي بالاسفهاء النان. لوت الآفكان 'السانية والخدر فيه 
والأحلامية < "الخ .ول التصوراك والاحاسييس مغر نينة: وبضورة 
مباشرة على نشاط البشر »؛ بل الذى بحدث التأثير هو اندماجها » أى تلك 
التكوبنات التى تنشاً نتيجة للتأثير المادل بين الافكار والآراء والتصورات 
والمشاعر المختلفة وهذه التكوبنات هي أوضاع الوعي الاجتماعي 


ان وضع الوعي الاجحتماعي ليس في العاده مجموع هذه أو تلك 
من الافكار والنظرات والتصورات والمشاعر 4 تل حخالة من حالات هذه 
الاين مستط اننها يقضاة داكن الوم ليم تراه انبره طائة 
مجتمع العصر الوسيط مثالا على ذلك »© فقد كانت الحياة الفكرية بأسرها 
مطبوعة بطابع الابديولوجية الدينية التي قدمت للوعي الاجتماعي للطبقة 
السائدة الاتجاه والصبغة المعيلنة (؟) وفي عصر الثورات البرجوازية 
الكرةفن. اوزونا القريية احتلت: الانديولوجيا السباسية مانا عميمنا عي 
المشخصة ٠‏ 


” ١. 


ان تضبيط الوعي وتوجيهه تحت نفوذ أفكار ونظرات وتصورات 
ومشاعر مهيمئة بشكل الصفة النوعية المميزه لاوضاع ألوعي الاحتماعي 
وتسمح هذه الصفة بالتمييز بين الافكار والمشاعر المهيمنة في زمن معين 
داخل الوعي الاجتماعي »© وبين محتواه ‏ الافكار والنظريات وسواها من 
التكوبنات الموجودة فيه وأشكال تعبيره المشخصة 


هام حدا لدى تحليل نشاطه ولا نستطيع القول ان نفسس محتوى الوعي 
الاجتماعي يملك عاده في فترات النهوض طبيعة تفاؤلية » في حين بمثاز 
تدذدهور الحياة الفكر به بمسدحهة تشاؤمبة. هذان المطبان المتعارضان لاشكال 
التعبير عن أوضاع الوعي بملكان في الواقع عتات وسيطة كثيره 6 نتحلى 
تأثيرها على الحياة الاجتماعية في ان وضع النهوض يدفع البشر ال ىالقيام 
دور الوعي » الذي يمر 'لأوضاع مختلفة 4 ليس واحدا 6 مع أن محتواأه 
يمكن أن لا يتغير قط 


الوضع هو التعبير المنسجم عن الوعي الاجتماعي ويكمن الانسجام 
في هيمنة أفكار وآراء وتصورات ومشاعر معينة على الوعي الاجتماعي 
بأسره ©» ومنحه بالتالي نوعية معينة وهو » أي الانسجام »2 لا بعني بأي 
حال الوّحدة القائمة على عامل واخك باغتبارها علاقة نوغية ممكنة للوعي 
فعلامة الوعي تتجلى في وجود صفة نوعية معينة » لا تستثنى من الفروق 
فين حوانه المحتلفة © .لانن الزوانفك الخنا ففنة الوذه الت ان 


في مجتمع الطبقات المتناحرة تعتبر كلية أوضاع الوعي جد نسبية © 
مع انه بمكن لوعي الطبقات المختلفة أن يتوافق هنا أبضا في مراحل تاربخية 
موقتة » وان يظهر وعي المجتمع عموما اوضاعا معينة مشتركة مثل هذه 
الاوضاع ممكنة أيضا » عندما تنجح الطبقة السائدة في فرض أبديولوجيتها 
على الطبقات الاخرى هكنا تنظم الطبقات السائدة في المجتمع الطبقي 
« انتج وتوزيع أفكار عصرها بحيث تصبح أفكارها الافكار السائده 
للعصر » (؟) وهي تنقل الوعي الاجتماعي الى وضع معين هو »© فيالمجتمع 
الطبقي » تكوين متناقض »2 وان كان بيملك صفة نوعية مميزه 


5.5 الومي الاجتماعي ب ؟١‏ 


وتوجد أيضا أوضاع عامة للوعي حين تكون ثمة فواصل طبفية 
حادد له ان المجتمع ااعلسعي هو كل احتماعي ترتبطا فيه الطبقات مع 
بعحضها وتتبادل فيه وعيها التاثير وتمكننا كلية أو ضاع الو عي الا حتماعي 
من وصف حاسها النوعي في حين يضف النتشار االإافكار والآراء 
والتصورات والمشاعر والامزحة السائدد و في الوعي لماعي الحانئب 


الكمى لاو وضاع الوعي الذى لمحتب (الأعمماء عسك عر 2 خصائص 


ان يرلى 
اوقا لوي ان الافكار والتطوانت. الفيضة في انقيز ازمحية ب" بتر 
في نفس الوقب بين الجماهير ولا تشكل دليلاً للعملبالنسبة لها وحين 
لا تجد الانتشار الحماهيري وتستحوذ على عقول الجماهير فان 
السيكو لوجية الاحتماعية لا تستحوذ بدورها على الجماهير عند دراسة 
الاوضاع العيابية للوعي بحب قبل كل شيء الانتاه الىمدىانتشارها 
جماهير يا 


وتصر الصفة النوعيه الاوضاع الوعي الاجتماعي عن نفسها أرضا في 
أنها تصطبع عاد د بسغفة شعور به الامر الذي نظهره انتتجال الامز حه 


ليست الامزجة الاجتماعية علامة خارجية على وجود أوضاع الوعي 
حاجات ومصالح البشر ويستدعي روابط شعورية ‏ ارادية حيال ظواهر 
وحقائق الواقع ويؤدي الى أنواع معينة من المعاناة وهذه لا تصبِغ 
فقط 0 أوضاع الوعي بصلغة شعوربة بل تعبر أيضا عن 
جوهره وتمركزه على هدف معين واستعداده للعمل أو فقدان هنا 
الاستعداد بكلمات أخرى الها تعسر عن موقف الجماهير الفقفرنضة 
ومن الاهمية بمكان مراعاد الامزحة الاحتماعية لدى دراسة خصائص 
أوضاع الوعي 


تسسممح التعيينات المعطاد حول مفهوم ‏ وضع الوعي بفهم الاوضاع 
تشكل تعجر هين اللوقى الالحتياتن. . توا" الوافع اانه من المبعية االكار 
وجود عوامل مهيمنة في الوعي الاجتماعي تمنحه طابعا وتوجهما معيئنين 
وصبغة شعورية وليسس من الممكن أبضا انكر ان اكتساب الوعمي 
الاجتماعي انوعية معينة بجعله قادرا على السيطرة على البشر عن طريق 
دفعهم الى هذا النشاط او ذاك 
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ان المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع مثلل الحو الفكرىي 

و روح العصر » و اتجاهات الفكر » تعكس »؛ الى حد ما » الاوضاع 
الموجودة في المجتمع للوعي بوصفها أشكالا يعبر الوعي الاجتماعي عننفسه 
من خلا لها ومع ذلك فانها لم نكن حتى الآن موضوع دراسة علمية ») ولم 
بنظر اليها كتكوينات بنيوية خااصة لوعي الاجتساءعي وربما كمن احد 
أسباب هذا التقصير في قصر حياة وسرعة تغير أوضاع الوعي ان ذلك 
ليس بالممرر الكافي لعدم درأاسة أوضاع الوعي الاجتماعي » خاصة وان 
استمراريتها ومدى وجودها بتوقفان على العوامل التي أنجبتها هكنا 
بمكن للرأي الاجتماعي » وهو واحد من أكثثر أوضائ الوعي الاجتماعي 
انتشارا وحماهيربة » أن بعيش فترة قصيرة فقط »© عندما تجد المسائل »2 
التي تكوآن بصددها حلا سريعا ولكن عندما تبقى المسائل معلقة » فان 
الراي الاجتماعي حولها يمكن أن يبقى لفترة طويلة » أن يستمر 


من هنا نعتقد ان أوضاع الوعي الاجتماعي لا تتتطابق مع الانواع 
الاخلاقية والفلسفية والجمالية وسواها من أنواع الوعي »© كما لا نتطابق 
مع الابديولوجيا والعلم والسيكولوجية الاجتماعية كعناصر لمحتوى بنية 
الوعي الاجتماعي أن الوعي الاجتماعي بتخذ » من خلال تأثيره على سلوك 
الفئات والطبقات الاحتماعية عموما » أوضاعا تتميز بصفات نوعية وكمية 
ونحن نعتبر أوضاع الوعي عناصر في المنية الدبناميكية للرعي الاجتماعي. 


51١ 


أوضاع بنية الوعي الاجتماعي وسبل معرفتها 


تنجو وو د تحديد مكان اوضماع الوعى الإإحتماعى داحل بعيكه من 
دراسه محتوى معهوم وضع الوعي ودمل ذلك بالنتائج التالية 


ه اولا ان ترتيب أوضاع الوعي هام لفهم العمليات الواقعية في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعه والتحليل الذى 
بنصب" على الاوضاع المشخصة الوعي الاجتماعي بسمح لنا بفهم أافضل 
لخردى" الاحداث:- ,واسلوك :فده الو جلك هو الظفات: وهذا اق ذال سين 
الاحراك النوائيية أل موندم اننا كلاندكي الاركفية ب اللييتب: 
امثلة رائعة علىمراعاة أوضاع الوعي لدىدراسة ظواهر الحياة الاجتماعية. 
نقذ جاع كازل عار كس مكلا د مو لقف 10 ترومس للوريسن زو نايرت 
مراحل تطور الثورة الفرنسية من 201١858‏ واصفا أوضاع وعي المجتمع ككل 
نحي و مشعاف الظهاك سفتانها التتورعة. . .و بالاخصن: الطقه الت حاون 
وهو يرى مثلا ضعف أحزاب النظام البرجوازية وافلاسها في الصراع 
مع البلظة التسقيدية وى اخد اوناع لفن - وهو :القيلالبركاني ‏ :11 
ونتسب: لين "كن أعمالة. هل شبحكاتك اللاشيقة على _سلطة الدولة 
ف «زسألة الى الرقاق: :وسيواها من الافيال'التى كتيت عفنية التورة 
أهمية كبيرهة جدا لموقف ومزاج الطصعات في الصراع الثوري فكتب في 

الرنتالة الى الراقاق: “أن الواقت قد :نفع كن:روسيا الانتفافنة السلحة : 
زكر نع اكذا الروك ال فيوسية بوالذاقيه الخترووية: للك عوقك, عقر 
ابني مراع ماهس هن العوامل الذائية” .وتام كني اندن النسناق. الى 
تشرن 14117 ٠‏ واشان. ال اله توصل مسترى يكن عه الاقف شححة 
المسلحة أن تكون ناححة (ه) 

© ثانيا ان دراسة اوضاع الوعي هامة لفهم عمليات انعكاسالواقع 
في أذهان السر وترتط. بأوضاع الوعيى والى درحة ككيره الاشكال 
التي تنعكس بها العلا قا تالاجتماعية ومصالح البشر وقد عر”ف بليخانوف 
ذاك بصورة صحيحة»؛ عندما عالج مسألة تطور الحقوق . كتب بليخاتوف : 


الا 


(( ان المصالئح الني تحميها الحقوق »2 لا تبصث الى الحياة مسن 
خلال وعي البشر » وبالتالي فان محتوى الحقوق لا يتعين عبر الوعسي 
اللشري » بل يعين عبر وضع الوعي الاجتماعي » وفي عصر معطى ©» ذلك 
الشكل الذي يأاخذه انعكاس المصلحة المعطاة في آذهان البشر ‏ بسكون 
مراعاة وضع الوعي الاجتماعي » لن يكون بوسعنا مطلقا شرح تاساريخ 
الحقوق » (6) 


وبمكن أن تعول نفس الشيء حول الفن والادب والاخلاق وسواها من 
ظواهر البنية الفوقية الاجتماعية 


هي نالا ان العمل الابديولوجي » الذي يجب على النشاط العملي 
للبشر ان بحققه على أفضل وجه » يجب أن بقام على مراعاة الاوضاعالمعطية 
للوعي الاجتماعي وعليه أن يعمل على ابراز أوضاع معينة للوعي » تلازم 
النشاط الفعلي للبشر ولكي يخلق المرء وضعا مناسبا للوعي الاجتماعي » 
فان عليه أن بعرف قوانين تكوينه » وخاصة تلك التي تعبر عن الارتباط 
فيق ‏ العتاضر الارهن ارحضيد ”و الح نميه الاحتوافية للوعن. :تين دعن 
النظري والوعي اليومي أيضا ومن العؤونك أن نجه الع او اا ع يك 
ان تجد انتشارا في المجتمع ومع ذلك فانه لا بترتب عليها دوما وضع 
مناسب للوعي الاجتماعي ان الافكار تعين أوضاعا للوعي وتعدو دلسمسلا 
للعمل الفعلي ©» فقط عندما تشمل أيضا مجال السيكو لوجية الاجتماعية )© 
ويعرفها البشر »© ويعانونها أن وضع الوعي هو » كما ذكرنا » موقف 
فكري ومن مهمات أحزاب الطبقة العاملة ان تخلق مواقف فكرية 
اجتماعية 

© رابعاء: يرتبط نجاح النضال ضد الابديولوجية البرجوازية من 
وجوه متعدده © بالتصور الصحيح لاوضاع الوعي :الاجتماعي ومن 
المعروف ان الابديولوجيين البرجوازبين يطلعون علينا باستمرار بتصورات 
جديدة » » دون أن بكون للمعظمها أي تأثير على وضع الوعي الاحتماعي 
وهي تختفي من مسرح الحياة الابديولوجية بالسرعمة التي تظهر بها 
والحال اننا لا نستطيع أن نقع فعلا على مواضيع الصراع بين الراسمالية 
والاشتراكية » ونخوض هذا الصراع بأكبر ندر حفن بدن الفاعلية » الا اذا 
عر فنا حقا أوضاع الوعي في هذين النظامين 

هو خامسا : ان تحديد المكان الذي تحتله أوضاع الوعي يجعلنا نفهم 
آلية تأثير التكوينات الفكربة على سلوك البشر »© والدور الفاعل للوعي في 
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حياه المجتمع وأوضاع الوعي هي صلة الوصل بين الوعي كعملية انعكاس 
للواقئع والفعالية العملية للبشر لتغيير هذا الواقعح وبالارتباطا مع ما 
فاله لينين حول الشعور كرابطلة مباشرة بين الوعي والعالم الخارجي 
معطم الفول ان اع او فى عي قاو يها رروابك مياه ة + و لكن. لسن 
في عملية انعكاس العالم الخارجي بل في عملية تغييره وبقدر ما تمثل 
المعرفة وتغيير العالم جوانب لعمل المشر بقدر ما تكون أوضاع الوعي 
جلزت فلن لزعي والحيمييداة ار اثفينة الس 'ى العارسني 
الاحتماعيةه ‏ ان الوعي الاحتماعي بدمروره عبر أوضاع معينة يلعب © 
وصفة قولة ,فكرية فعالة. :ذووًا كنيز تن المحتيغ 


بعض الفلا سفة بنكرون وحود أوضاع للوعي وبالتالي دورها في 
سلوك البشر فيئكر كوفالسون مثلا الدور الفعال الذي يلعبه وضعالوعي 
الحماهيري الذي سسميه الرأي الاحتماعي كتب كوفالسون : 
( وللاسف ينظر كثير من الفلاسفة والعلماء عندنا الى الراي 
الاجتماعي بصفنه وضكعا للوعي وقوة فكرية وهم لا بلاحظون التناقضات 
الني يتورطون بها فلو كانت أوضاع الوعي قادرة حقا على لعب دور 
قوة واقعية »2 لما احناجت الاخلاق مثلا أن تلدأ الى الرأي الا<تماعي من 
أجل فرض معاييرها راذا كان الوعي قوة فعلية ©» فلماذا اذن لا يفرض 
الوعي الاخلاقي نفسه بقواه الخاصة »2 وهو أآمر غير ممكن » كما يدو 
بجلاء ؟! » (7) 
قوة فكربة تدفع البشر الى التقيد بالمعابير الاخلاقية 5 هذه حفميقة 
ل سكن تكرانيا: :وتو كدها انشا الشحرية الاخلاديبية النقص العممة لسن 
النظربات الاخلاقية ان من الصعب الوقوع على نظرية اخلاقية لا تعالج 
دور الشمير البشري في الحفاظ على المعابير الاخلاقية ومن الطبيعي انه 
استخدام المجتمع لقوة الراى الاحتماعي مع العلم بأن هذا سِقَى رغم ذلك 
عافظا الها نين + الاخلاقية 
للوعي قوة اجتماعية فهو لا بتجاوز حدود الوعي ولا ستطيع أن يلعب 
دوواهانا تن حياه لتقن ١‏ ,ينول كر بالضوق! 
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بالنسسة لنا » ولا يدفعنا لاخذه بمين الاعشار » الا اذا اقترن بقوة ما » 
بقوة السلطة وسلطة القوة » (8) 


ان كو فالسون على حق في رابه » فالبشر بخضعون للرأي الاجتماعي 
لانه دمثل فقوة السلطاة و سسلطة القوه 
وبقول كو فالسون 
« ان الراي الاجنماعي لا يملك كوضع للوعي مثسسل هذه القوة 
الفعلية » بل مظهرها فقط وبما ان أعمال فعلية تترتب في ااعادة على 
الراي الاجتماعي » فانه ينجاوز اطار الوعي »2 لانه لا ينضمن فقط تقييما 
للعمل المدطى من ماظور الاخلاق » بل كذلك روابط واقعية معينة تتكون 
بالتوافق مع هذا الوعي » وأعمال فعلية معينة تتجلى فيها الرابضة مع 
الانسان الذي قام بعمل الخير آو الشر » (8) 


لتفسير الدور الفعال للتكوبنات الفكرية » بما فيها الراي الاجتماعي : 
لا بحتاج المرء الى ممائلة ما هو فكري مع العمل الفعلي للبشر مثل هذه 
الممائلة تؤدي الى ازالة سائر الفوارق بين التكوبنات الفكرية والممارسة 
الاجتماعية للبشر بين الذاتي والموضوعي عندما بتشكل محتوى الراي 
الاجتماعي ايضا من روابط واقعية ونشاط فعلي للبشر فانه ينقطع عن 
أن بكون ظاهرة فكرية 2 صحيح ان الروابط الواقعية والسلوك العملي 
للبشر يوصقان كرأي ولكن الرأي اعتبر حتى في العصور القديمة من 
مجالات الوعي 

بطرح المفهوم الذي عرضناه سلسلة من الاسثلة هل ستطيع المرء 
أن بتحدث فعلا عن دور الظواهر الفكربة في حياه المجتمع ؟ واذا كهان 
يستطيع اين بعبر هذا الدور عن نفسه ؟ 

بحن نتمسنيك بزعمنا حول ممارسة الوعي الاجتماعي لتاثئير هام على 
الملجتمع من خلال الاوضاع التي بتخذها ونعرف جيدا ان الافكار بذاتها 
ولذاتها لا تحقق أي عمل كان » بل تحتاج من أجل ذلك للجهود الفعلية 
للنبشر وقد غدت أطروحة ماركس حول تحول الافكار الى فوه مادبة © 
حين تستحوذ على الجماهير » مشهورة بما فيه الكفابية ومع ذلك فاننا 
لا نريدها أن تفهم حرفيا فالافكار تنتشر وتحرك فثسات بشيرية كبيرة 
للقيام بأعمال معينة وهذه ( الفئات ) تمثل » حين تنشط متفرقة أو 
مجتمعة »© قوة مادية واقعية والفكرة التي تدفع البشر نحو الفمل هي 
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أبضا ‏ بتعبير مجازىي ‏ قوه مادبة » لا تفقد أثناء ذلك طبيعتها الفكرية 
وتتضمن أفعالا وروابط بشرية ان أوضاع الوعي بما فيها الرأي 
الاجتماعي تشكل الحانب الذاتي للروابط الواقعبية ولفعالية النشربة 
اللتان تلسان دور الفوه المحركة 
جروشين مثلا أن بكون هناك الى جانب التفسيم التقليدي للوعمي 
الاحتماعى ‏ الى أشكال ومستوبات (أصعلة ) ب تقسنيم حدبيد بضيف 
أوضاع الوعي فقط من أحل فهم خصائص الرأي الاحتماعي (1) 
ولعتعد حروشين أولا أن دراسه الوعي الاحتماعي وفق أشكاله 
عن آبة أوضاع للوعي غير ان فعالية الوعي لا تعبر عن نفسها الا من 
خلال أوضاعه » وخاصة الرأى الاحتماعي وقد سسق أن أشير ذا الى ذلك 
وبعارض حروشين ثانيا فرز وابراز أوضاع الوعي لانها ليست 
حوهرا قائما: بذاته الى حانب الحواهر الاخحرى المنمثلهة في أشكال وأصعدهة 
الوعي بقول حروشين ان وضع الوعي هو محصلة لسائر الجواهر 
قالم بذاته ان حجوهر مسألة أو ضاع الوعي الاحتماعي بنحصر في انه 
لا بو حد أوضاع الوعي تعوم الى حاب أنواع الوعي اللسياسية والإخلاقبة 
والحمالية وسواها والى حانب محالات وألنماط الوعي 0 تتحسد 
ان مكادن العناصر السابقة لسممح بالتحدث عن أاأصعدة وانواع 
ومجالات وأنماطد وعن أوضاع معينة للوعي فما هي السبل الموجودة 
لمعر فة هذه الاوضاع ؟ 
تصلح السبعل والطرق والاساليب التي ووضعتها الفلسفة المار كسية 
الوعي أنضا لذا فاننا حتاج فقط للنعر ض الى العناصر ذات الاهمية في 
بها والعناصر التي بعثتها الى الحياة ‏ وهذه باظهارها أوضاع معيلنة 


5١1 


للوعي » تفسسر ©» من وجوه عديدة » تعيين محتلوى وضع ما» وزخمه 
ونفوذه السلبي أو الايجابي الذي بمارسه على البشر 2 الخ 

بر تبط وضع ما للوعي 6 في البسياقف النماني » بالعللا قات المادرنة 
المجتمع وتعبر هذه التبعية عن نفسها عبر البنية الاجتمامية والنظام 
أشار لينين لدى شرح مسألة تكوان المواقف لدى الجماهير الى «. ان الخط 
ضرورة التكوين الواعي للامرجحة الجماهيرية وسلوك الحزب وموقفه 


ترتبط الصبغة النوعية لاوضاع الوعي »© فيالغالب » بالمنصر المسيطر 
شين الاعن الاحتياعن: .وتحب التركن »يدف دراسة هيدا التكوين 
الفكرئ: © على اكتشاف ده العخاضر الهيفتة على الوعئ. عتدئذ يشمكن 
المرء من فهم وتصنيف المحتوى الابديولوجي والسميكو لوجي لاوضاع الوعي. 
وفي العادة ينطلق المرء من الافكار والآراء السياسية والقانونية والاخلاقية 
والفلسيقية وجيواها من الاتكان الفيسة داخل لوعي الاختناءى © لوول 
الى محتوى أؤضاع الوعي وهو يصنفها أيضا كوعي أخلافي © وروح 
مواطنة ‏ الخ 

و روح المواطنة كأحد أوضاع الوعي الاجتماعي ليست سوى 
نتقرائة [لوااقلدين, لكر تق جزمن كل والحد: زدولة 2 أمة أو محطيع 1 .:وهى 
تعبر عن نفسسها في أفكار ومشاعر الوطنية والاممية » وبالشعور بالانتماء 
لحمافة معينة. ‏ الخ وشيطرة هيدنه الافكان. والكيامن فبى: الوق 
الاجتماعي تطبعه بصبغة معينة » وتتمتع بأهمية خاصة »© وتتفلفل في 
لعن ناسرف 6ت وخامحة اق مرجلة خروب التحورين. التومن: وعصر! النوزات 
هكذا تتحمق في عصرنا حركات التحرر القومي في بلدان كثيرة من آسيا 
وافونقيا زاميركا اللايضية تح درانة القومية. ,وتومية الاف الخطيدة 
والتابعة توحد الجماهير في النضال ضد الامبريالية » ومن أجل الاستقلال 
القومي » وتبدو « كروح مواطنة » تهيمن على وعي الشع وب التي تحرر 
نفسسهما 

تبخطيع الفظوات: الللعفية انفيا نكيب الؤعس: وضها عفنا + 
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وقد اشار انجلز الى ان الثورات البرجوازية في أوروبا قد سبقتها نورات 
فلسفية في مثل هذه العصور حددت قضايا النظرة الى العالم كل الجو 
الفكري للمحتمع ولا بجوز للمرء أن بربط بالطبع مثل هذا الو ضع 
العشرين لم تبرز قضايا النظرة الى العالم قبل ثورة م.19١1‏ الدبمقراطية ب 
البر جوازبة بل بعد هزريمتها وكان السبب في ذلك كامنا في الشروط 
التاريخية ‏ العيانية لتطور روسيا في تلك المرحلة ان النظرة الى العالم 
تنسبب بتكون وضع معين الوعي الاحتماعي في هذد المر حلة التاريخية 
أو تلك 


الى خانت: النقارات: الفليفية روك العلى اتضا يبلن اوفاع الوعن 
الاجتماعي وفي الظروف الراهنة ينمو لقوذ العلم على سائر حوانبالحياه 
الفكربة بصوره مضشطردة وبلتغير دوره ومكانه في حياة المجتمعه وبيتحول 
بصورة متزايدة الى قوة انتاحية مساشرة والى قوة اقتصاددىية وأخلاقية.. 
واجتماعية وبغدو العلم قود اجتماعية لان الوعي الاجتماعي اجمالا بكون 
قد وصل الى مستوى معين بدأ العلم يهيمن بداخله هذا بحدث أبضا 
في الوغي: الاشدر اكير 


ل ل رصاح لوخي ا ماني اليس لقاد اوالى 
اجون وتتميز اوقا ل في وظيفتيها ييه اسشهر ارركها 
قبل كل شيء فمهاما بعيس فترة قصيره كالرأي الاجتماعي في حين 
تسثمر أوضاع أاخرى لعتر 5 طو بلة سال الاعراف والتعاليد والممانبير 
الاحتماعيه التي تغجلن تاقينا لاوضاع منصرمة فصيرهة الااحل وتؤثر 
على الدوام بالاو ضاع الجديدهة المشابهة لها وتثمير أوضاع الوعي أامضا 


وتفوم الصبعة الشعورية التي تميز أوضاع الوعي الاجتماعي اساسا 
لتعسسيم هده الاوضاع التي هي طابع الحياة الفكر نه للمحتمع ان 
الوعي الاجتماعي بمكن أن كون مشبعا بالتماؤل أو التشاؤم أن بخضع 
لعذاب الضمير أو بشحن بالغضب الح باختصار أن أوضاع الوعي 
بمكن أن تتمايز حسب أكثر العناصر اختلافا ‏ ولكن اكثرها أهمية هي 
العناصر المرتبطة بالمحتوى فهي تسمح لنا بتصنيف اوضاع الوعي حسب 
الافكار السسياسية والفانونية والاخلافية الح المهيمنة فيها 
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ادقع معت ا وبعنا ع الرسن الاععها ع بواتخميط وناا تخني :الا اذ فق ونيا ميد 
انها تمثل تكوينات كلية يحب دراسة سيرورتها في سائر مجالات الوعي 
على سبيل المثال يجب على من بدرس الوضع المتازم للوعمي البر جوازي 
المعاصر أن بدرسه في مجالي الايديولوجيا والوعي الجماهيري وسنحاول 
فيما بلي عرض صورة لأزمة هذا الوعي البرجوازي 


تتحى أزمة الوعي البرحوازي في رفضه للمكتسبات التعدمية للفكر 
النبياتنى ت الاتتناعي الذى وصلك الله الترحوازية: ‏ ححينق كانت لا تال 
ظيفة 'تورية: ' عةا نطق اهبا عييلن القليفة” .حييفة جلك الب صو ارية 
من الفاهيم المادية وتشتتلحت بالتالية كما يتنطيق نضا على عل الااجتماع 
حيث رفضس تلك المفاهيم الاجتماعية المتميزه: بروح ثوربة ب نقديهة 
والغللة لليكل "السيا ةب الاحتفاعية. . »وتطق على عل الحمال السدى 
تنينك. أقزاغة الشتالن مفاهييةه الابحانيية «ووفكنا لاتحافاته الرائية 
وتتحسد الازمة أبضا في محال الاخلاق وفي الاتجاهات المختلفة للتفكير 
السياسي وسالر مناحي الحياهة الفكرية للمحصممع في الحياة 9 
للمجتمع الراسمالي ثمة عملية ناشطة لاعادة تقييم القيم من مواقع 
الوحوازية” 7الثن «ضاراف«المموة: تمكانيديا أرما والحساسية 


وادت عملية اعاده تقييم القيم بالضرورة الى ان البرجوازية قد 
عدف الافق العاوسض :زندلنا: الالخعواعية" .. انها تعتكر اللدقاليي التعدوية الى 
خلقتها وتسلب المفاهيم الجمالية والفلسفية والاخلاقية وسواها من 
معاهيم الوعي الاجتماعي محتواها ا مو ضوعي 5 مداااع. الراسمالية 
وهم انك كيو الزر رادل وقاار عند بمباسية بي جما ف نذا دميو 
نيبن التالنه الممروت: ٠‏ للجوية: .«اليياواة: يوالاكن ..وننين الظطروت 
الرافسة الى تم الدويجوازنة تسعطيع. "عاب لكان عام اتستيعديي] لبلا 
عفر كينا توا ل عقر ل القن الى طقير موه الزاسييانية كانت ا نكدار 
البرجوازية مشسعة بوجه الاجمال بالايمان بالتقدم التاربخي وتحمل 
كانها تناز لياا” نينف اندو اوتحيدها منمعة البوع عداة: الأيقان بالميكيدل 
وبالامكانات الخلاقة لالبشر وهي متشائمة الى أبعد حد 


كان حلول التشاؤم محل التهاؤل مشروطا في كل بلد برحوازي 
بظروف تطوره التاريخية المشخصة وبالكوارث الاحتماعية التي حلت به 
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وركتب جوركو الذي درس وتابع التحول الذى اصاب أميركا من التفاؤل 
الى التشاؤم ان التفاؤل كان الوضع الأكثر تمسسزا لمجتمع الولادات المتحده 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدابة الفرن العشرين ‏ وقد 
وصل الى ذروته في مرحلة الازدهار خلال العشرينات ثم انهار مرةة؛ 
واحده مع انهيار البورصة في 1959 وحولته اللسمنوات الاربع التالية الى 
درحة لم بعد بالامكان معها التعرف علبه هذه الكارثة التي هرت الولانات 
الحدة حانيك الكنارل الندم وفع من التق والشو ف يحنت مرانن 
جديدا تماما تحلى في التساؤم )١١(‏ والعكس الوضع الجدبيد على أمزجة 
مختلف الفئات والطبعات وتجلى اثره في الادبيات الفنية والفلسفية* 
والاخلاقية وفي الفن أنضا 


احتلب اليوتوبيات الرحعية حول الرأسمالية التي تزيف العلاقات 
الواقعية مكان الافكار التعدمية الآفلة فيوعي المجتمع البر جوازيالمعاصر. 
فقدمب الرأسّمالية كنظام احتماعي تحققب فيه الحربة الشخصية الكاملة؛ 
فى فك النوارق «ااطهييية . وضارتة الرايهالة تعردن: لعفي 
تعمل الدولة فيه لصصمااح السعب فقط_ بعل انقطاعها عن أن تكون النظام 
التقلدئ: للاستعلال والاضطهاد لف عباوت . راأسفاة نسية 
الى جانب هذه الطوباوبات حول الراسمالية ثمة في المجتمع البرجوازي 
تصورات زائلفة حول الاشتراكية كمجتمع مفلق وبزعم أنه لاا توحد 
تن القفيو اك الحريات. #نفراطة الأساسيية .حل سطيرة شائلة 
الدولة وتصسصب هذه الطوباويات الرجعية على تحييد النفوذ الذي 
تنارية اهكان السفر اكد على الكماهير. اميل الراسعالية” .واصظاد 
الشعب بأفكار وصور الوعي الرجوازي 


تبذل الدعابة البرحوازية حهودا كبيره لنشر طوباوياتها الرجعية في 
أتسائك: [اشفنيه عت أن نه القاريا وناك ان لمكم لازا سما لدة من نهار د 
ايض التارم اوفيها البرحوارق: “وني التلدان الرا مالي عاك تيور 
قرى سفيض الاافكاى اللنطيمة الجنافة .و النطار 5 التداملة الى القال. ريسل 
ا ا 0 0 
وكسب تأبيد الجماهير 


في سل هذه الظلروف بلجا الاندبواوجيون البرجوازيون الى التقاط 
مبادىء غربة هم فينسوتها لانفسهم كما فعهلوا بشعار المجتمع 
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الس ار يي سار ع رس ات عار اده 
عجزهم في المعركة التي يخوضونها حول عقول البشر الحط من قدر 
الفهع:.والذكاء: . .وبر كرون أطراءهم. على الغزيزة و الرغية . ١‏ والاتسسان 
الاعمى وتنتشر في الوعي البرجوازي نزعة اللاعقلانية والعداء للثقافة 

التي تنكر ١!.ور‏ الابجابي للافكار التقدمية والعلم في تاريخ الانسانية ‏ أن 
نشر مثل هذه الافكار هو برهان قاطع على الانحطاط الذي وصل اليه الوعي 
البرجوازي في عصر يجنح العلم فيه خيال البشر وبدلل على الطاقفة 


احمالا ان وضع الوعي الرحوازى الراهن لا يمكن أن بفهم الا في 
المحال الابدبو لوجي ويظهر وضع هلا الرمحال وبصوره مشخصة » 
الوضع في السياسة والقانون: والفن الخ هكنذا تعتبر اللااخلاقية 
النعمة الميوة للاخلاق: البرحوانية ٠‏ وك براعاة المعابير السلوكية المعتررف 
بها عموما في الكلمات في حين بداس عليها بالافعال في الحياه الواقعية»؛ 
وتقكت المفاهيع. الاخلاقية” الاتعاسيية كالراحت والشرفه والشهين معانتها 
وتنكر المقابيس اأوضوعية لتقييم سلوك البشر الخ هذاالوضع 
الذي بميز ااوعي الاخلاقيى عبعير عن نفسه في انتشار الجريمة والنفاق 
والقسوة في المجتمع المرجوازي ومن البدهي ان وضع الاخلاق الفعلية 
تعكدن التظربة الأخلا قبنة البرحوازنة” «القى إل تقيميد ندازرسها امتتومي: 
خدلفه بخول: المطائير التي ترسك الاشتماق فى خيازاقه الاحلز فية” ,.ثل. حول 
وجود مثل هذه المعابير في مجالالاخلاق وبقف نظريو أخلاق برجوازيون 
كثيرون موقفا عدميا من مسائل حوهر الاخلاق والطبيعة التاريخية 
لمعابيره والمسؤولية الاخلاقية وسواها من المسائل الرئيسية لنظريرة 
الاخلاقك انهم بعترون هذه القضايا نوعا من الميتافيزينك الذى 
ل يستحقى الاهتمام 


من الدلائل على الوضع المتأزم للوعي المرجوازي في مجالالسيكو لوجيا 
الاحتماعية ذلك الشعور بالخوف والوحدة والقلق وتنعث هذه المشاعر 
بفعل القوى العفوية الرأسمالية وسياستها وقد صار الخوف هو العامل 
الذى بحدد بصورة عامة سيكواوحية فئات احتماعية كبيرة وبدعي 
ابدبو لوحيو المرجوازية ان هذا الوضع هو السببالرئيسي للتوتر الدولي. 
فليست سياسة القوة للدول الامسردالية مسؤولة عن الخوف ‏ فى 
رايهم بل بكمن جذر هذه السياسه في السيكولوجيا الاجتماعية لشعوب 


١‏ ؟؟ 


البلدان الرأسمالية بعول لينايرجر أاحد اخصائيي أميركا في الحرب 

النفسية ان مصاعب ااحياة الحدثثة تحلب القلق والخ وف للفرد 
وهذان بتحولان الى فزع لا بلبث ان بصب ح حقدا يتخذ بدوره 

اشكالا سياسية. والحقد السياسي بساعد فينشوء الاخطار الفعلية» (؟1) 


ان تلاعب العالم الرأسمالي بالخوف وسواه من العواطف البشربة 
قد وصل الى حد وضع نظريات تبرر التوتر الدولي به من جههة وتعتبره 
عاملا في حفظ السلام من حهة أخرى ومثال مفهوم توازن الرعب 
مغروفه جد .زهو عزوم طن أن لكر بن ال متلجة اللوو نه «نفيكون عامل 
اعتدال حين لتوازن الرعب في الشرق والغرب 


ويتشكل في محال السيكو لوجيا الاجتماعية وضع بتطابق مع هذا 
الو ضع السِمانك في الاسدبواوجيا فالعودد عن أفكار التقدم الاحتماعي قد 
أدت الى اشباع الوعي الحماهيريى أيضنا بالياس من المستقبل2 كلمات 
أحرى ان البرحوازية الراهنة تحطا في نظرياتها من قيمة العقل 
فتنتشر في الوعي الجماهيري النزعة اللاعقلانية والاتجاهات الصوفية 
والشعور بالوحدة والقلق المستديم ان وضع الوعي البرجوازي في 
المجال الابدبولوجي ووضعه في مجال السيكولوجيا الاجتماعية يشكلان 


بجحب لدى دراسة مسألة كلبة اويا الوعى الاجتماعي مراعاة التقيد 
الكامل للروابط المتبادلة في وعى الطبقات المختلفة 


ويسمح الوعي التاريخي - العياني بتحليل تطور وعي المجتمنع 
الأككران. راوضاعه الكترفة . توهن اين تفن الوبكوة الاحتفاى. سد 
في أفكار ونظريات ومشاعر وأمزجة وسواها من التكوينات الفكرية التي 
تمتها قات وكات الحنيافية كابلة 

ومين وض الجسم الاكبتراق. انه قن ألك.فنان وعى الستمد 
الرحوازي سف المجتمع بفسه خلال. تطعورة. سلسله من 


المراحل 5 


حي 


وتعتبر الصفة النوعية لكل مرحلة وضفعا توعيا معفينا للوعي وبالطيع 
بجتاز الوعي في كل مرحلة من تطوره أوضاعا كثيره مختلفة دفي هذا 
التذو ع تمواز.. اكثن الاوضاع استمرارية والتي تسمح سميير مر حلهة 
سواها وفهم الدور الفعال للوعي في حياة المجتمع بصورة اكثر عمما 

فى المرحلة الانتقاليبة بين الرأسمالية والاسسراكية تيسمن الافكار 
النياسية:داخل الوه الاجتماعي .ويعود :ذلك الى أن ببناء الأخمزا كيه 
تطلت وعنا باسياو فعا لدع الحيافس الصعية” أن الكاد جين 1 50 
ولاول مرة في تاربخ المجتمعات الطبقية زمام الدولة بأنديهم > وشررون 
كيين للشمل الاحتماس. «فيكتترن الوظانت الت كانث الاهات مدقل 
ارسي فى السائق. والؤافع "ان الجماهي الكادحة ما كانث تملك :فى 
بدء التحربة لا المهارات ولا الخرة الضروربة احل هله المهمات فسن 
اأعونوف: ان العلفات الفيتكلة يخاو لض خلال الاق الميسين: محرو ١‏ !اموي 
كرد ”آن القياةة تعن لمر عن اخختضاضس العييييو ةا الكقازه وقد سانب 
الشروع: فى بناء الحعيم الحدي .وفع نويه الوقن التصاسي لذ العباهي 

وبعبر لينين عن هذه الحاجة في الكلمات التالية0 ان الجماهصر 
الكافحة ناح خلال الكووة زهام الياسة: ا عنليية ذاء الحنعيه 
الجدبد بأبديها )١(‏ وقد أدى اثساع هذه الحاحة الى ان الافكار 
السياسية التى تشكل ماهية الدولة الجديددة وسياستيا الاقتصادية 
وتحالف عمالها مع فلاحيها وروابطها القومية تلعب الدور القائد فلي 
روعي الجمم 

ولا حول الوضع الهيمن للوعي السسياسي دون وجود أقكار ونظرنات 
أخرى بيد ان هذه وهي تعر أيضا عن الوجود الاحتماعي تمر أيضا 
والى حدما “تموضون الوعن السبانين. . وهداتها بارع الاعشمامضن 
ضفكة التوعية امسر : 

الى حانب الاوضاع المستهزة المو جودد في سائر مراحل تطور ١‏ 
الاشكراكى هناك انا وضاء تصييرة العناذ. على سيل الثال سيعت 
عمادة الفرد الى درحة ما وبعدر معين ‏ وضعالوعي الاحتماعي ‏ ومع 
التفلب عليها حدثت عملية اعادهة تقييم لبعض ظواهر الواقع في الوعي 
الاحتماعي وتحرر وعي الششير شيئا فششيئا من ترسسات زمن عاده الفرد. 
وتعير وضعه 

هذا الو صف الموحزر لاوضاع الوعي الاحتماعي 58 المجتمع الر حوازى 


505 


ولا سبو كن ان عن اوح و سياه طن رو نه التوية تل ان ري 
وكما اتضح لنا فان أوضاع الوعي تتعين قبل كل شيء وفق الافكار 
والآراء المهيمنة لطلعة ما أو للمجتمع بأسره 


و تعسر أوضاع الوعي عن نعسسها دوما في سلوك ونشاط السشر وعلى 
وبخصوص الامزجة والاجواء ‏ عن جواء مرتفة ويمكن لاأوضاع 
الرعن نميا ان تيو عع اليا عور داس ةن سوه ادر سينا 
الإاختلال في التطابق ببن معحنوى أاوضاع الوعي والتعسير الذي ستحذه في 
التكو سات الفكربة 

كل اوضباع يعن" الطلنعات وهو اغنادى , الويكات «الأسحيافية مل 
ااواسل نين الرهي العملية الفكانين, الواكة” :ونيو التتيافة الواقن» التق 
ستهدف تغيير هذا الواقع وبهذا المعنى تشكل أوضاع الوعي البنية 
التوسة القيداضية لوعن الاحشوا 


511 
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ه ١"‏ الوعي الاجتماعي بس ١6‏ 


الفصّ لالسحادوس 


الروابط اامتبادلة الوعي الاجتماعي 


تشترط معرفة بنية الوعي الاجتماعي الى جانب شرح العناصر 
المكوبة له وتحليل رواطها المتسادلةه دراسة قوانين تطوره ‏ أى سئيته 
الاحوالة .' 'ثن الالايات اللتجفية عوالحث ضور تسل تفنانا السدور 
المعين للوحود الاجتماعي بالقياس الى الوعي الاجتماعمي ومسائل 
الابنتفلااية التسيسة للأندو اوعنا- واسشهرارية تطون التلؤاهر الفكورة: 
وسواها من المضانا رفي تسن أالوقبت بيسن هناك من وضوح مسشهمحي 
خصوهن مببالة 'تسيثيف الارشاطات» المختلفة: الوعدنئ: الاخدماعى :ون اطي 
المكنادلة.. وهدا عالق لا سهان به لد التحصيول على صوره مساسكة لبنية 
الوعي الاحتيافن ..- ١‏ تكلا عن ولت روتر لقص “فى تأممس مدا التصنيت 
المنهجي لهذه الارساطات على فهم الاشكالية العامة للوعي الاجتماعمي ان 
مقاهيم المانون ‏ و اللنسدق لعاتوني لا تسخدم بدفقه كافية عصسد 


وعدن على الباو القن الفكرية «وليندا سعير كل واحد 0 
وبلحصدوردت دالمه تعرر نا معطرا النسق العفانوى لتطسيون' ١‏ 
اللاحتماعي 


دملك الوعي الاجسماعي ارتباطات وروابط متنوعة وعلى المرء ا 
تعامل مع هذه الارتباطات المختلفة بحثا وتحليلا وفي رايناان هناك 
حاحة لتأسيس. مبدأ التصنيف المنهجي لمختلف أنواع الارتباطات وروابطها 
المتجاولة: آذ ننا "عفنا دراسة اازعى الاخسباعن 


5" 


١‏ الارتاطات القانونية للوعي والوجود الاجتماعيين 


تو صف القانونيه القائله بأو لوو به دور الورحود حيال الوعي الاجتماعي 
وبالانستلال الى للدي ارسيا ٠‏ وبامكعرارية تلوق الافكان. كل انها 
قوانين سوسيولوجية عامهة لتطور اي الاجماعي م لنا ان 
لان صفه السسوسيو لوحي العام تطلق على تلك القوانين الي تنطبق على 
مله | ومع ذلك فان قوانين تطور الوعي الاجتماعي تور صها هللا 
الثاني شو ينيو رعو عليه لاني لضن يد الصواج عتاسنا 
لانه حمل قوانين من انواع مختلفة فهناك حفا فوانين لتطور الوعي 
الاجتماعي والوحود الاحتماعي كذلك مثل فانون أولوبة الوحود الاحتماعي 
تصموا مشاه ١‏ تو انين تطور للوعي الاجتماعي 


ثمة محاولات في الادبيات السوسيولوحية تنصب على ايضاح 
مسسألة تصشتيف قوابين . الوعي الاجتماعي من خلال تعسسيم القوانين 
السوسيولوجيه العامة لتطور الوعي الاجتماعي الى نوعين ‏ وتعتبر من 
النوع الاول تلك القوانين التي تنظظم ( تحكم ) تطور الوعي » ومن النوع 
الثاني قوانين التطور النوعية المميزة لتطور الوعي الاجتماعي بوصفه ظاهرة 
فكربية هذا التفسيم بسمح لنا بالتمييز بين قوانين نوعية مميزه لتطور 
الوعي بوصفه ظاهرة فكرية وبين القوانين التي تتحكم بتطور الوعي 
وعلى كل حال فانه لا بوضح بصورة كافية تصنيف القوانين » لان مصطلح 
القوانين النوعية المميزة » يستخدم هنا بمعنى مختلف عما هو شائع 
فمن المعروف ان صفة « نوعي مميز تطلق على تلك القوانين الخاصة 
بانماط متفرقة للوعي الاحجتماعي وقد استخدم شيرشونوف هذا المفهوم 
لوصف الارتباطات الجوهرية التي بملكها الوعي كظاهرة فكربة تمييزا لها 
عن تلك القوانين التي تعبر عن الارتباطات الجوهرية بين الوجود والوعي 


رن 


الاجتماعيين وهو بدرس ألوعي الاجتماعي وقوانينه على صعيد ممر في 
صل من ذلك الى اسجتتاع جره فول ان هذه الظاهرة تمكن أن تحلين 
على الاضعدةالأخرع ايقن ..ولهذا نير .طن لطع “التوانين. 'الترفية 
المميزة لتطور الوعي معنى مختلفا وينظر اليهما كقوانين تطور للوعي 
ذاه ١ق‏ امتخدام المنيوم يونا العنى اللشعلي» تكدم العلم ١‏ )بل يشيعت 
الاحاطة بالمشكلة المطروحة 


بحتاج استخدام مصطلح القوانين النوعية المميزة ييخصيق صن 
الارتباطات الجوهرية الخاصة بالوعي كظاهره فكرية الى التحديد 
عندما يكتب شير شوبو ف 3 بعض القوانين تحكم تطور الوعي اي انها 
الاحاماك جا رواحي لالحا جور الى ردكي 1 يفاعي القيا1 يعي زر التورانين 
الاخرى التي تصلح فقط 0 الوعي ليست قوانين نوعية مميزة 
بل ارتاطات داخلية فحسب 

وبحتاج وصف القوانين التي تمر عن الارتباط المتبادل بين الوجود 
والوعي الاجتماعيين الى التحديد ايضا فليس بوسع المرء أن يعتبرها 
قوابين تحكم تطور الو عيالا حتماعي كما بمترح شيرشوبيوفا انها لا 
تحكم فقط تطور الوعي بل هي تعبر أيضا عن جوانب جوهرية لهذا الوعي 
دفسهة أن الوعي الاجتماعي بعكس الوجود الاجتماعي ويكسب من خلال 
ذلك بالضبط محتواه وبحدد تغير الوجود الاجتماعي وتطوره ‏ في 
المحصلة النهائية تطور وتغير الوعي الاجتماعىي هذه التبعية بين الوجود 
والوعي الاجتماعيين هي شيء نكن عن امسر احكام للوعي بواسطة 
الوجحود 

وحين بصف الروابط المتلادلة القائمة بين الوعي والوجود 
الاجتماعيين كقوانين سوسيولوجية عامة لتطور الوعي الاجتماعي فاننا 
نهم عن دق .تناع الداقة لان هده القواتين #ميز تطسوى الوعى. والوجوة 
أيضا ومن العلوم ان الوجود لا بحدد الوعي فحسسب ؛ بل ان هذا يتفكس 
دوو هلنه "إن الوحوة خطوي ابكنا تحت نقوة الى الاحتفافن 

بحب علينا أن نميز بدئة اكبر الروابط المتبادلة بين الوجود والوعي 
الاجتماعيين بحسب المجال الذي بظهران به فمنها ما بظهر في سائر 
التشكيلات الاجتماعية في حين بقتصر ظهور بعضها على تشكيلة واحده 
فمطا-> لذا فان النوع الاول من الروابطا ذو صمة عامة » والثاني ذو 


نذا 


ومن الفشروري قبل كل شيء لدى تحليل بنيه الوعي الاجتماعي 
انوناق الزوائفك <ذاك ١‏ امي لمانو عن ووه وا لعو عن الامتوافيين 
أطروحه ماركسسى وانحلز حول الدور المهيمن للوج ود الاجتماعي حيال 
الام ويخان 00 نالا شفناد آل أطروواحة مار كسس وانحلز 
لضدرور5 تحصلم 0-0 ادي ١‏ ل روا 0 الطر بعة وليسس تلك وان درحه 
عون الالفكاس .حك بحي العججياز تالقة الاستيافية نو اجون الاحتيانن 
صار وعيه 


بعبر قانون الدور الييمن ألوجود الاجسماعي حيال الوعي عن رابطه 
الو حود بالوعي فمط ع حين تتم الاحاطة باارابطة المتبادلة بين الوعي 
والوجود عسر قانون التأثير العكسي لأوعي على الوحود الاجتماعي ويبدو 
لنا ان هذين القانونين يحب أن نصاغا في قانون واحد ‏ لانه من الصعب 
تعليلهما كقانوبين مستقلين 
آلن.عفانية الفانوق التاق مهفجياكاقانون ‏ ااعشبفلاتب»: التسيجة 
للا ند بو لو حيا فما هو محتوى هذ القانون عندما لقي نظرة على 
الآديات التى "تقويجه - اسعقم الكااانه سمل شائن الروابط الناتية مين 
الوجود والوعي الاجتماعيين وروابط داخلية كثيره للوعي الاجتماعي 
مثل استمرارية تطور الافكار أو الروابط المتادلة لانواع الوعمي يقول 
ستيبانئان 
ان مفهوم الاستقلالية النسسية للوعي بعبر قيل كل شبيء عن 
تبعية ال<.__ةة الفكرية امبشر لحيانهم الادبة » (؟) ‏ « ويعير المذووم 
أيضا عن خصوصية نطور ونكون الاشكال الايديولوجية بالقياس السسى 
تطور وتكون الظروف الاقتصادية للمجتمع » (0) 


وتحلل المؤٌّلف هذه الخصوصية »2 ولعت الاهتمام الى 
التأثير المتبادل لاشكال الابدبواوجية واستمرارية الارتباط 
في تطور هذه الاشكال وبقاء وعي البشر خلف وحوذهم 
الاجتماعي وقدره الوعي الاحتماعي على استباق مجرى 
تطور الواقع تم بضيفف 


حرص 


(( أن معهوم ( الاسنقلالية اللمسسية للايديولوجية> بفمكسش فلي 
الخنام قدرة الوعي الاجتماعي على التاثير الوكسي على الوجحسود 
الاجتماعي » وغعلى نطور الحاة المادية المجمسع وإنبسر العفمكسه 
انشاريخمة ) (؟) 


خب .قرخ تمتتيحية: سيران سألي أذا".كان. التاهر 
العكني لوعي على الى الادبه للمجسع والارتاط 
المسمر في تطور .كال الايدبواوجياا وتخلف وعىالشر 
عن الو جود الاحمماعي وسواها تسيرات عن الاستعلاليه 
التشنيه الل نو او كيان دوا التطورها ألا تصسمسح 


الاإستعلاليهة السسيه للاند بو لو جيا قانو خاصا الى 
عاب التؤابيي المداكوره 


ا ار اميد ابيا ا حي وجو اموي الى 
الاقل حمن تليق معهوم العابون نذا فك سس مي تعسر عهلدل خصائص 
الفذاهرات الفكر به فسما بحدس وو وها وتعيرها وحلراز عملها 


فووفا" عاق الاييتكه ا الال نويه مطرالي خول. امهيف فتن 
نمحتمع نظرات ال مثالية فائما عللا المكر التي تقول بأولوية الوجود 
الالجكياس فى الوفن الاتعقياف. بوقفعية بالناان فيه أ اهما يندا 
امتلاك الوعي الاحتماعي لاستعلالية نسبة وغير كامسلة خيال الوجود 
الاعجدي ع يوائن اقيق الو نك" كوادي او هو ادبي لخاول سادق دو تن 
لاله العرقة الساولة يبو الو عو اين الاحقياعيية ح فكر 5" كلد 


دسسة للقواهر القكرية ‏ وكف ااا على أن الوعي بسع قعلا الوحود 








الاحتماعي عير أرد 3 نتقلو رن و سهعيل لواايسيةه الداحليةه واكدا 08 0 
الور الميان الد تلفوه تان التكريتات الفكوية فى .حناة اشن ا 


الفتاهمره نمأ ا ذالثك فواسن تعلور ها الداحلى ع غير المسو اعسيدار 
الاستعلااية النيهيه للإيدبولوجية قانوبا لتطور الوعي الاجتماعي 


ل 0 


الوانوقيهالقانية بعد «الوركوه والوين اللسوافيين ' اف ثلك: الموانهن الت 
تسمح لنا بصياغة مفاهيم حول نشوء الوعي2 والتأثير المتادل بين١اوجود‏ 
دالو .وضاتخة التجلية.فن تطورفيا" «والاقو الر تمي دن هذا السات 
هو اكتشاف قوانين تطابق الوجود والوعي الاجتماعيين . هذه القوانين 


ضري 


لا تذكر في العادة لانها تطمسس بالقانون العام الذي يقول بالاستقلالية 
النسبية للايديولوجيا 2 بيد انها توجد في الواقع العملي وبمود طموح 
الوعي نحو التواؤم مع الوجود الاجتماعي الى فعلها 


ويرتبط فعل قانون التطابق بين الوعي والوحود الاجتماعيين بفمل 
تلك الاتجاهات من مثل تخلف وعي البشر وراء وجودهم تفاوت تطور 
هذا الجانب أو ذاك من حوانب الوعيىي و السبق الذي بحرزه الوعي 
النظري المتقدم حيال سير تطور الواقع 

في سائر التشكيلات الاجتماعيه ما قبل الاشتراكية كان وعي البشر 
لا بعبر تماما عن وحودهم بل كان بحتوى دائما على كمية من الاوهصام 
والاخطاء ذلك كان بعود الى ان وعي الطبعة السائده كان بفررض على 
المصسمع بأسره مثل هذاالوعي الذي ظهر كوعي للمجتمع اجمالا ‏ لم 
كن قادرا على تمثيل الروابط لوا قعية انين النشر بصورهة صحيحة و بعي 
بهذا المعنى وراء الوحود الاحتماعي 


لعد عرزب الطمعات السائدهة اذن تخلف الوعي عن الوحود الاجتماعي٠‏ 
بان حالب دون الوصول الى معرقه حقيقية للعلاقات الاحجتماعية الواقعية. 
وفي ظروف التشكيلات الاحتماعية السابقة للاشتراكية لا يتطابق الوعمي 
باى حال مع العلاقات المادية وقد أضفى ممثلو مصالح المجتمعالبر جوازي 
مسحة من المثالية على هذا الظام الجديد في فترهة نشوثله وازدهاره 


ويبدو تحلف الوعي عن الوجح ود الاجتماعي في وعي بعض أفراد 
اقلت اي فان الوعي الموروث عن الماضي لا بتوافق مع العلاقات 
الاحسافية الى تشكلت: فى الامشراكية 
وشكس سار انياظ الانا ع السنايقة". -قان' الانغاج الاميتراكى لا لقنا اعتوياة 
بل هو يتطلب النشاط الواعي للبشر واقامة علاقات انتاج تتوافق مع 
حاحات العوانين الاحتماعيه المو ضوعية أن اقفامهة الواحود اللاجتماعي 
اي ين تكو ن وعي اشتراكي لدى السشر 
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الذي بملك وجهين فمن جهةه تتحفق أكدكار الاشتراكيه العلمية في الوجود 
الواقفى للفحتهم. - اق ان العلاقات الاعتماعة تكوق تحب #الير سيابة 
فعللة علقي بومى شن شري تعمين ‏ احسروو اق العطرية: عور ل الام اليه 
على الساسن الثداء القن التحديع الحديت نتتى التضان الاستراكية فى 
الاقتضناد «والحياه الشتداميه والاحتياعيه انتشارهمسيا نضاءكن الحينا١‏ 
النكرنة-. .وى التواقق روود نتن الى جيهي ف الاتحتمافن الا عبار كتين 
والوعى: الاشيتواكي 


تتطاي» فين له الفومة وادردعه الكو اق صن : الوق ولوف "الالحتبافيين 
لمده أو تل»ك من 0 بد جل تعاور المحتمع الاأسسرا'ي 55 مناه يا ته داند.ى. 
الابحاث على ان هذا التواؤم لا بكون تاما في كل الاحوال ومن الممروف 


مثلا أن ١‏ : بعض. أاعلماء كانوا بلكرون وحود الات ا تاج السلعي وتأثير قابولى 
القيمة م اها مو سودان الى الؤاقع العمان كها "كان التارية” الغداء 
الصراعات منشرد في الادب والفن مع أن الواقع كانغيا بالتناقضات. 


0 مى 
صنع الفكر وليسست من فعل الواقع ‏ هنا كان التوافق بين الوحود 


وفي رأينا انه توجد حالاب لا بتحلف فيبا وعي القسمم المتقدم مدا 

المجتمع عن الوحود الاحتماعي بل تتخلف فيها العلاقات الوافعية م 
الانتاج وسواه من مجالاب الحياد عن مستوى متقدم للوعي2 من الحممكن 
اذن ان بحدب فى الاتتراكيه أنشضما تخلف لالوعى اأريسوق «النذناك 
الاجتماعية عن الوعي الحماهيري ان بناء الاستراكية هو عملية معمده 
تسستهدف اعادة صياغة العلافات الاجتماعيه ووعي والروابط 
المتبادلة بين الوجود والوعي الاجتماعيين هي بالشرورة معقده ومتناقضه. 
وزذقف أعبفاء طام سكالن عن التوازم نهنا الى اعتفان الففيية الدون لد 
بلعبه العمل الابدبو لو حي والتنظيمي بين الحماهير 


تطرح فضية تخلف الوعي الاجتماعي عن الو حود الاحتماعي عاده 
افراد المجتمع الاشتراكي ‏ وننطلق الباحون الذين بدرسون آثار الماضي 
اذ الرعرة الاعساى لق ميف الس أكبه ينما لا تزال توجد في 


وغن البشر تصورات وآراء سابعهه للا شتراكية . وسلستنتحجون عاده أن 
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والحال ان تصورات وآراء البشر لا بتتستمر بفعل النزعة المحافظة 
للتعاليد والعادات ‏ بل هي تملكه أمعايا في محال الاقتصاد وفي نمط 
الحناه اللذين تر كهما الرأسمالية الاشتر اكبة وبحب على عملية التغلب 
على مخلفات الماضي في وعي البشر سس الع اوور الكثيف » أن 
تعسرن أرضا بازالة مخلفات العلاقات الاحتماعية القديمة 


وسضح مما قلناه حول الخصائص التي بظهر تخلف الوعي عن الو جود 
الاحتماعى فى للها 3 الاتحاد بحو تخالف الوعي الينينانيك في التشكيلات 
الاحتماعيه قشل الاشسر كه لبس مهصسمنا في النقفام الاشتراكي أن 
التوا فق ٠‏ سن الاجود والوثي الاجتماميين و مل وبالمقارنة مع التشكيلات 


فى مات اليكتلات الاتعياديل” البنافة الامعراكنة تنكل لحكل 
تطور غير متسق !<وانب الوعي الاجتماعي المختلفة وبتحدد تأثير هذا 
الاتخاة والارتناك: غير التسبارى للمقاض الذن الكو ق الوع الاجتماعيي: (قنه 
الوجود الاحتماعي لحي و ا ا اه 
أاوجود الاجتماعي وهي تعكسه بالتالي » فيحين تتعين العناصر الاخرى» 
وفي السسياق النهائي فقطا بالوجود الاجتماعي 


مكنا ساد الوضن ايناس ب والسنافية اجهالاام التفبير . اندز 
تركيزنا عن الاتتصاة.٠‏ “ومن الحلى :أن هذا النوع عن الوعى: صضكس بدوعة 
كمير 5 5 التي تصيب الو جود الاجتماعي وسدأ التهوض الحذري 
فى .وعن البثر الدين بعيشيون فى مجدمع طبعي دوهيا رتغي نات في .وعيهم 
اللسياسي 


تمتار سائر أنماط الوعي الاجتماعي بتفاوت تطورها ويثمل ذلك 
الوعي الاشتراكي أيضا الى جانب الاسسن المعرفية توجد أيضا أسسس. 
احتماعية منهاالتفاوت في عملية نضج أنواع معينة من العلاقات 
الاجتماعية التي ترتبط بها أنواع مطابقة من الوعي و 00 
والحقوق في مرحلة الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية هذه التبعية 
بصورهة مقنعة . قفي مرحله الانتفال تترسخ علاقات الانتاج الجديدة قبل 
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كل شسىء بواسطة الموانين بعد ذلك تتكو ن المعابير الإخلاقمة المطلوو نه 
الاشتراكية تتسدل العلاقة المتادلة بين ااحقوق والاخلاق فيقى الاتحاد 
المذكور لتخلف الاخلاق عن الحقوق بيد انه يظهر اتجاة جديد بتجلى فى 
العلا قات الاحتماعية » كما تتخلف عن المعابير الاخلاقية التى تأخذ بالتاصل. 
والتي تطر ح متطلات أعلى من المتطلات الحقوقية على سلوك الإفراد 


وبرشط التفاوت في تطور الوعي الاحتماعي بالسروط الذاتة أنضما. 
فيؤدى اهمال هذا الجابب أو ذاك من الحصسلة الاحجماعية في العمل 


الاسرواوس والتطلييى الى تخلف ١اوعي‏ فى النصين. عقو والتطاقه انبا 
عن التطابق مع مستوى التطور الذى دلعتد العلا قاب اللاجتماعيةه 


وو تعبر التهاوت فى تطور الوعى عن دتفهسنيك 5 أمتلاك المات المجلعمه. 
المتعاوت لكتسسات الوعى الاحتماععمى فمن المعروف ان الافكار تعيم غالما 
بصوره متفاوتة من قبل الشر والفئات الاحتماعه المحتلمه تملك عاداب 
وهذا "مر مطفى فالطعات واالعممات الاجسماعية سستكدل تار دحما 
تختفي نضربة وأحدد من المهم اذن.“دراسعه عهده الفروق رعو اها نويا. السو 
عملية التربية 


هذا الكتاوم: فى طاريق #ارواعض :قفا ات 10لاكيير القده عون انال المي 
التنظيمي والابديولوحي 2 ال 


وتملك استاق الوعي للو جود الاجتماعي خصائصه المميز في 
الاشتراكية أنضما فى السابق كان الوعى النظرى الطرعات التقدمية فقط 
قاقر على التجاون الفكرق النظام الالحتماءن. القالم تمفيةان كانت 
مصالح هذه الطلقات تتناقض مع المصالح الاحتماعية أي مع الضرورات 
البو غية: لعدويمأ كاله عيليه:. الأيساق» جلمد اليرها وسقطم 
مدل عاذ الفائق يفك اتن "الاخهزاكة. .“كن القسالت الطلفة الاتشراكية 
تتطابق مع المصالح الاجتماعية وتعنر حاصية الاسساق عن بعسها في 


ورم 


ظروف الاشتراكية من خلال الغنى والعمق اللذين تكتسبهما » فتحتل 
الاندنو لو حية العلمسية والعلم المكان الر نيسي ضمن الوعي الاجتماعي 
ويصبح الاستباق الفكرى للتطور الاجتماعي ممكنا » وتصاغ فمالية البشر 
واجتماعيا وثقافيا وهذا الاستشراف بكون ماهية « الاستباق » العقلاني 
الذي بقوم به الوعي حيال الوجود الاجتماعي 
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؟ - الروابط القانونية الداخلية للوعي الاجتماعي 


ثمة وجهة نظر تعتبر الاستقلالية النسبية للابديولوجيا قانونا داخليا 
لنطور الوعي وهاك من لا بنظر الى هذه « الاستقلالية النسبية » بو صقها 
قانونا داخليا ان شورافلوف » على سبيل المثال ©» بعتسرها واحدا من 
اهم القوانين السو دسيولوجية العامة لتطور الوعي الاجتماعي ‏ وهو بقسلم 
سائر القوانين السو سيولوحيه العامه الى فنتين بجمع في الاولى الفوانين 
التي تؤثر هباشرة على الوعي وفي الثانية قوانين تطصور الاساس المادذي 
للمحتمع كقانون وحدة القوى المنتحة وعلاقات الانتاج وغيره من القوانين 
التي تحتاج الى واسطة لكي تؤثر على الوعي الاحتماعي أما بخصوص 
القوانين الداخلية الخاصة نانهيا' كوالين تفكسى الورخوت. <قوانين 
وعي المحتوى المشسيىء للعالم المو ضوعي وابضا قوانين تمثل التطور 
الداخلي لاشكال الوعي قوانين صياغة الواقع المتفمكتن «(؟) 
السؤال الآن لاذا سسمى شورافلو ف هذه القوانين «داخلية» و «خاصة» ١‏ 
اذا كان بقيسها بالقوانين اللسدوسيولوحبة العامة فمن الدهي انها 
داخلية .وضيللك تافل عن النوانين القن تمعير عدف كام 
بالقارية مهنا “تخبلا ين يذلك تكن النواتين (الناخرية اعافد لحييت 
التعريف قوانن اتفكاتن الواقع هل ترى لا تمثل فواسن البرابط 
المتادل بير الو حود والوعى الاحتماعيين مثل هالا الاتفكاس. الو حود 
وانن تكس خاسية النوع الاولق:من القراسن بالقنا الن هلد 


اليه التاتبر السادل مق النواين السبورسيواو ييه العانه ترالين 
السوشيو اوحكية العابية: توتر على السوضني الاعكدام من خلال در السييي: 
على أارضية القوانين السو سيولوحية العامة هما نشا سؤال كيف 
تور عضن القواتين. هن خلال ضقعها الآخر 14ذا كان الام سيل هده 


درق 


الصورة فان القوانين الداخلية لن تكون سوى الشكل الظاهري للقوانين 
النعؤسيو اوتعة النانة والفوانين للاالخلية ل يكن أن تكرين متل هذا 


ترتط المصاعب الناشئة لدى فهم التأثير المتبادل بين القوانين 
السوسيواوحية العامة والقوانين الداخلية للوعي الاجتماعي بتفسير 
قور الراك النوانيق “الداكلية #وضقها' “تزانين المكادى. . الوخود 
انه يزعم أن القوانين الداخلية تندرج فمط على خصائص انعكاس الوحود 
عير الوعىي وبحاول بمساعدة هذه الخصائص أن كثشف اللنوعية 
اجرف لاتير التقاون حنين النوانين "السوميواحة العافة- والفوانين 
الداخلية - وهو اسشتعيد ان نجلك الأمكاس ١‏ السيق هذا او :ذاك سحن 
كيان الاتفكاس. حي “دن الاسناسى بوالخاس أن امتكجال. لوف 
الاحتماعي تعكس الوحود الاحتماعي وتتعين في السيافق التهائي بفعل 
تواقيية :ومع دلكدفان لثبعية محترزى افكال"الوعن امتجلفة: العملييات 
الاجتماعية الموضوعية وفي طليعتيا التطور الاقتصادي حدودها التي 
ليست فيما بخص كل شكل من أشكال الوعي مجرد شيء ظاهري 
بل تتعين من خلال اللنوع وااطراز المميز لكل شكل من أشكال الوعي 
الاحتماعي الذى تعكشن به الواقع  )9(‏ انتج عن ذلك أن محتوى أاشكال 
الوعي تابع فى حدود ما لطراز الانعكاس اليس ذلك مبالغة ؟ ببدو لنا 
ان محتوى كل شكل من أشكال الوعي نوع ألوعي ) بتعين تماما من قبل 
الواقم تفيية لحني إلى كاق اكشمان وعنيق الالمكاس مشغلفا :فى الاستكيال 


والقففة التويييئة المميزة اللالفكانين. كنا تلين لدئ تعليل :اتبكان 
للانساق القانونية غير انه من الصعب ابضاح الخصائص المميزة للقوانين 
الاجتماعي بلعب دورا فعالاا وان سائر أنواعه ومجالاته تحقق وظائف 
مخلفة. أن كل محاؤالة :لدواسة الفجووانين الناخلة دوق اعثبار :تدده 
الحفاتق تودى التسد مدموم لعتسر هأ أشبكالا ظاهر به فقط للقو انين 
١)‏ السوسيواو حيك العامة دصقتيا العوانين الو حيدد الفعالة والمؤثره ٠‏ 
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نع .نى. .قوق الاوشاة وين اللوانيى. 7التتوسير انه الضكاتة 
والثوابي. . الداخريه . .موفيرها لدراسية مسفهلة” .ونيكها الفول عند 
العجالة ان تاشر إقوابين السوسيولوحية لا يمكن أن بمسح الى محرد 
انين .ضى قلان . الكواتة: الواعية “كوانان هده ليه مكرن ا شكال 
ظاهربة لتلك وتخن سعامل هنا مع توعين من القوانين . انلصت تواعهتا 
الاول«فلى قو اسة الناهى القطادل للد كسدوة و اازعى الاعتفاعمين. بت 
بوعها الثاني على دراسة الوحوه المخلفة للوعي الاجتماعي نفسيهة ولا يجوز 





سبية عن ابعيينا لطت عي ان نان فا توعين ‏ يل “مناه 


العو انين الفاقة اليو اقل المعادن. الو جو واليشس الاتحماعيين والفوانين 


اللإإجلماعى خاصلة بالانماط التاريخية للوعى. هذا يفني آنه 
وحد هناك خط واخد تربط العوانسن اللسوسيواوحية العامة بالقوانين 
الداحلية ‏ بل حطوطط مهدده العوانين العامة للروابط المتادله بين 
الوجوزديوااوعى تق نه . .والقواتين الاحلية العامة من حية ثاينة. .وام 
العرانين الفامة اللو حوره بواايقين ‏ -والفواتن الؤفيف الجة اتانيه ابت 
الروابطا في تشكيله ليت معطاد ‏ وين القوانين الداخلية العامه 
والقوانين الداخلية الخاصسه واهنناك: بو اادط. كتير :5 هن #تحضادا 


تعرقى ‏ تزالين اموي اناق الوضر الاعواض. ‏ الازاطانك وروا 


وتكمن الصعة النوعية المميره لقوانين !لوعي الداخلية في انها تعبر 
عدذناة عن اارواط ين انزاع نشاط البثر بوانواع علاقاتيع. .وتشكل 
عام بمكن تمسيز ثلاث فئنات مر عله ألعه انين أولا 8 قوانين الروابط 
الجادله بين 200 نواع الوعي الاحتماعي وند و تشيكل خاد. ن في عملية تشسكل 
وضاء ع أاوعي اميا تو انين الرواك المشادله بن محالات الوعي وتظهر 
0 ى االسار ب المتادل لمحتواها والتكامل المتادل لوظائفيا ثالثا الروابط 
المنادلهد بين الانعمادل التار دخسه الوعى الاحتماعي و نعسر ن. تفسهبا في 
استمرار نه الإفكار والآراء امو اع من التكو نات ل أعد أبرزبا 


١١ الوعي الاجتماعي له‎ 5١1١ 


لدى معالجة ا'وضاع الوعي ونشوئها خصائص الروابط المسادلة لالنواع 
الوعمي ومرربا على الروابط المتسادلة لمجالات الوعي الاجتماعي وهنا نود 
فنقط أن نشير إلى قانون داخلي بتجلى في قابلية وظائف محالات ‏ وانواع ‏ 
الوعي الاحتماعي للدادل فمن المعروف ان وظيفة العلم هي معرفة العالم. 
ولكن بعض الانواع الاخرى للانديولوجيا تملك ابضا هذه الؤظيفه ‏ هذا 
بعني انه تصاغ في الانديولو حما ابشضا معارف حقيقية حول الواقع 
وبالاصل فان الابديولو حيا تعصسر بهذا القّدر او ذاك تعميرا صادقا عن 
المصالح الطبقية والا لما كان بوسعهاان تخدم الطقات ولا قلتها هزه 
كوعي خاص بها ومميز لها 


وباتضلك عنا مين الحتيية: الى تعر الباسيبييية بالتسيية الك 
لين على المنادىء التطر با القى تسكن عر امن كيعان الأتديو لعا 
غير أن الانديو لوجيا تشتمل ايضا على مبادىء معينة ونظام للعيم 
المعمول بها وشروط تحفقها وتعليل برامج العمل الح 


ان الابدبو لوحيا والعلم هما مجالان مختلمان لوعي الاجتماعي 
ذلك لا بعني انهما لا بترابطان مع بعضهما فالعالم بتخذ دوما نظلرة الى 
العالم هي نظرة طبقية معينة وتفتح النظرة الماركسية الى العالم آفاقا 
غير محدودة لامكانية المعرفة وفى نفن الوقت تمثل المادىء العلمية 
بدورها المكون الجوهري للادديولوجية الماركسية 


ا عطي الجوهرية وان لم تكن العلامه ال 
فقط بمدى الفائدة التي قدمها واضعوها للعلم لدرد 0 امتحداء 
الطلي دي جنار لقيو وج رن وود وين آي ب عضي لاله تلفي 
الموضوعية التي تعكسها 
وهما بمارسان هذه الوظيفة فعلا ولكنهما لا بفعلان ذلك بما هما علم 


لا يمكن لنا أن نوافق على ما بذهب اليه بعض العلماء من ان كل 
ابدبولوجية تمثل وعيا زائفا ان عالم الاجتماع اليوغوسلافي لوكيك يفهم 
الابديولوجيا على هذا النحو وهو يعتقد ان البرجوازية لا تنفرد فيامتلاك 
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وض اعد بل ان للشرولسارنا سل هذا الوعي الروليتارنا في صيمه 
الاشتراكة الطوباونة ونشضيف أن 0 العلميه تمثل تحرنر 
لسر نار من فيود أي تفكير اند نولوحي أن الاندبولوحيا تبدا بالتلاشي 
مع تلاشي الطعات وقد انقد تصور لو كيك كاوتوبيا لانه بفترض أن 
بعائر ‏ التتاقكيات متحدى يكن الحكيع ينيدا كينا اوعلى كل بحان 


آراء اوكيك تعندك أحساء ايدو أت 5 حون الاند رو لو حيا اتفدة 
سق أكارى مانهام أن صاغيا في حيهء فقد كان نعتعد ان الانديولو حيا 
هى النظر التسقفك والمحددو 3 لين العالم اطمه ما رصي عاحز د عن 


أن تعكس وها الوافع 


307 0 وأنها 55 لديو رخات ار زا نه غير العلميه ' 
انعكاس حعيفي للواقع وعلى المرء ن يؤكد انضا ان الابديولوحيا تمارس 
كظاهر د فكربه وظائف بوعيه مميردة بمكنا تحليلها من فيم و لعييم هعسشسدة 
الفبيفة والحدوىة الى “العالي, “أن الاك الكطقية ععرولة؛ إواننا ل ترقط 
مع المصاحة الاجتماعيه [أعن وان الملحه الاحتماعبه لا تو رحد 
بالاشامن عن الأطلاف. .كله وف في الوااقع ترزابظ. ميق هذاه الانو امن 
المصالح وتشعين المصلحة الاحتماعية قل 93 شيء بضرورة تكونر العموى 
المنتحه واتتطادق م صلحه مرا في مر حله صعو دها تطابعا حجر ليها 
مسلحة !١‏ عرو ابعارةا يا فعكل. امارد مطايفه مع مخكحصلحه الاغلسشه دن 
50 ركنا 5 لسار عل إسلطة !١‏ ماسنية لسن من ادل 
اضطهاد الطواب الإاخرى 9 من حل ألغاء النسطره الطيرفنة بر معنا 

عن الحر كه الشروليبارنن المى حودد عن الصراع الضعي للر و ليتاريا تسبي 
قوانين التتللور المو ضوعو للمحتمعم وتح__دلل الاتحاهد الذى تنحرك 
الرأسمالية فيه موضوعيا 


وتتعارض ابديواوجية البرولسارنا بمحتواها مع سار ادبولوجبات 
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الطقات المستغلة التى كان هدفها تخليد الاستفلال والسيطرة الطبقية 
اها الميلاه النتلوى "د النكمانء شنت :ا لارجواوية وا ارو انك الفكر يه للنظييم 
البناء الاشسراكي وتوحيد الكادحين ‏ هله هي وظائفها في المجتمع 
الاشتراكيى وهي تحمفها بقدر ما تستند الى العلم 


لدى دراسة مسساألة التاثير المتادل بين الاندنو لوحيا والسسيكو لوحيا 
الاحتماعية أكدنا على انه أوسع من مجرد النفوذ المتبادل للا فكار والمشاعر 
وانه بمتد الى تكامل وظائف الاندبولوجيا والسيكو لوجيا الاحتماعية الذى 
ستجلى في تاأثيرها البادن مع الوحود الاحجتماعي هذدالاطروحة جوهرية. 
ولهذا فائنا سنعدم بعض الشروح لها 


ا الاندبو لو حيا و الحماهير ودمثل امتلاك هذه الطعة أو تلك 
لتصورات وأفكار ابدبولوحية وق ولا لها كبرنامج عمل وتحسيد 
وتحميق هذا اللريامج عملية موضعة للابديولوجية عملية فحص 
ارين مدق تطانمها عم التطونى الاحمماطى 


وتشضلى طلقة أو فنّة احتماعيةه ماالد.ولوحية ماا حين تتوافق هذه 
بدرحه معينة مع تجربتما التاريخيه ومشاعرها الاجتماعية ‏ وسرافق 
امتلاك الابدبو لوحية مع تجسديدها وفق الظروف اللمعطاه وحسب الخصائضص 
السيكو لو حيه للمحموعه الاحتماعية المعنية ‏ حيث بحدث تمازج متبادل 
للعناصر الابديو لوجية وااسسيكولوجية تتحول على أساسه المواقف والمثل 
الاقف :و التعهار انث العامة الى دلبل» عمل المحيوعة الاحيافية المنة 


ويتجلى الترابط بين الابدءو لوحية والسيكواوجية الاحتماعية منذ 
نشوء الابدو لوحيا ‏ فضمنى كاحد عناصرها المكونة تغيرا آأكثر 
وضو كان .دلت التقييى لاوا تييع ١تون‏ تلكا لعكربينة الفارييية العا 
الطلبفي اللذين بكون قد سبق لهما أن تكونا في الواقع بصورة عفورة 
الاحتجاج مههوم العدالة الطموح نحو مستقبل أفضل 

وال اسحاك"اقاتيى السنادان لحان لوف كبدين يكنات اختان وم 
تأخذ الابدبولوحيا في م حراه ما هو جوهريى بالنسية للطيقةه المعنية ونضالها 


الاجتماعي من بين القفذد_الا الكثيرة التي تكوان محتوى السيكو لو جيا 


العناصر التريدبينونية في سيكو لوحية السروليتاريا . آخذة في نفس 
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ااواقكانكسعحل ماتيا كالشلوك التورى. #التماشسك:. ‏ والتتطيع 


ويعبر الترابط بين مجالي ألوعي هذين عننفسه في تغير الايديولوجيا 
تبه لفو 3 السكر ويه الاجعياعية هذا سكن أن تكسوق نناخا التفيير 
الذئ نصيي الذاروك: الاجتماعية ونة الحسممع. :والدى حتدان اول فين 
السيكو لو جية الاجتماعية وه لا التغير بتوضع في أوضاع الوعحي 
الاجتماعي مثل الامزجة الشعبية والراي الاجتماعي 


ويتحمق التآثير المتبادل بين الانديولوجية والسيكواوجية الاجتماعية 
في الانواع المختلفة للومي الاجتماعي التي تمارس وظائف ابديولوجية 
وسيكواوجية ودملك كل بوع من ال وعي الاجتماعي على كل حال 
أنماطا نوعية مميزة للارتباط مع الواقع أدوات ذهنية مؤسسسات 
وتنفليمات برتبط النوع المعين من ااوعي بها بحمق وظائفه بمساعدتها 
من هله الادوات الفكربة بمكن أن نذكر السلطة العرفا التقاليد 
المعابير الاخلاقية الرأيى الاجتماعي الخ 

وتملك السلطة داخل الوعي الاحتماعي استقفلا لية سبية وخاصة 
انان عمليه تتبكل !١١‏ رأى الاجتماعي ومن الْؤ كد مثلا ان السسلطة تلعب دورا 
معينا فى غنملية "نير الأخيان عبن وسائل الاغلاغالجتاعيرىق: .وتفدو مادة 
الاعلام غالبا موضوعا المناقشه حين تطرحها سلطة ما التداول الشفوى. 

ان الظواهر المسماه للوعي الاجتماعي يمكن أن تعسبر عوامل فكرية 
لتحقق بمساعدتها التأثير المتادل بين الاند نولو حيا والسيكو لو جيا 
الاجتماعية كما تعتبر في نفس الوقت نتاجا ويمكن اعتثبار وسائل 
الأعلاع المفروقة: جردا تمن الادواكت التي يدق يرما عدنيا النانير التييادل 
للفلواهر التي ذكرناها 

جما" تلناة يفول "اللي فاون اموا النكروينانك: الفكررة وداه" هه 
جوهرية اتأثيرها المتبادل مسستنتج ان أاوعي الاحتماعي ربما انعسسم الى 
مجالات وأنواع مختلفة الا انه بحفق وظائفه في العادة كو حدد واحده 

وسف : الأرسافة اعبار للافكان :والتظرات فن: تطون الاتميناك 
التاريفية الو الاختفاءن فين ان التقاقة الفكريسية لاق محتمع: بعدرد 
لا تنطور في فراغ ذل ”تتعدين ننن الاين لل موا ويا الماك 
السائدة في هذا المجتمع . خلال ذلك تحدث عملية « اهادة تعييم للعيم 
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يحون سيحجييها الشباول الفدى لكتير مما حلفته العصصور الماصيه ومواءمد 


و لسلمح اس سمرأرنه تعلور الالنممغاط التاربحيه للوعي مهم صحيح 
ا ار ا ال ا اي ا عند 
الاإنطلاق من المعو له الخام حول عكسس ألوعي للو حود وعلن شعسشل المتجال 
قانهالا كس اتناس قاض تاركعيه: طون الفلبيفة الالمانية في بثيابة الفرق 
الكاين .عقي هذا به لحري لبف فقت افى فك لعجاف القادرة اتتظيادنا 
ف سانيا فهم ديات الازدعهار المكرى لوده شحبيها المتاخره في العرن 
التانيع ختر مشر قه التاروفه الذاعليية ودين الندين اننى لرحلهيا 
لا توضعح أاو قانع المذكوره فى أعمال مار كسس واتحلر و ااسعية ثمه بر أهين 
فووا ماعنا از قاور السكيى ,الاحتياقي 


ا الاسسمواويه .العوايين. "فار ضنية فو ليون المافة الفدر يه 
تفلك خهدانن. تحدلنا نعلي فى عائر اللشكيلزت الاسمافية: «مكيدا 
تذبذب تطور التشكيلات الاحتماعية ذات الطبيعه التناحرية بين صفعفود 
واقسو. يوعو "ار «تتفكيى عزني ااقتكال ايون: امير ارق افحافة الفكررة 
حلآل :قبو الك الضعوق: ليد الالفات اانه :ان الاق على ما عو اررنامن 
ومتقدم في ثعافة الماضي في حين تكساب كن ما خزو وحن ال المافين ‏ 
عندما نهار محممعهاا أن المحتمع السرحوازي اراهن طهر هذا الميل في 
الفتحفة والفن.:والاخلاة رميو اعا من :مجالاف العياة اديه 


9 5-6 كار بحى للوعى الاحجمماعي ححصم لجا تفن فو أبين عامه وصضماتب 
بو عية ممبر 5 وتحدد القوانبين البوعيه من حخلال نمط الابتاح السناند 
والعلا قاب الإاحتماعيه التسكله المععناهء وترر كفوانين تو عنسة مميز5 
الروابطك بين ١|اوحود‏ والوعي الاحجماعيين والفوانين الداخليه التي تعر 
عع ااروؤايف: المسادله عتامير. الوفي الاحتهاعى فن كليا «الحالتين. تعقين 
العوائة توف ومهيية. «القارش حم انروارفك الشانونية اتفاية الإيحود 
فلن امات لزعي الاجتهافي 


انط انوا يي وميه الي تمك انييس اللتسوان ‏ دفن كنات 
منهانا دون الو الاتيرا كن ٠.‏ حب اللصي ابن افيه انوانين ‏ انون 
الناوي "الوادفيو الاحملت الوفى الاأراكن. «ونانون العفاريد سن لومي 
ادر واليومي وقانون وحده اشكال الوعي الاحمماعي )1١‏ وفي كنات 
ناريت الفلعيفد” <تكن لوانتي الشاوو التو عسيبينة الى القالية قادرن 
يووا التعبير اكحا فى كال الالقيز اوحيا (والنكا فيصية الجلن :وى 


ادمع التخديف. اواقاليق الفكاس ‏ الوعتده الساسيية ى الأعتهافية و اللكرده 


و أ 


للمجتمع الحديد في الوعي وقانون نمو الدور الحلاق الحماهير السعبية. 


وحماتها الفكر نه الذى يودى الى صمع الوعي الاحتماعي وسائر اشكال 
الحياة الفكر به دصسغة أممية وانسانية منزايده 
الاتسرأكي من جههد وعلى الموضوع الذي بعكسه من جهه أخرى وعلى 
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دور الجماهير الشعبية في تطور الحية الفكرية للمجتمع والخصائص 
التوفية اللو الاعدماعن الذى بسي أكلن فاكش. <أمميا واياننا كاملا 


مدن :ا القن شير البرن النكان الي سنائر ‏ القو اند الذكووة بوصنها 
توايين غية سيد للقيو الاشتراكي من الوعى والا فانه يجب علينا أن 
لين بالل ارو انط :و الغلذ فاك المناميرءة وغين المناشترة اللوغي: الالحمافي 
وسواها من الظواهر الفكرية للحياة الاجتماعية جزءا من هذه القوانين 
ان اليه تحعماع الى متاسين مور بعلن اساشويييا الطوافن .يدر نا أل 
المقياس المطلوب لين سوى الروابط والعلاقات الح وهرية والشرورية 
المتبادلة بين الوحود والوعي الاجتماعيين والروابط الداخلية بين عناصر 
الوعي الاجتماعي التي تنتج عن طبيعة النظام الاجتماعي الجديد وتعبر عن 
ماهية الوحود الاجتماعي والوعي الاجتماعي الجديدين وفي الاشتراكية 
تخلق: .نين الرحوت زاارفن. :وين الجزانب. والاتوزاع والجالات العتلفبة: 
للوعي روابط متبادلة أوثق تملك خصائصها النوعية المميزة التي تنتج 
تدورها تلك القنة من القوانين' التوضية المبيزة الى تمعيرها قؤانين ا 
الداخلي للوعي 

تكمن خاصية الوعي في المحتمع الاشتراكي كما اكدنا سابقا ‏ في 
انه تعبير عن الوجود الاجتماعي الاشتراكي في أفكار ونظريات ومشاعر 
وأمزحة وسواها من التكوبئنات الفكربة التي تتتترك فنها ستابر: طبفحيات 
المجتمع وفثاته هذاالوعي هو تكوين فكري موحد بميز المجتمعالاشتراكي 


دون سو أه 


وتكتسب أاروابط المتبادلة بين عساصر الوعي الاجتماعي طبيعة اخرى 
أنضا في الاشتراكية » لان كانون تطور الوعي في المجتمع لم بعد محكوما 
بالصراع بين اشكال الوعي الطبقي دنفي احدها سواه بل بالاعتناء المتببادل 
بين سائر أنواع ومجالات وحوانب وأصعدهة الوعي ككل موحد هذالا بعني 
طبعا أن الحياة الفكرية لا تعرف ااخلافات في اارأىي العا با ار 
والآراء الجديدة ومخلفات الماضى فى الوعى والنضال الذى لا لين ضد 
الايديولوجية البرخوازية ا | 

ان معرفة قوانين التطور النوعية المميزه الوعي الاحتماعي تر تبط 
من وحوه مختامة باحراء دراسات بظربية واسعة حول الوحود الاحتماعى 
الاشتراكئي ونشاط الجماهير الشعبية وطبيعة الوعي الاجتماعي ) 
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لصبح 0 تحليل االسيييوتكة بين | التكوبنات 0 المختلفة 0 
العامة لتطووً اه 51 النوعية الميرة المرتطة اد 
الاحتماعي الاشتراكي وخصائص الوعى الاحتماعي ككل موحد بصبح 
قيد الامكان 


ال 


؟ ‏ جدلية الوعي الاجتماعي والفردي 


وقد غدا هنا الرباط في السنوات الاخيرة موضوعا لبحث خاص بدرس 
العلا قات العامة للو عيين الاجتماعي والفردي وخصائصهما وتأثير هما 
سعضهما وطرقه ومع ذلك فان هناك قضايا كثيره لم تحل حتى الآن 
وان كانت قد طرحت آلمرة الاولى ومن القضايا التي لم تحل بعد مسألة 
الميكانيزم ( الآلية ) التى بتوغل بها الومي الاجتماعي الى الوعي الفردي 


ولا تتعين الخصائص الفردية لامتلاك محتوى الوعي الاجتماعي » في 
الغالب » بواسطة هذا المحتوى نفسسه » ولا بأهميته الموو ضوعية » بل بظروف 
حياة الانسان الفرد » اي بالمكان الذي بحتله الفرد في نظا العلاقات 
الاجتماعية » وبتحربته الحياتية وثقافته وتربيته الخ ويرتبط 
بظروف حياة الانسان وخصائص طريقه فيها عملية الامتلاك الفردي للوعي 
الاجتماعي وتحويل محتوى الوعي الاجتماعي الى ملكية لوعي الفرد 
وهى ( ظروف الحياة ) تحدد أرضا روابط الفرد بالتكوبئنات 'لفكربة المختلفة 
السائدة في المجتمع والطبيعة الانتقائية لروابط الوعي الفردي مع الوعي 
الاحتماعي 


بملك الوعي اافردى رابطة فعالة مع الوعي الاجتماعي ويفتش 
الانسان في الوعي الاجحتماعي عن أاحوبة هادفة للاسئلة التي تهمه هذه 
الطبيعة المميزة لرابطة الوعي ترتبط بالعلاقة الناشطة الانسان مع عالمله 
المخيط به وبحسب ماهيتها »© فان علاقة الوعي الاجتماعي بالمردي هي 
بدورها أيضا علافة فعالة وانتقائية وبدل تاريخ تطور العلم والتفكير 
اللاحتماعي على ان بعض الافكار المعينة التي نشأت في وعي بعض الافراد 
لم تتحول مرة واحده الى وعي جماعي وحتى عللدما تكون للاكتشافات 
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وبحتل الوعي الاجتماعي المكان المسيطر في عملبة التات نير المتبادلالتي 
تربطه بالوعي الفردي فهو بتوغل اليه بصوره مساشرهة وغير مباشرة 
ريحدث في سياف عملية التعليم والتربية وخاصة عبر وسائل الاعلام 
'لجماهيرى. تأثير اشر اذ نقام احتكاك مباشر بين الاطراف المختلفة 
الداخلة هنا في تاثير متسادل وثمة طريق آخر إخلق هذا الاحتاك ‏ هو 
طريق ارتباطها عمر صلات وصل فكرية صل وعي الفنات الاجتماعية 
والجماعات المختلفة وبملك وعي الجماعات الاشتراكية أهمية كبيرة 
القيبة السحفيع الالعراكن. “في تمت ضلة ازمر فين الحتمغ و القود 
وتتكون من سائر فئات المجتمع 

وبتعين العالم الفكري للجماعة بشروط الحياه العامة للمجتمع لذا 
جد الوعي الاجتماعي تعبيره فيها ويبدو هذا في كل جماعة من خلال 
محصلة الشروط النوعية المميزه التي تعيش فيظلها فيتلقى وعيها سمات 
بوعية خاصة تميزه عن ألوعي العمردى والجماعي 


ونتكونق الوض الفردى اساينا تحت ماتير - الوعى «الجماعن بوذا 
بتحدد من خلال خصائص النشاط الحياتي للجماعة التي يجد افرادما 
انفسهم في احتكاك مستمر مع بعضهمم قتتشكل فيما بينهم روابط 
بالغة التنوع تقوم على المشاعر فتعبر علاقاتهم ببعضهم وتقييمهم للحقائق 
والاحداث الاجتماعية عن نفسسها بالضروره في شكل شعوري ان ااجماعة 
تدين أو تؤيد تر أو تفضلبا ولهذا تشكل الامزحة والإراء المشتركه 
العناضي. النكونة الر مية ارعينة وتسدن الاسوهده ارا انما نتن 
الجماعة الى سائر فرادها بصور حتمية ظ 

وقد دلت دراسه الوعي الحمساعي دساليب البحث الاحجمماعي 
النفسي ان فيه نظاما ثابتا وواضح التعيين من المطامح والقيم والمعابير 
والاحكام النمطية تعكسسن وحود الحماعة المعنية ونسحب عليه كل 


ما دين هد الحيا وبراضيك نخقن] رادها لاسا فيية 21 

وتوجه العاضر الكوتة الو الحماعي.سلزك القراك الى يعل ل تعر قاية 
بها وبرتبط دور عده الفعناصر في حيا5د ١‏ بسحا الفرد بما تمثله الجماعه 
لعمنيا فلن الحمافة اتيك دذات الاهداك» والبيبات فياف التطود 
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المو حده سكو ن عاده راى مشترك تتحسد فيه المطالب الاجتماعية الضرور به 
الكلضيلا من بعلو ل الفوك براي فى عفلكلة اأراق لفاك با نينت اليه ف 
أعماله وبيغدو الرأى المسترك بالنسبة للفرد عاملا من عوامل حياته 
بحس بحاجة داخلية اليه ويسمح الرأي المشترك للفرد بوصفه تقييما 
العمل والسلوك بأن سعرف على بفسه فيعي خصاله وتواقصه ويؤْكد 
دان كسكفيية عرو ذه الاهان 1 

يككلفت: تعدرف الأقراق حيان ران التفماعييية :ونلف 1اراى: الدان 
تناه العماعة اكير الض . كين ارواع عاديا القدج 45 والمخسياله 
السخصية اكل فرد فيزا ويتجلى نفوذ رأي الجماعة على الفرد في انه 
ند تعنه |1 الاير ا قن" ياو اونة ورقارو يه اجكام الحماعة” .ويواقتك القافة: السهوى 
والرغة بان .كون عضوأ جديرا بها 


وافعدل راق الحفاعةه ممتعسهلة الوصل بين رأى المجتمع وال خصيه 
الفردنة ولا سدو رأى الجماعه بالنسسسهة للفرد كراى لهذه أو تلك من 
الحماعات > بل كرأى اجتماعي والحال انه يكون اجتماعيا ففغلا بعدر 
تتماتل مصااح ال<ماعة رالمجتمع أن وحلكه المصااحم تؤدي الى أن 
مكوين: اراق" الاحمداعن من عملية ااتاثير المتبادل لآراء الجماعات. في حين 
يكل حرق الراك الاعمامن اذو امهنا 


دحدث تحب بهوذ الموادمة و الادانة التي بتضمنها ١ارأي‏ الاحتماعي 
0 و تعر ل أ ود الخصت قت الحياتي للفرد وهو ما بصعه علماء 


الاهداف والمشل الاجتماعية الت لحري فيه وبروابطه الماشرة بهذا 

أ مالا أن المرء الذى 0 0 الاحتماعية التي سندها الرأى 
الاحتماعي ددان من الجماعة والمجتمع وتحدثت الادانة الاحتماعية تعيرا 
لا شك فيه لمو قف الفرد 


وتدل الدراسات النفسية ‏ الاحتماعية انه لا حدث في كل حالات 


الادانه العامة لسلوك اسان ما من قبل الرأى الاجتماعي تحول ضعر دع في 
وعيه وفي بعضل الحالات تحدث الادانة غضبا لا بتحول الى شعور 
بالححل ولا يوؤدى في نيفين الومفب ١‏ ى السدم ومع ذلك فان استمحان 


؟نم؟ 


الرأي الاجتماعي من بخرق العابير الاخلاقية يؤدي في معظم الحالات الى 
اخضاعه للمتطلبات الحماعة وهذا قد كون في اللء ظاهريا فحسب 
واكنه سقى خطوه على طريق التصحيح ان القسول المطالب الجماعيةه 
التي تتحقق فقط تحب رقابة الرأي العام يؤدي الى تحميع التحارب 
الاخلاقية التى تقود عاحلا أو احلا الى وعى داخلى لدى الفرد لمطالت 


ويدل تحليل نفوذ الراي الجماعي على وعي الفرد ان الشخص المفرد 
57 العالم فى العاددة دصورد الجماعه ونقيم الو قانع والاحدات من 
00 راتها سواء كان بعي ذلك أم لا بعيه واتترك طبيعة ومسدوى الوعي 
الحماعي آثارا عميقة في الوعي الفردي 


وتعتر عمليه تغفلغل محتوى الوعي الاحتماعي في الوعي المردى 
حرق لوسكك" لحك بالأليها عون قادن, للرقايةة :و كد فنة ايدان 


بتحقق تكوان وتطور الوعي الجماعي على أساس ترسسيح الروابط 
داخل الجماعهة وبمدر ما تكون الروابط غنية ومتنوعة بعدر ما تكو ن 
الرض الفروى ابعر ياكس تر ور كان حي وريه اتى الجوام 
تفن الحواعة ان هك 
الاجتماعي والفردي دمكن 0 اك لزنا كنات تتخد أشكالا وعااهر 100 
لدى 0 00 الحديد ايضاح الاإشكال التي تعر بها هذه التناقضات 
0 ااتناقضشات العائمة من أاحل التغلب علدها 
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الفصل الاول 
منهج دراسة الوعي الاجتماعي وبليته 
االدا الى لشفو 555 دواشيه الوعمي الاحتماعي 


الفصل الثاني 
انواع الوعي الاجتماعي 

مفاهيم شكل و نوع الوعي الاجتماعي 
العلاقات الاجتماعية وأنواع الوعى 
الوعيديى الاحسلا ف 

الوعمي اللسياسسي 

الوعي الحقوقي 

الو فعديق الدرني 


السوف : الفلسفنيحين 
الفصل المالت 
محالات الوعي الاجتماعي 


النشاط الفكرى العملي للسير ومجالات ١لوعي‏ الاحتماعي 
السيكو لو جية الاجتماعية كوعي حماهيرىي 
الابديو لوجيا كوعي ذاتي للمجتمع 
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تداخل وتكامل مجالات الوعي الاجتماعي 
الفصل الرابع 
انماط الوعي الاجتماعي 
الفصل الخامس 
اوضاع الوعي الاجتماعي 
أوضاع وبنية الوعني الاجتماعي ‏ سبل معر فتها 
الفصل السادس 
الروابط المتبادلة للوعي الاجتماعي 


الارتباطات القانونية للوعي والوجود الاجتماعيين 

الروابط القانونية الداخلية للوعي الاجتماعي 

الروابظ القانونية التنوعية للانماط التارنخية للوعى الاحتماضى 
جدلية الوعي الاجتماعي والفردي / 
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